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هوا الي والسمتك 


هوه مف 


معدمه 


الحمد لله العليم الحكيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه 
ورسوله الكريم الرؤوف الرحيم 

يطرح هذا الكتاب, إن شاء الله سؤال المستقبل الإسلامي على 
حاضر الأحزاب الوطنية لِيُعرّفَ من أيّنَ جاءت. وإلى أي مستقبل 
يؤهلها ماضي جهاد رواد الحركة الوطنية إن هي سلكت مسلكهم 
-وكانوا أهلّ إيعان- أو تنكبث طريقهم وتخاذلت عن نصرة الإسلام. 

سؤال يجوريٌّ نكون عجَلّة مُفْلِنَة تدور في الفراغ إن لم نطرحه. 

سؤال مجهري بدون التبضّر في الجواب عنه نوشك أن نعمّة 
في دروب السياسة مع الكادحين في الأرض بلا وضوح ولا هدىّ 
ولا كتاب منير. 

سؤال لكيلا يَطويّ عن الشعب الغشاشون ما في ملفات 
التاريخ القربب من حقائقٌ تكشف ريَْ رَبَدِ يطفو اليومَ على 
سطح الأحداث. واثقا بنفسه. جرّيئا متزْعَمأًء منتصب القامة في 
الساحة العامة يزعم أنه وريث الكفاح الوطنيء وأنه الذكي 
وغيرُه بلادة» وأنه الوفي وغيره الخائنونء وأنه النور والإسلاميون 
الظلام؛ وأنه الانفتاح والحرية وغيرٌه التزمت والانغلاق» وأنه 
المستقبل المشرق الواعد بصفاء نظرته» وقوة تركيبه» وجماهيرية 
طائحه قير تدرا انكو والار اله والسجزع و ابه 
بآلياتٍ الحركة العالمية. 

يطرح هذا الكتابُ السؤالٌ ليطلعَ الجيل الجديدٌ المنهمك في 
ارتباكات حاضر كتيب على مآتي المشاكل التي يتخبط فيها الناس» 
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ومَصَّبّاتهاء ومساربهاء وتسلسّل أحداثهاء وتوليد أفكارهاء وتفاعل 
الجيل الوطني من المؤمنين مع مقتضيات الصراع مع الاستعار. ثم 
استجابةٍ الجيل الثاني لنداء الفكر الثوري التقدمي الذي غزا الأذمغة, 
وراعً بالمخضرمين عن معاني نشأتهم في حضن الوطنية المؤمنة إلى 
اتجاهات تائهة انحدرث عقدا من الزمان بعد عَقَدَه وسنة بعد سنة 
وَجولة في السياسة بعد جولة» وتوغلاً وتّغولا. تفاعل وراغ بعض 
الماثلين أمام الشعبء الواثقين بأنفسهم. المتزعمين» المُدْعين أنهم 
تمثلو الشعب وحدهم. وغيرُهم هبّتَ به الريحٌ التاريخية ىا #بب 
الرياح بالهباب. 

زبَدٌ وزيف هم المرتدون عن دينهمء الملحدون. وهم قِلة وذلة. هم 
القَدّاة في عين الحاضر. هم الاستثناءٌ الوح من عامة المسلمين. 

إن كانوا يكرهون الشريعة الإسلامية ويجهلونها ويتجاهلوماء 
ويصورود ا حركة الإسلامية با هم من وسائل إعلامية وسلل 
من الحكم- كأنها التطرفٌ والعنف والظلام» فذلك شأن كل أقلية 
ع أ ا ال اله 7 5 اه 
تافهة تحاول أن تعز من شان نفسها بتحقير الآخرين» وتكثير نفسها 
بالاستخفاف بالآخرين 

ما نحن عندٌ أنفسنا بالمستثتى الدخيل» ولا نرضى لأنفسنا أن 
ِفصِلنًا مصطلّحٌ «إسلامي». ويعزلنا. 

لا. ولا نحن في تاريخ الأمة نكرات. 

لاء ولا نستثنى من الخير عامة رجال الأخزاب الوطنية ونساءها. 
ولا نستثني من الخير عامة العاملين في الأمر العام من منظمات 
وجمعيات ونقابات وأخزاب. 


معدمهة 7 


معيارٌنا في الحكم على ماضي الحركة الوطنية» وحاضر التخبطء 
ومستقبّل الإسلام هو الإسلام لا غيرٌُ. هو الإخلاص لدين الله هو 
الصدق في دين الله عقيدة وشريعةً وجهادا لنصرة دين الله. 

والزبدٌ الزيف القلة الطافية الملحدة المرئدة تستغتى نفسها من 
الأمل وتطاير كالفراشات السوداء الأياضة: حرق اجتحتها هيت 
كفرهاء وحقدٌ إلحادها. 


مدخل: 
جغان مقدس أو جثة محرجة؟ 

كيف. ولم» وفي أي اتجاه. وبأية آليات فكرية ودينامية سياسية 
اجتماعية انتقل جيل مخضرمٌ كان على مذهب من اتخذوا لآعمالهم 
الجهادية شعار «الإيان» والإيهان وحده" إلى زندقة مفلسفة» وزيغ 
سياسي» وإلحاد سَافر؟ 

تأخذ مثالاً حاضر ا متتخبطا: 

تنم لغة التعبير الفرنسية عما في الضمير. ويكون المُعْرّبٌ تربية 
وتثقيفا وتعليه| وتطبّعاً وتطبيعا أشرح ما يكون صدراًء وأوْثقٌ مايكون 
مكنا من قدرته على التعبير والبيان عندما يخاطبٌ أصدقاءه الفرنسيين 
الأصلاء» يتفصح بلغتهم» ويستعرض ملكاته الفكرية وبضاعته 
الثقافية الغربية» فيظهر في كلامه ما كان يخفيه ويكتمه ويلجمه 
-لا يكاد - عندما يخاطب المسلمين بلغة المسلمين. 

لا تتسع المجلدات للتعليق على ما فاه به الحسن الثاني» رأس 
العغربنة وزعيمهاء من ترّهَاتٍ تخبر عن جهله بالدين» وعن استخفافه 
وطيشه. منذ أربعين سنة والصحائف تزخر بتصريحاته وتلويحاته 
وعباراته الطائشة. 

نكتفي هنا بآخر ما جادت به عبقريته الفذة. قبيل رحلته إلى فرنسا 
شهرمايو 6 بتاريخ النصارى» صرح في استجواب صحفي أن 
حكمه وحكمَ ملوك دولته يجمع بين السيف والكوبيون. 

«الكوبيون» مِرَشَّةٌ يرش بها الكاهن الماء «المقدس» على الوليد 
والوليدة من أبناء النصارى وبناتهم» يسمون الرّش تعميدا. 
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استعمال «أمير المؤمنين» للفظة الكّنسية يدفع إلى السطح القاعدة 
التصورية والمخزون الثقافي في ذهنية من ربته مربيات أوربيات منذ 
إهلاله» وغذته لغة «الكوبيون» وثقافة اجتماع السيف الملكي مع الرَشَّةٍ 
الكتَّسيّة على تأسيس قمع الدولة وهيبة القداسة. الأمر كله طقوس. 


نقول هذه كلمة واحدة ونمضي ونطوي ولا نروي. لولا أنها كلمة 
من كلام طويل مديد يعرفه الناسٌ من أعاجيب الرجل. 

ولولا أن لما أخواتٍ مخزيات من جملة ما صرح به للصحافيين 
القركبيين فيل ربحلة مان 1996 

سأله صحافي مجلة «باري ماتش» عن الإشاعات التى تتحدث عن 
ا ا ان 
صارخ. قال: «أشكر يدَ الله وأشكر الجنياتٍِ السبّعَ اللواتي انْحيَيْنَ على 
مَهدي»؛ يشكرهن على سلامة صحته. 

وتنشر جريدة الفيكارو بتاريخ 29 أبريل 1996 استجوابا بمناسبة 
زيارته لفرنسا. سأله الصحفى: «هل تعنى أنك تشعر أنك أقرب إلى 
اليهود من التصارى؟4. أجاب: «لو نظرنا إلى السلوك. فهذا بديبى. 
في كل لحظة من لحظات حياتهم يجب على المسلمين واليهود أن يتبعوا 
وصايا «الباتِرفَملياس» الذي هو هناك في السماء». 

ارك الشارب بين المسلمين والعوى هذاه »هن ثوايت: سياسة 
الحسن الثاني. ولنقف عند كلمة «البَاتَرْفَِلْيَاس). 

الكلمة في القاموس الفرنسي تكتب على صورة أصلها اللاتيني. 
وتّعني أب العائلة الرومانية. وتحمل إن استعملها الفرنسي الأصيل أو 
المغرّب المتحذلق شيئا غير قليل من العَمز في «الأب» المتسلط المستبد. 
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ينطق لسان المغرّب المخلط على سجيته حين يخاطب نُظراءه 
الغربيين» ينطق بالطوام ال حوامً. ينطق بكلمات هي الشرك بالله 
والاستهزاء بدين الله» والطعن الطائش الخبيث في ذات الله -جل 
الله- وأستغفر الله. 

فم تجده في الدستوز الذي ألفه بمساعدة أسائذته الفرئسيين يزعم 
أنه أمير المؤمنين وحامي الملة والدين - الفصل 19. 

وتجده حين يخاطب العلماء الوديعين المسلمين» منهم المستضعفون 
ومنهم دون ذلكء. يندد بالشعوذة والمشعوذين ويفتعل الغيرة على 
دين المسلمين» ويغضب على «الغزو الفكري» الذي بهدد قِيم 
«بلده» الأمين. 

كتب في رسالته إلى رابطة علماء المغرب 26- مايو -1979 يقول: 
«وإن مما يشغل بالنا وبال كل مسلم غيور على إسلامه»؛ حريص على 
صفائه وإيانه» هو ما بدأ ينتشر في بعض الأوساط من انحراف عن 
مبادئ ديننا الحنيف. ودعوة بعض الأفراد باسم الإسلام إلى مذاهب 
ومعتقدات ما أنزل الله به من سلطانء» منحرفين بذلك عن الطريق 
القويم الذي لا عوج فيه» والكتاب الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه». 

كس ترهان الاسام الرسمى الس غل لبان الكسن الدان:في 
رسالته هذه يحذر ويُوعد ويهدد. قال: «وإن إدراكنا العميق» ووعينا 
الكامل بخطر الغزو الفكري الهادف إلى المس بقيمنا الروحية وكياننا 
الأخلاقي القائم على مبادئ الإسلام وتعاليمه الرشيدة» لَيزِيدٌ من 
شعورنا بِعِبّءٍ المسؤولية الملقاة على عاتقنا كأمير المؤمنين وحامي حمى 
الملة والدين في هذا البلد الأمين». ْ 
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قلت: ما أعظم الفرية وأكبرَ نفاقٌ الإسلام الرسمي الحسني أن 
ينصب نفسه حاميا للدين من قرأنا تصريحاته المتهكمة على الدين. 

ما أعظم الفرية» أو ما أعمق الجهل بالدين» أو ما أرق دين زعماء 
الحاكمين في بلاد المسلمين. 

«الأفراد» الذين يدعو ن إلى المذاهب بواتعتقدات التي ما أنزل الله مها 
من سلطان هم الدعاة النتشرون بين ظَّهْرايّ امسلمينء «الفعهدوة 
المعتدى عليهم» المشرّدون» النقتلون: المتام علبيم من نرق 
الاستكبار البلِي والعالمى «المتطرفون». «الإرهابيون» المتمردون على 
سلطان الحور والنفاق والشعوذة الرسمية. 

هم مُسَعْرو «الغزو الفكري» الأجنبي عن «دين الانقياد؛ للحكام. 
المناهضون له. لا كما يتصور المسلمون الغزو الفكريّ هجوما خارجيا 
وداخليا لفلسفة الردة» وأخلاق الانحلال» وسياسة التطبيع مع 
اليهود بعد التطبيع الحميم الثقافي اللساني مع «الكوبيون» الكنبي. 
وعقيدة الجنيات السبع» وكفريات «الباترفملياس». 

وأستغفرالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من 
حكاية أقوال كافرة كاذبة خاطئة. 

ويترجم القانون الوضعي الغاشم الذي به يحكم الجائرون في بلاد 
السلميق يات العقواة عل المسلمين)» فيصن نضا ضرها عل أن له 
مكان في بلاد المسلمين لإرادة تقاوم الإرادة اللاعبة بالدين» وتستقل 
عنهاء وتشهد على شعوذتها. 

يشترط قانون إنشاء الجمعيات في المغرب أن يفتح باب العضوية 
أمام كل المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث الدين أو العنصر أو 
الإقليم أو اللغة. أي أن يكون الحزب السياسي والجمعية تكتلا لاييكيا 
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لكل «المواطنين». المواطنة الشرط الأول والأخير. والدين الذي 
يحمي حماه «أمير المؤمنين» هو دين الحرية البريئة من كل قيد إسلامي 
أو ضابط شر عي . 

وعند كلمة الشرعى تعترض الإسلامية الرسمية المخزنية المستهترة 

0 اه 1 مايى 

بالدين لتوقف «الغزو الفكري» الإسلامي الذي يعرف الدين عقيدة 
وشريعة حين يعرفه المغرّبون فكرا مجرد عقيدة فردية» وعبادات 
وطقوساً تَرَحَبُ بها اللابيكية الملكيّهٌ كل ترحيب» وترحب بها 
اللاييكية الحزبية الديمقراطية. 

لا شأن للشريعة والمطالبين بتطبيقها في القضية. يستعجم اللسان 
الناطق بلغة «رحيون» معيّراً عن عجمة العقول وانطياس الأفئدة 
عن تعثل القرآق بلقة القراف تان غناك فى بواظع الفكر امقر 
وظواهر النطق المغزب واقف بالمرصاد. معه مصفاة العقلانية 
ينفي بها من ساحة الكلام والعبادة والمذهبية ما تنفيه سلطة القمع 

كن مسل] وديعا مصليا محوقلا ما شئت. لكن أن تجعل الإسلام! 
وهو «رطيون» تشقن [ سلا للضعوة السيامي» انا لتكتل 
سياسى » ومذهبا ف الحياة» وجامعا للشتات» فتلك هى الشعوذة» 
وذاك غزو فكريء وتلك استعمالات للدين بنيات أَجْنَبيّ عنها الدين. 

يحتكر النظام الوراثي المستهتر بالدين الكلام باسم الإسلام. 
فهو المفسر للإسلام, المرجعية الوحيدة في شؤون الإسلام, المعبّر 
الشاعر في إسطبلات الثقافة الغربية اللاييكية» في أرض الجنيات 
السبع الحانيات المعبودات المشكورات المُشْرَكات مع الله. تركض 
به العقيدة الفاسدة ف متاهات التزييف على الإسلام كا تركض به 
سياسة الديمقراطية الحسنية في سوق صناعة الانتخابات المزيّفة. 
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ما تعرضنا في هذا الكتاب لمخازي الحكم الملكي؛ وأخخلاق البلاط 

اللكيء واختبان املك ا ابام وإثبياد المللك 0 
القن والأأله والشرك إفساد العقيدة والشعوذة باسم الإسلام. 

ننظر في عفائد القوم الخريين تسائلهم عن صفيقة إسلامهم من 
حيث نقارن ماضى المجاهدين الذين كان الإيان» والإيان وحده 
نابضة قلوبهم ووَثَرَ عزائمهم بحاضر طبقة مخضرمة متأليكة» وأخرى 
نشأت في أحضان نضالية ثورية ملحدة ترتمي يوما من أيام نضاها 
الفاشل في أحضان الأب الأمير الفذ العبقري الإمام في فنون التدليس 
والتركيسء تلتقط الب من أياديه المبذرة. 

تلتقط طؤعا وكرها واضطرارا واختيارا. ثم تنسجم أصواتها مع 
الصوت الأبوي المانح الكابح لتقول الجوقة: لا للإسلاميين! لا لمن 
يسشتعمل الديخ لأغراض سنياسية, 

لا يتأتى للملتقط الطائع الكاره أن يَصْدّق مع نفسه ليرى من 
يستعمل الإسلام لأغراض هي نقيض ما تقصده شريعة الإسلام. 
وما تلزم به عقيدة الإسلام. 

وإن تأتى له -والقوم أذكياء في حدود مصالحهم- أن يطلع على 
خبايا الخّدعة الملكية» وخوافي الشعوذة الملكية» فأنى له أن يعترف 
للناس با هو فيه شريك الطوع والكره. 

سا سا ار 00 ود مركن 
تحرثُها شمس المتجير القمعي.. 

وقوم تحت وارف الظلالء آبوا إليها بعد نضال وعناء أو لما يؤوبواء 
ينعتون الإسلاميين بأهم يحتكرون الإسلام. 
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كلنا مسلمون» بشرط أن تنحّى الشريعة الإسلامية خخارج الحلبة. 
كلنا مسلمون بشرط أن يعلمنا الإسلام رجل يشكر الجنيات السبع 
على ما أَوْلَيْنه من عطف وعناية منذ كان في المهد صبيا. 

مسلمون بدون إسلام. 

وإسلام يُعلّمه أناس يلعبون بالإسلام. 

كفتان في ميزان الدحرجة اللاييكية اللادينية. شعاران في نطق 
النخبة المغرّبة اللاقطة والمُلَقَطَةَء والصامتة في بؤس التطلعات 
الطبقية» والأخرى تمطرها سحائب النهب اللبرالي الخيراتٍ المغدّقة 

لسان ميزان الاحتكار الملكي والنضال اليساري الطائع المكرهء 
المعارض الموافق» الخارج من اللعبة الديمقراطية الملكية الداخلٍ 
فيهاء هو القَدْر المشترك من الاندماج الفكري والولاء المذهبي 
للعقلانية الجامعة. عقلانية لبرالية يبرر بها الملك سقهة في الدين» 
عقلانية ماركسية لينينية -أو مخففة مجحففة اشتراكية- يبرر ما ويقتدي 
بباء ويكتى بشعارها ودثارها الخاحون عن الدين: والمرتدون 
عون لدو" 

لسان ميزان التدحرج اللاديني يلعب بين كفتي الاستهتار بالإسلام 
يمينا مُفسداء ويسارا يبحث -لا يزال- عن موقعه في رقعة شطرنج 
اللعبة. نسائله نحن من أين جاءء وما تاريخه» وكيف انحدر فكرهء 
واكنفب نكر لين اقفو أ مهائة؟ 


هل من شرط ال حوار بين الماضي والمستقبل أن يكون همسا رقيقا بين 
أحباب في وداعة الحُملان؟ 


وهل يقدَحٌ الأسلوب السجالي» والكلمة الخشنة» في جدية الحوار؟ 
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أم هل يصح شرعا ومروءةً ووفاءً وأمانة أن تَسَذل أستازن 
(التسامح) والتغاضى وتبادل المجاملات على ماضينا لكيلا نحرج 
قوما أو نجرّح شعورا؟ 

إذن فلا وضوح. إذن فلا مستقبل إلا دوّرانا حول رحى المكرّرِ 
المجنون. أو تناوبا من كِفةٍ إلى كفة في ميزان اللايبكية» مهدأ به تارة 
ويثور ميزان العقلانية المشتركة. 

حتى إذا ما أعطينا لغة السجال وواجب كلمة القول البليغ تصمّع 
وجه الإلحاد والنفاق حقهماء رجعنا إلى النظر في مباني الماضى والحاضرء 
وسياق التاريخ والفكرء عسى أن ينفتح لنا إلى المستقبل الإسلامي 
الضروري تاريخياء الواجب دينياء الآني بحول الله يقينياء أفقّ واضح. 

للنظر في المباني الفكرية والتاريخية للحركة الوطنية» وخاصة للنخبة 
المثقفة المغربة يمينا وشمالاء أفردت فصولا طويلة لمساءلة القوم عن 
«العقلانية» التى أصبحت إلى جانب أخواتها وبتيّاتها «الديمقراطية») 
«اللاييكية» «العلمية» الكلمة المفتاح» الكلمة الشمس الساطعة على 
الكون المثقف بالثقافة الغربية» المشعة منه» الكاشفة عن أسرار الماضى 
وحقائق التاريخ وآفاق المستقبل. 


حك كاه كاك 


كثيرا ما يلمزنا بعض كتبة الصحف أننا ضد العقل. ويخرج علينا 
أحدهم باقتراح تصالحي أن نكف عن ذكر البنيات والأخوات لنركز 
خطابنا على الام «العقلانية». 

لهذا أطلت الحديث عن العقلانية ماذا تعني؟ ما أصلها وفصلها 
ونشأتها وتطورها في الفكر المُعَذَي بواطن بعض الناس؟ خاصة ما 
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هى العقلانية التى نرفضهاء وما هى العقلانية المرادفة للحكمة العملية 
العلومية الع يهى ستاة الخقلالم من الثاني . 

العقلانية التطوّرية تفلسف الإلحاد. وتعلمه» وتبني بيداغوجيتها 
غقول الناشغة..ولئن كان الملنحدون المرتدون ف ذيارنا فلا وذلةه.فان 
مراكزهم في الجهاز التربوي التعليمي يكسب نضاهم شِرَّةَ منافقة 
فبتكقية ثارة جريفة ثارة. 

ولعل مساهمتّنا في كشف القناع عن وجه العقلانية الملّجِدة الملّحَدة 
وعن بيداغوجيتها المناضلة يلقي الضوء على مسار تاريخي نحن في 
سباق مسباءلته. 

لا نتتصنع الأسلوب الأكاديمي المحايد «العلمي» المرتاح» المتدثر 
في أحضان العافية «الموضوعية». بل نعلن أن الإلحاد سخافة عقلية 
وأن الردة عن الدين كارثة في الدنيا على الآمة» خزيّ أبدي في الجحيم 
لمن اغتر بسخافاتٍ أفرزتها العقول الكافرة المريضة المطبوع عليها. 

السخافة «الموضوعية» الأكاديمية سمعتها البارحة على المذياع. 
ألخنّصها مساهمة في الحفر عن جذور العقلانية التطورية لنراقب 
مباني الإلحاد المعقلن المفلسف. ولنتأمل قواعده الأساسية وهياكله 
التحتية. فبناء عقل المثقف يتحكم في سياق تاريخه» وفي تصوره 
وآفاقه» واختياراته. 

هؤلاء الفعلة في الحقل السياميء المعتّدون بذكائهم, المقترحون 
على الآمة أن تسلمهم زمام القيادة» الماسكون بالزمام فعلاء معارضة 
لاقطة» أو عدوانية رديئة ساقطة» إن رجع بعضهم عن العقلانية 
التطورية التاريخية مذهب ماركسء فا| لثلتهم من مخرج عن الإطار 
الفكري العام: العقلانية التطورية. 
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سمعت عالما كيماويا فرنسيا حاز جائزة نوبل للكياء. قمة القمم 
في دنيا الأدمغة الذكية المتفوقة. شرح مباحث البيولوجيين في تنقيبهم 
عن أصل الحياة في هذه الأرض. منذ أربعة ملايير سنة بدأت الحياة 
على شكل خليات حية بعضها مستقل عن بعض. عاشت الخليات 
ثلاثة ملايير سنة على حالها. ثم بدأ تطوّرٌ الخلايا وتجمّعها وتركبها 
وتعقدها في المليار الرابع الذي نحن في نهاياته. بعد مليار سنة من 
تركب الخلايا وتعقدها أفضى بها التطور إلى غاية الإبداع التطوري: 
الإنسان المعاصر ودماغه. 

يفصل جائزة نوبل الذكي الخارق الذكاء القول في اكتشاف 
البيولوجيين» وفيا انكشف لمجاهرهم الإلكترونية اللازرية من 
عجائب الدماغ البشري. يتكون الدماغ البشري من مائة مليار عصيبة 
(نورون)» لكل عصيبة أطراف تواصل مع الخلايا الأخرى الدماغية 
عددها عشرة آلاف. 

خلية حية برزت للوجود منذ أربعة ملايبر سنة. بدأت تطورها منذ 
مليار سنة» نهاية تطورها الدماغ وعجائبه ووظائفه والذكاء والذاكرة 
والخيال وضبط حياة اليكل الجسمي والنمو والسمع والبصر 
والذوق وأجهزة المنعة في الدم وتركيب الدم وتوصيل الأوامر إلى 
الأطراف إلخ. 

ويسأل المذيع جائزة نوبل الألمعي كيف ولم بدأت الخلايا الحية 
تتطور وتتركب وتتعقد بعد أن عاشت فردا فردا ثلاثة ملايير سنة؟ 

يسأله لنسمع الفهاهة والغباء الدروينيين التطوريين العقلانيين في 
أفصح التعابير. قال الكيماوي الذكي: أدركت كل خلية أنه لا بقاء 
لها ولا قدرة على البقاء وصد العدوان الخارجي إلا بالتكتل. فانضم 
بعضها إلى بعض. وتوارثت الخلايا عادة التضام والالتحام والتعايش 
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حتى أصبحت كل خلية حية تنشق الواحدة اثنين» والاثنتان أربعة» 
والأربعة ثانية» وهكذا ىا نرى تكاثر خلايا البويضة في الرحجم 

الملبازٌ ميدة إذاء وإراةة خلايا عدر #تضبامت ف دنا يحكمها امبداً 
الدرويني اللأئيكي «البقاء للأقوى»» والخيال المريض لكيماوي 
عبقري» والصدفة. ل يفتأ صاحبنا يكرٌّرٌ أنها عامل أسامي. 

كل أولئك خلق الإنسان ! الزمن ما الزمن؟ ومن يكور الليل 
غل النهار؟ وها الكذة الزمنية؟ وكيف تحمل المتينجية «العلسية» 
العقلانية 0 أن يسقط الباحث معاي ذاته -وهو الملوضوعي 

مبداً- قبعو وَ لكائن 0 لديم هواجس نفسه. وتخمينات عقله. 
وارضات أبحاثه ؟ 

سبحان الله كيف يطبع على قلوب الذين لا يعقلون. إن عقلوا في 
الساحات العملية العلومية وأتوا بباهرات النتائج وصنعوا الصاروخ 
والحاسوب. فهم عن ربهم لا خبر لهم. سبحانه سبحانه. 


دعونا من الاعتبارات الضيقة القصيرة النظر السياسية الاقتصادية 
الاجتاعية الآنية المتأوهة في صحافة المعارضة ومشاريع التناوب 
الديمقراطي على ما يتأزم معاش الشعبء وتتدهور أخلاقه» وتفسد 
إدارته» ويطغى نظام حكمهء وتمّتنع عليه التنمية» ويهجر أبناؤه 
المتعلمون وبناته إلى أوربا فى قوارب الموت» وتضطره الأوفاق الدولية 
وقوة اليهود والنصارى إلى إلتماس شراكة اقتصادية تُنعش الاقتصاد: 
وتشغل العاطلين. 

دعونا من الحوار السياسي الضيق الآفاق القصير النظر. دعونا 
منه لحظة جلسة مرة حتى نعلم ما هي الأرضية التي عليها نجلس 
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نحن وأنتم» وما هي المباني الفكرية العقدية التي تح ركنا وتحرككم, وما 
هو السياق التاريخيء والمؤثر التربوي التعليمي الفكري الذي صاغ 
تصورنا وتصوركم. 

بعد ذلك يمكن أن ننفتح على مستقبل يرجوه الفضلاء 
الديمقراطبوة: السلموة الوطيون الخلضوقن رغاء وناء وقرة 
ويرجوه المنافقون من المناضلين قبل كل شيء «تقدما» وتخلّصا من 
«التراكمات» العتيقة التى تستند إلى عقيدة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» وإلى ذهنية تكفر بالعقلانية التطورية لتصدق خرافات 
البعث والتشور والطشر والحساب والميزان والصراط والجنة والتار. 

إن كنا نلتقي فعلا مع الفضلاء المسلمين الديمقراطيين في إرادة 
النماء والرخاء والقوة للأمة فاجت|عنا وإياهم واندماجنا واندماجهم 
في الآمة إن| يكون على سياق الإيان بالله وباليوم الآخرء وعلى سياق 
نظام حكم إسلامي هو الشورىء يوم يقتنعون بآن للشورى سياقا غير 
مساق الديمقراطية. 

وهكذا تَصِلنا وإياهم وشيجة التوحيد التي كانت ْْمّة المجاهدين 
الذين كان شعارهم «الإييان» والإيهان وحده)؛ كما تصلنا وإياهم 
بأجيال الإسلام في آفاق مستقبل الإسلام. 

أما الآخرون الجاهلون بدينهم, المتكرون لكل دينء الثائرون 
على كل دين. المناضلون هدم الدين» فلا نواليهم ولا نحبهم وهم 
المترجمون عن تمردهم على الدين بلسان حال الإلحاد. ولسان قاله» 
ولسان ميزانه؟ 

ليتتظر من ينتظر على رصيف القطار الإسلامي إن عجز عن 
مراجعة مبانيه» وجحد حق أحد من الناس في مساءلته عن مبدا! 
تارضة ومخطتت الحسرافة: 
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يعلم الله أنْ ليس للعاصي غيرٌ التوبة تحلص وأنْ ليس للمرتد عن 
دينه غيرٌ التوبة منجاة من مصير المجرمين الذين هم في النار خالدين. 

ويعلم الله أننا إن كتبنا بلهجة مثيرة فيا قصدناء وما سقف أمانينا 
إلا أن نرى أنفسنا تائبين مع التائبين» فرحين أن تاب بتوبتنا تائب» 
نجد إن شاء الله تأثير توبتنا وصدى دعوتنا إلى توبة في ميزان حسناتنا 
عند الله. 


ع - 0 500 5 2 ع 

أما بعد الحديث عم| يخترق العقول ويُصَّنْعُها ويُحرّفها ويردم الفطرة 
في أسٌ مبانيهاء فهل اختراق حجب الزمان القريب لتجلية مناظر 
تاريخ الوطنية في المغرب» وعرض حالما والاستماع إلى أصواتهاء 
وإحضار الشهود من أهلهاء أمر مباح صراح؟ 

آم هى كران مقدتٌ كأنه أن تناد له 'الأضرخة المرهرية 
مُوَفراً مَهيبا؟ 

أم هي جثة تُحرجة يليق بها أن تدس في التراب» عورة تسر فضيحة 
يُعَف عن نشر سوءاتها؟ 

إن كانت المجاملات في تواصل الأفراد تخلّقاً اجتاعيا محموداء فإن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس كا قال أبو على الدقاق رحمه الله. 
الإسلامى الشرعى- كما هى الشفافية و«البرسترويكا» حليفان 
لديمقراطية يرجع إليها غرباتشوف تائباء ويتشوف إليها من قد يؤللهم 
وحمي فيهم الغضب أن يطالبهم أحد بكشف حساب وطنية هم فيها 
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أمامنا أيها الفضلاء مستقبل ملىء بالتحديات المصيرية. لا يمكننا 
أن نقوم لها إن سكنًا في مُستراحات المجاملة. ولا قوة لنا جميعا 
أن ننفع أمتنا ونرقى مها مراقىّ العزة والكرامة إن خندق بعضنا 
خلف سِرّية ماضيه وسياقه ومبانيه ليوهم الشعب ويكذب على الله 
والناس والتاريخ. 

وصضوح. 

وحق مطلوب أبدينا وجهة نظرنا فيه. فهل من يدحض بالحجة 
901 4 أ و 5 
«احتكارنا» للإسلام» وليدخلوا المسجد بخطى السكينة تائبين وإيانا 
من مساكن الخطيئة! 

نفرح والله. 


ل 4ت 
03 ل و 


هذا أولا. ثم نجتهد بعقل المؤمنين» باحثين عن جواب التحدي 
الاجتماعى الاقتصادي السيامى الطبقى التخلفى التطبيعي التضبيعي. 

الكسرت سفيئة النذاء الإتساق الحميق الذي نادت به الشيوعية 
وتنادي به الاشتراكية: نداء العدل الذي لا أسبق منه في برنامج كل 

ومن الواقع الحاضر نبدأ معشر الفضلاء. تعاملنا في هذه الصفحات 
مع الأفكارء وغدا نحن وإياكم على الساحة» كيف نفك الأغلال» 
كيف ننصف المحروم؛ كيف نبني للأمة قوة» كيف نحرر الإنسان من 
ظلم الإنسان؟ 

هذا أفق قريبء بل مُلاصق مُريب» وعقبة ماثلة جاهزة. 
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نا يقعل شيعا إلا انقبدال خبال بخبال ذلك التذى يظن أن الايواء 
إلى كتف الرأسالية ومذهبها من خطام الاشتراكية يفك أغلالاء 
وينصف محروماء أو يبني قوة» أو يحرر إنسانا. 
الركن الشديد الذي يأوي إليه المسلم هو الله. بالإييان بالله فك 
الأغلال» بشريعته إنصاف المظلوم, بالولاية فيه تقوى الآمة وتندمج 
شعوبهاء بالعبودية له يتحرر الإنسان من ظلم الإنسان. 
بالله وحده. بالإيهان» والإيمان وحده. 
بالإيوان بالله» بطاعة الله» بتحكيم شريعة الله في الحياة الخاصة 
والعامة» في عبادات الأفراد وعبادة الجماعة» ومنها الحكم با أنزل 
لله شورع ف سباق الشوررى, بالشرت من الها يبد إلية كباب 
ارو الا يي عر ري و ا 
0 الله الموْمِنِينَ وَالُؤْمنَاتِ جنات تجري من تيا الأنهارٌ ححا لِدِينَ 
وَمَسَاكِنَ طَيَبةَ في جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مْنَ الله أكمث ذَلِكَ هُوَ 
ع ويم سم 
لا عوائد الزعامة السياسية وفوائد النضالية الثائرة على الدين» 
الحاحدة المنافقة. 
من حاضرنا المللاصق الضاغط ا يستطيع غريق بحر السياسة 
السياسوية الاحترافية» ولا الوطني كنذا طال عليه الأمد فشي 
المبدأ والمعاد» أن يتطلع إلى أفق عزة ة الإسلام ف الدنياء إلى أفق بشارة 
الإسلام للإنسان. إلى أفق يخرج فيه الإسلام من عهود غربته وغيبته 
شمسٌ هداية للناس كما تخرج الشمس النجم لأعين المبصرين من 
فوق غمام كان يطيف بساء المبصر وآفاقه. 
واليد رب العالين: 
السبت 14 محرم 1417. 


الفصل الأول 
«الإيمان, والإيمان وحده» 


نخرج من الجدال إلى الاعتبار 
الوطنيون المؤْسَسون ا جاهدون 
اعتقال الرمز الوطنية 

المدرسة الرعجل::والرخل المدرسة 
تسد الإيمان في رجال أشداءً 
ما أَلَفّ وكوّن طلاب الشهادة؟ 
«ربطهم بالخالق جل وعلا»> 


ى مسيرة تربوية متكاملة 


»+« «+  ©« «+ >» 4  »« 


4 مجتمع جديد قَضّ مضاجع الاستعمار 
© ك من فئة قليلة... في <أنوال»> 

© سلاح الدبلوماسية السريّة 

© حصيلة وأرقام 

© القائد المؤمن العبقري 

4 قِرَان وقِرانٌ 

© النواة الصَّلبَةٌ 
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نخرج من ادال إلى الاعتبار 


«الإيمان» والإيان وحدم» كان الكلمةً النهائية الحمة تارخية 
الل سي 
جيوية اله بعل السلا والعروية: ةجر سا حوب 
والعزة الشامحة. 

ماذا قال هذا الرجل وما فعل؟ 

المقالة العنوان أولا. وأعتمد في هذه الفقرة على نقول من كتاب 
بعنوان «عبد الكريم الخطابي وحرب الريف». 

وهو رفيق في القاهرة لأسد الريف. عاش معه سنوات. ريفيٌ 
يعرف البلدء وأهل البلد» وعادات البلدء وتاريخ البلد. سييع من 
نيدو للد بوسح عن الرجل الحورء وتشتٌ تشت معه وراجعه. 
فتتهادته مباشرة موثوقة, 

ان لمي ع وي لاف ال 
دولتين عظيمتين» فرنسا وإسبانيا. وتأمّل ابن عبد الكريم حصيلة 
الملحمة. خمسة عشر ألف وحمسّائة من الشهداء الريفيين. ومائتان 
واثنان وثمانون ألفا وسبعماثة وستون قتيلا مُعظمّهم من أبناء ا مغرب 
وشذَّاذ الآفاق المرتزقةٌ من شتّى الأجناس» والقيادة من كبار الضباط 
وصغارهم فرنسية إسبانية. كتبت الأرقام بالترتيب المألوف في هذا 
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الوقت. وأرجع إن شاء الله إلى الأرقام» فالجهاد الذي قادة ابن عبد 
الكريم رحمه الله مظهر من مظاهر القوة» والقوةٌ عَدَدٌ وعدّة» أرقام 
وحصيلة أرقام. 

تأمّلَ الحصيلة فقال: «لا ريب أن الذي ساعدنا على محاربة الأعداء 
سنوات ] : تمرّ فيها الحظة دون موقعةٍ أو معركةٍ أو ضحايا هو الإيمان» 
والإيان وحده . إن الإيهان هو العامل الأساسي» وهو السلاح الأقوّى 
في كل الحروب التحريرية. بل في كل عمل جديّ». 7" 

أفتّح هنا فاصِلةً لأندي ملاحظتين : 

الأولى هي أن هزيمة محمد بن عبد الكريم رحمه الله كانت تتويجا 
لجهادٍ خارق أيد الله فيه رجالا صادقين صمدوا ست سنوات أمام 
تعبقة ساهمتث فيها أورباء واهتزّت. وخافث» وحشدث كل ما في 
وَسّعها. حقيوت فقوتا اخارية معض :1 من الحرب العالمية الأولى 
موارد مستعمراتها من رجالء ومواردٌ خبرتها العسكرية من عشرات 
الجئرالات وألوف الضباط» ومواردً مصانع طياراتها ومدافعها 
وبنادقها وقنابلها وآلات اتصالما. وكذلك فعلت إسبانيا. 

ومن وراء فرنسا وإسبانيا كان التأييد الدبلوماسي والعسكري من 
انجلترا الخائفة على مستعمراتها في ال هند ومصر. بل كان التأييد من 
متطوّعَةٍ أوربا وأمريكا. طيارون أمريكان جاءوا يتدربون على قنبلة ما 
سماه ناطق من ساستهم بوّعول الجبل. 

كان سكان الريف على عهد ابن عبد الكريم لا يتجاوزون ثلاثة 
أزباع المليون» نساء ورجالا وأطفالا وعجرّة 

كانت أسطورة لا يصدقها العقل. شهد بذلك الشرق والغرب. 
فلولا أن الأحداث قريبة لا يفصلنا عنها إلا سبعون عاماء ولولا أنها 


(1) محمد سلام أمزيان» «عبد الكريم الخطابي وحرب الريف»), ص: 250. 
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أحداث مُوَنْقَةٌ مكتوبة مزئية مسموعة في الأفلام ا صدق الناس. 
وأرجع إن شاء الله إلى سَرّد أحداث. 

الملاحظة الثانية هي أننا لا تتح يطل سلم وعامدين مون 
الوه روعاف الفوف الفح يرع لاو ني نه الي 
وجه من يعيّر ُعيرنا أننا طارقوة عل الساهة ميغلا لا تريد أن تيتعك 
ااي 0 
ولتتخذ من كسب غَيْرنا رصيدا نضاليا. 

إننا لا نبحث عن جذور في الوطنية» ولا في الكفاح الوطنيء ولافي 
المقاومة المسلحة التي ضربٌ فيها محمد بن عبد الكريم بالسهم الأوفى. 

جذورنا أعمق» جذورنا الدعوة المحمدية. رحم الله الوطنيين 
المسلمين الذين جاهدوا الاستعمار القديم» ومات بعضهم واستشهد 
آخرون وفي حلوقهم مرارة الاستعمار الجديد» استعمار شعاره لايَمتٌ 
بصلة لكلمة : الإييان» والوييان وحده. 

رحمهم الله وغفر لنا ولهم. إن أقضنا في هذه الفقراتٍ في ذكرهم 
وعرض شهاداتهم في نصوص ناطقة صاعقة فذلك لتكشف 
للأجيال التائهة» بل المتيّهة» كيف انقلبت الوطنية المسلمة تالا 
ملحداء وكيف أَجهضت المقاومة المسلمة وسُطي عليهاء وكيف نبغ 
جيل الأمغال المفاوضينٌ الذذين تنازلوا عن شهامة ابن عبد الكريم 
وأمغالة» إن كان له أمثال: ووضعواعنل قدمى الجابرة المستعمرين 
مكسباك الريجال: ْ 

رح فاك اتوي ردنا بور بسلمية ما هم لنا أصلٌ 
ولا كسبهم لنا رصيد. حرحرن مودي سي ننتمى إليها جميعا. و 
وزييع اش رسولناورسوظ خم صل اللاعليه:وسلي: كناننا ركنا بيج 
القرآن . أبونا وأبوهم الإسلام, أمنا وأمهم الشريعة. 
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ُْهَلُ ونُعَلَ وإياهم من زُلالٍ الإيهان بالله ورسوله. 7 3 " 
من كدر لا تصفو مناهله. 


م يكن المسلموة الوطنيون اللؤتسون رحهم الله» ولي مقدمتهم 
ابن عبد الكريم رحمه الله ورجاله بحاجة إلى تير غير التميّرٍ باليقظة 
والوعي ومقاومةٍ العدو الداخل عن المتبلدين والمتعاونين والنائمين. 
ل لكن إسلام ميتهم» وعفيدتهم كَل شك. 

فلما أفسد في أرض العقيدة وساءٍ العقولٍ الخلّفٌ المختلطون على 
مدى أربعين سنةً احتيجٌ إلى تمييز بين مسلمين وإسلاميين. 

احيح اكميوق الخارر المعرّفة لأن المعرّف بكلمة «مُسلم» نكِرَ 
0 مقنعة «(فمسلمون) بلا صلاة» و«(مسلمون» بلا عقيدة» رام 
يكرهون الشريعة» و«مسلمون» يحتفلون مع أعدائنا فرحا بمناسبة 
كارثة أمتنا: التطبيع مع اليهود الصهاينة. 

كان العدوٌ هاجما من خارجء معروفة نيه مكروهاً حضورة ممقوتاً 
وُلوعْهُ في دمائنا وأموالاء لذللة وكر المسلهوث الوطنيوت الؤسسون 
رحمهم الله على مقاومة العدو الخارجي. لم يفطنوا إلى المّكر الخفيٌ 
الذي استحمر عقول أبنائهم وبناتهم 

وانجَلى الاستعار القديم» وبقي استعاز اللغة» لغةٍ اللسانء 
ولَغةٍ التفكير» ولغةٍ المعتقد. وكلاؤٌه من مخلفاتٍ استعار واجهة 
بالنار ابن عبد الكريم وَوَرَنَنَه المقاومون. وواية. بالضال 
السام علال. القامى. زاين: الحسين. الوزاق. وجيلهم. السعيد 
رحمهم الله. 
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«وها نحن نعاني آثار الغزْوِ الداخلٌ. فنحن نرَكْرُ على شك دخل 
عقيدتّناء على وسوسة شيطانيّة تسوّل» على سوس إلحادي يَنْخَر في 
العقول. على دخيل متلبّسٍ بلباس الإسلام والقلوب ذثبية. 

«الإيهان» والإيهان وحده) كانت كلمة مجاهدٍ قاد مجاهدين» منهم 
من قضى نحبه إلى رحمة الل رحمهم الله. وانتظر ابن عبد الكريم في 
المنقَي بضعا وعشرين سنة (1925 -1947) فماذا كانت كلمته بعد 
أن نظّم فرارّه إلى القاهرة رجالٌ وطنيون ل ينسَوًا فضلّه؟ 

وجد ابن عبد الكريم في القاهرة وطنيين مغاربيين من تونس 
والجزائر والمغرب انتظموا في جمعية سياسية اسمها «مكتب المغرب 
العربي». عنوان متواضع لنشاط متواضع انحّصر في الإعلام السياسي 
والتعريف بقضايا المغرب العربي وتدبيج المقالات وإقامة الحفلات. 

بعد بضعة أشهرٍ أسس الريفي المجاهد الجنة تحرير المغرب 
العربي»» أرادها آذاة عفل لا 00 كلام. فاذا كان البنذٌ الأول من 
ميثاق اللجنة؟ هل يتطابق قصدٌ العمل المستّائف والكلمة التى أنبت 
جهادا مضى؟ ْ 

كتب ابن عبد الكريم في البند الأول «المغرب العربي 0 
كان. وبالإسلام عاش. وعلى الإسلام يسير في حياته المقبلة». 
واضحة كانت وبقيت. لا الصّدام الشديد مع جيوش 0 
الأوربيتين صرف النيةَ عن قصدهاء ولا طولٌ المُقام في جزيرة النفي 
أومّى العزيمة الإيانية. 

كان من أوائل عمله المستأتف أن دعا الموظفين المسلمين في 
الإدارة الاستعارية إلى توبة. شديدا كان على الكفار في المواجهة 
العسكرية» رفيقا رحيما بينه وبين التائهين من أبناء الغرب الإسلامي 
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كما كان يُعبر. وهي سِمَةٌ من يسمات المؤمنين إأَشِدَّاء عَلَ الْكُفَارِ وكا 


بَينهُْ). 

كتب في رسالته إلى أبناء المغرب العربي ما يلي: «بلغني أن البعض 

منهم [من الموظفين] لا لا يراعى في إضتوانه الأهان إلا ول ؤْقة [: 7 
ولاشنك أنم إن لم يكُربوا ويثوبوا إلى الامنتقامة والتزاهة والعمل 
رفع شأن الوطن بإقامة العدل في الأمة فسجاروْن غاجلا أى آجلاء 
إن خيراً فحيْتٌ وإن : شرا فشرٌ. والله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما 
/ يرغ ليا يها الذِينَ آمَنواانَُا لل حَقّ تاولا تَمُوئنَ إلا ونم 
مُسْلِمُونَ”" (وَلَقَدْ وَصَيْنَا الذّينَ أوثُوأ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإيََحُمْ أَنِ 
انقُوا اللّه04. 

قال دراه أسال أذ تقناهيها لاك هادا الدارين ورقافنة 
الوطن وتحريره نهائيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

أخوكم عبد الكريم الخطابي 5/ 1/ 1948. 

نقف عند هذه الرسالةٍ لنسبَكْية نية المجاهد المسلم . ماذا كان يفعل 
لو وصل إلى السلطة ومارسها في دولَةٍ أكبرٌ من جمهوريته التي ل َعَم 
طويلا. هذا الذي كان الإيهان بالله وباليوم الآخر عقيدَتّه.» وكان 
القرآن 'شاهده» وكانت: سعادة الذاريه. مطلة لنسه وللسامية: 
كان مذهيّه في علاج آلام الماضبي وانحرافات الماضي واضحا. كانت 
له رُؤْيَةٌ مستقبليّة في كيفية طَئّ صفحاتٍ لا تَسْدٌ رَ. كانت في ذهنه وقلبه 
مترادفات قرآنية: الإييان؛ والأيزان وحده - اثقوا الى ثقائه حال 
قوت لوانتم سلمون-سغادة الداريق. وكانت التوبة واللاغوة 


(1) سورة آل عمران. الآية: 102. 
(2) سورة النساءء الآية: 131. 
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إلى التوبة أصلا من أصولٍ عمّل مستأنفٍ يصِلُ حاضرا بمستقبل» 

كان ماضى جهاده إيمان» وتقوى» واستشهاد ف سبيل اللّه» وعدل» 
وصلاة.» وزكاة. 

كان رَنَبِ في جمهوريته نظاما متكاملا كأحدث ما يُكون النظام 
في نطاق وسائله المحدودة» وفي معمعان حرب لم تتوقف يوما واحدا 
طيلة ستة أعوام. كان له مجلس وطنيٌ مكّون من ممثلي القبائل يشاوزّهم 
-وهو قائد حرب ورئيس دولة- في شؤونمم المدنية والعسكرية. 
إنما كان الشعب كله مُعباً. يَطِل هذا على بِيّدّر جصاده إطلالة» ثم كف 
إلى ميدان القتال. 

أقام العدلٌ فَخلّت السجون إلا مِنْ أسرى الحرب. أقام الزكاة 
الشرعية فاستغنى الفقير. 

العدل كان عاجضة: وكان حمريج الشنطاب رض الل علة) تموذجة 
كايذل غل ذلك لفثه الذي اعفاوه تيشساء ووركة نسباًء فيو من ذزية 

رجل الإيهان» وجهاد المؤمنين» شغلا العا قاطِبةَ طيلة ست 
سئوات. فزعت أوزبا واهتز خُلْمِ الاستعان. 

وانكبٌّ كل يُوْوّل الانتصارات الباهرّة تأويلّه. عبد الكريم الخطابي. 
(يلغون اسمه الحقيقي محمد) بطل» عبقري» جنرال استثنائي» حرّبٌ 
ما سمع بمثل نتائجهاء د تكتيكي مَبدِع» عقل جبار» مهارة مُذهلة. 

4 5 مرع8 5 3 5 5 
يؤولون ويبّهّتونء والرجل رجل الإيمان» والإيعان وحده 
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بو حور الماضي والمستقبل 


اعتقال الرمز الوطنية 


عبد الكريم أسطورَةٌ. عبد الكريم رمرٌ اعتقله متعطشون لبطولات» 
ورافضون لواقع فاشل» ومستهلكون محترفون للرموز السياسية. 

ريفي أمازيغيٌ عَخْضُ عنْضْراًء مسلِمٌ جوهرا » اعتقلته القومية 
العربية في بداية خطاها نحو اللابيكية» ونوّهت به ورفعته عَلَا تفاخر 
به علّم الغازي البطلٍ التّركيّ مصطفى كمال. هذا دوخ جيوش الحلفاء 
وأنقذ الخلافة العثمانية. وذاك صمد في وجه دولتين عظيمتين وهزمهم| 

درام مشهودة. 

وذكر في الجرائد «الغازي العربي عبد الكريم .١‏ انتهازية قوميّة 
جردت الرمز الإسلاميّ من إسلاميته لتطاولٌ به أمجاد الغازي 
التركي. لتقطع به آصرة الأخوة الإسلامية الرابطة بين عرب وترك. 
لكم غازيكم ولنا غازينا ! 

كان المنافق التركي 1 مصطفى كال يتظامّر إِنَّانَ كفاجه بأنه 
نصيرٌ الإسلام. فلم| استَدّبٌ له الأمر قتلّ علماء المسلمين وأجهز على 
«الرجل المريضص»): «الخلافة» العثانية. 

كان ممن اغترٌ بالجنرال الام في أول غهده فاكن الخمهاذ المسلم 
السرم . ثم أيقظ الريفيّ يَّ المؤمنَ إيانّة» وغوّى الملحد «الذئبٌ 
الأحمر) وهَوّى قبحه الله. 

لا ُو تُميّرٌ بين الحق والباطل» ولايةً لأهل الإيهان وبراءةً من 
المنافقين الملحدين. ذلك لكيلا تسرقنا المصطلحات «الموضوعية) 
المُعَقمة المحايدة» الديمقراطية والثورية» التي تجمع الناس وتصنفهم 
طبقات» ومستويات اجناعيّة» وأبطالا تاريخبين خالدين. 
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أفين كان هله لنقيه وللمسلميق سعاةة الدارية كمع كان اسكة 
بالإسلام» ومهدم الإسلام» ويتفرعن استكبارا في الأرض! 

عضن الثلاين يركون أن لا كه اللساسيات بامتهالنا قاموسن 
مؤمن/ كافر»ء أو إسلام/ نفاق» أو حلال/ حرام» أو حق/ باطل. 
الملاينونَ يريدونها عقلنَةَ حكيمة» ولعل نياتهم سادَّجَة» ولعل كلمة 
(إسلام» لا تتعارض في وعيهم وعقلهم وقلبهم تعارض النقيض 
للنقيض مع كلمة كفر. تنمحي الفوارقٌ لطول ما نعاشر الغافلين عن 
الله ويتلطّف إياننا ويتخفُف ويشحُب ويتلاشى في الظلالٍ شبّحاً 
باهتا بين أشباحء لا تير منها غازيا من غازء وبطلا من بَطلء وموارِد 
بشريّة من موارد بشَّريّة. 


المنوضة لبجل واليخل الملدرسة: 


كان ابن عبد الكريم رحمه الله في مرحلة جهاده العسكرية وفي 
جهادة السبانى غك ذلك مدورسة مقميرة: كان وهنا قرانيا على 
شخصيته بَصَّهاتَ تربية القرويين التي درس فيها أربع سنوات. ل 
تَخْضد شوكة غيرته على الإسلام رتابة القرويين» ونومةٌ القرويين قبل 
أن يوقظها علال والفقيه غازي ومحمد المختار السوسى وعبد العزيز 
بن إدريس ومحمد إبراهيم الكتاني وسائر تلامذة الييتين أن السب 
الدكالي ومحمد بن العربي العلوي رحمهم الله أجمعين. 

ولم تطوس نور الإبان في قلبه وفقه الشريعة في عقله السنواتٌ 
الطويلةٌ قبل الحرب التي عاشر فيها الإسبان مُوظفاً ساميا في إدارتهم» 
يتعلم لغتهم» ويتقن مهاراتهم» ويستفيد من علومهم. 
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مدرسةً متميّرّةَ كان رحمه الله» واضحة في ذهنه مُواصفات 
المجتمع الإسلاميّ الذي ينبغي أن يُعتمدّ على إخلاصه وقوة تَاسّكِه 
وقت الأزمات. 

قال الخطابي: «الشعب في رأبي هو الشعب المؤمن بعقيدته» لأنه 
بعرت احسه واتحمةا نيه وريه . ومن هنا فلا يستطيع عدو 
ديا كان أنخد ان فاتك ثثر ويس سنا إل عريهة. أما الشعب غية 
المؤمن فأفراده منحلون متفككون. ولا يمكن لمم أبدا أن ؛ يثبتوا أمام 
عدو مامه كان هذا العدو ضيف 00 

كان واضحا في تصور القاتد أن العقيدة تربط المتفكك؛ وتشّد 
المنحل» وتعرّف الشعب من هو وما قيمته وما حقوقه. كان يعرف أن 
شعبا لا عقيدة له لا يثبتٌ أمام العدو. 

وثبت هو وقومه رجالا ونساء بعقيدة الإسلام ثباتا يذكر بثبات 
المجاهدين الأولين من الصحابة والتابعين. أحيى فيهم الإيمان بالله 
ورسوله. وشوقهم إلى سعادة الآخرة» فكانت استجابتهم انبعاثا 
وتجديداء لم يقحم عليهم عقيدة غريبة مثل القومية والثورية والبرلتارية. 

تثبت الأقدام بعقيدة أصيلةٍ إن كان للأقدام أصل. لا يغبت بين 
الأصلاء فكر دخيل. لا يقاتل الأصلاء بإدي ولوجية مستوردة. 

فإذا كانت الأرضية خاليةٌ من عقيدة جامعة معبّة, أو إذا اشتغلتك 
البيداغوجية المُأليكة شغلتها لتفرعَ المكان من أصالته. وأهل المكان 
من عقيدتهم» ونجحت في الإفراغ ى) يحلم «المسلمون» الزثبقيون 
الوا سمج جل قور لحريس الختواة ا 
وتُعبئ» وتحمسء وتشجع» وتنفخ روح البطولة في الشعوب المقهورة. 


(1) محمد سلام أمزيان» «عبد الكريم الخطابي وحرب الريف»), ص: 309. 
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وهكذا صمدت الفتنام لغزو دولتين عظيمتين. فرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية» وهزمّتهم| شرٌ هزيمة» وضربت الأمثال في الشجاعة 
والاستقدال» ووشّحت ضدر العدو يوشا العار أبدَ الذهر. 

كان قائد الفتنام هوشي منه من تعلموا بن ابن عيذ الكريم تكتيلت 
الوا م سو ري ل اه 
الماأركسية اللبنينة من أصحاببا. وكان تلميذا ذكيا المعياء 

تعلم ابن عبد الكريم من عقيدته الإسلامية واعتمد على الله 
عز وجل. فقاتل هو ووجاله» ١‏ يثلقيا أي دعم بشري. وحارب 
الفتناميون بأسلحة لا ينضب مَوْرِدُها من السوفيت والدولة السوفيتية 
العظمى. رجال جنل عع إديولوجة من غيرهم: وسلاههه غباذ ين 
صنع غيرهم. 


شد الأبان ف ريغال أشداء 


قال ابن عبد الكريم: «الإييان بالله وباللحهدف كقاعدة 
الأوتكاز و0 

وتجسد الإيمان بالله في رجال أَسِدَاءَ كانوا قلّة قليلة لا تسب لما 
حساب. ونقرأ التفاصيل قريبا إن شاء الله. 

سأله أصحابه قالوا: «أبهذه الفئة القليلة تريد أن تقاتل الإسبان 
ولهم جيوش وسلاح وأموال؛ ووراءهم دوّل ستمدهم بالمساعدات. 
فلم لا تطلب المساعدة من دول 0 


(2) محمد سلام أمزيان» «(عبد الكريم الخطابي وحرب الريف»» ص: 307 
(3) نفس المصدرء ص: 102. 
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فقال: «لقد طلبت المساعدة» وستصل في الوقت المناسب. وأعدكم 
بأننا وإيّاها سننتتصر على كل ما يأت به الإسبان ومن وراء الإسبان». 

وسكتواء ظنّاً منهم أن مع الرجل قوةٌ أخرى يدخرها ساعدته بها 
دولة عظمى. فإذا هو يستطرد قائلا: (إنها قوة الله. يا قوم» قوة الحق. 
وكفى بالحق ناصرا ومعينا»). 


ما أَلَفّ وكوّن طلاب الشهادة؟ 


فقال جنود الحق لقائدهم: «أها بالك قاهير ا وبائاق ميكاه ويك 
قائداً. وها نحن طُلاب شهادة. فسر با على بركة الله. وعليه فليتوكل 
اأقسوة الدائعرة حو انلق بن ] ونجاة فثك غيناء: قانلذ : 
سبحان اللّه! 

كيف تكون طُّلآَبٍ الشهادة» بل من كُوّمِم وعلمهم؛ ومن أية 
قرقة جمعهم؟ 

كان الرادي د رحمه الله: «ماتت ل التفوية بعوت الزوايط 


يي ننسه ولنقسيه» خرن منت برا بته.ويين مساكنيه من شامق هذا 


كيان الماعة. فكان الانحلال والتتحلل . وكاث بعبارة أخترى لديو 
الانقراض. وماربك بظلام للعبيد). '') 

كانت مثالية الشعب المنظم فكرة في رأس القائد المؤمن 
الشعب الماثل الريفي التقليدي فكان تنخّر فيه الأوبئةٌ الورائية. 0 
الراوي رحمه الله: «ونظرا لما يتطلبه الموقفء رأى (ابن عبد الكريم) 
أن الحكمة السياسية والاجتاعية والاقتصادية أن يبدأ بإنهاء التطاحن 


(1) محمد سلام أمزيان» «عبد الكريم الخطابي وحرب الريف), ص: 1 8. 
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الداخلي ليُصبحَ المواطن مطمّئنا على مصيره ومصير أهله» ويعرفٌ 
واجباته وحقوقه وماله وما عليه. 

قال: «فتصدى ليزيل من نفوسهم ما كان عالقاً بها من خراقّة الثأر 
عل المسراك وعا رو كرب القيم: رار نايا ووجيل رقباتة ووسياة 
للاحتلال» وفوضىء ومأساة اجتاعية لا يقرّها الناس الطيبون. «فوفق 
في هذه الخطوة. وانتهت ت ظاهرة الثأر إلى الأبل». 2( 

قلكة رأى ابق عبد الكريم أن إرشاد النامس إل ديدهم يتطابق مع 
إرشادهم إلى مصلحتهم السياسية والاجتاعية. 

كان قضاتهء بعد أن استوى له الأمرء يحكمون بشريعة الإسلام. 
فكان حكم القاضي أن من قتّل عَمدا يُقتل . تحسم القضاء ء أمر العدالة» 
ولاتترك الدولة الوليدة قضية الانتصاف من الظالمين لثارات تتسلسل. 

وحسم القضاء الشرعي في الأوبئة الاجتاعية الأخرى المعروفة في 
حاضرة المجتمعات الغثائية وباديتها وجبالها وسهوطا. 

ست ء الشرعي إن كان الناة اسغناةء أما إن كان الناس 
قاطبة أسرع إلى الجناية منهم للكفت والاستقامة» فنقلّهم من سلوك 
جامل إل ساوكك ]لامي لا يقيّد فيه القمم والفضات إن تقيد التربية 


وهذا ما تجند له ابن عبد الكريم رحمه الله بنفسه. 
<ربطهم بالخالق جل وعلا > 


قال الراوي رحمه الله: «ثم جاء دؤر ربطهم بخالق هذا الكون 
ومديره» فأخذ يعلمهم الدين, ويلقنهم العقيدة ة. فيجلس في وسَط 


(2) محمد سلام أمزيان» «عبد الكريم الخطابي وحرب الريف). ص: 90. 
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الحلقة وني أي مكان ليشرح لهم وبأسلوب مُبّسطء أصول الدين 
والشريعة بأنها معاملة وأمانة ونظافة ونظام وسلوك وأخلاق 
ومبادئ وشجاعة وكرم وعلم وبناء وعمران ورسالة في الحياة 
ووحدة وإخاء وتسامح ومحبة ورحمة ووطنية. ويأتي لهم بالأمثلة 
كالمعلم أمام تلامذته. 

قال: «فتارة يبين لهم نتائج الخمول والتواكل بأنها اغتيال للحياة 
والوطنية والرجولة والدين. أو أنها بعد من الله والناس الطيبين الذين 
سجّلوا الأمجاد في التاريخ بمواجهتهم للحقائق بعزم وعمل متواصل. 
وتارة أخرى يكشف لهم حقيقة الموقف في البلاد نتيجة للفوضى وعدم 
تقدير المسؤولية والطيش في تصرفات الفرد والجاعة. ونتيجة أيضا 
للكذب والغش في كل شيء. 

قال: «فكانت كلاته بمثابة غسّل ينظفون به نفوسهم من أخطاء 
الماضي. وفي كل مناسبة أو فرصة يشرح لهم أساليب الحرب الحديثة 
وكيفية المقاومة بصورة فردية أو جماعية» هجومية أو دفاعية». 7) 


قال رحمه الله: «وبعد سبعة شهور من الُهد المتواصل ليل نهار 
سآهم : أتدرون ما كنتم تتعلمون؟ قالوا : الدين والإيهان والأخلاق 
والصدق والحزيمة والصير والحية وب و 

افقاطعهم متسائلا : ولكن لا تعلمون أن هذه كلّها ستبقى ناقصة 
إذا انعدمت الحرية؟ وحريتنا | ترون بهددها الغزو الأجنبي. 


(1) محمد سلام أمزيان» «عبد الكريم الخطابي وحرب الريف). ص: 90. 
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قال: «فتململوا في أماكنهم» وتحسسوا على بنادقهم» وقالوا 
له : «إننا محاربون» وسنقاتل أعداء حريتناء وسنواجه الغزاة... 
وهن الآن !إ © 

قلت: حرية هي شرط لإقامة الدين والأخلاق والإيهان. 

وهكذا تدرّج المعلم بالتلامذة من بناء أساس العقيدة» إلى بثُ 
رُوح الجهاد. وفي المسيرة التربوية تدعمت الأخلاق الإسلامية 
والصدق والعزيمة. 

مربوطةٌ رباطا كما العقيدة بالجهاد. لم يكن ابن عبد الكريم لقيطا 
من لقطاء الثقافة المطحونين في طاحون الاستعمار الاستحار ليلتمس 
نقطة ارتكاز إديولوجية أجنبية عن دينه ودين شعبه. لئن كان في 
رواسب الغثائية انفصام بين العقيدة والجهاد, فقد كَفى التذكير المثابر» 
والتعليم الصابرء في إيقاظ إيمان نام على وسادة العادات. 

سدراتريوة وبي البسي عل عكري والعلم المدرب فتيه من 
القرويين» رجلٌ منهم محبوب مطاع. رجل وسط الحلقة في المسجد وفي 
أي مكان. ركل منعصم بالشعنيه اكه فرقة تقطن بداغرحنيا 
لتنشئ جيلا نخبة يتولى زمام القيادة بعد أن يفرغً الشعب من عقيدته. 

ونشأ مجتمع جديد يقول عنه الراوي رحمه الله: «هكذا تغيرت معالم 
الحياة من أساسها بصورة تدعو إلى الإكبار لهذا الرجل المصلح. فلقد 
استجاب الناس للدعوة إلى دروس وعظه وإرشاده وتربيته وتثقيفه 
وتعليمه. سّرعان ما بدّت لهم ظواهر المحبة والفضيلة والسلام. 
وأخذوا يتباذلون الثقة والحديث في تف الشؤون. وكأنهم أفراد 
أسرة مترابطة. 


(2) محمد سلام أمزيان» «عبد الكريم الخطابي وحرب الريف»» ص: 90. 
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«ويسيرون في مواكبّ تَحِمَعْ العدوٌ بعدوٌه والغريم بغريمه» وكأن 
شيئا لم يكن بينهم أبدا. ويّروحون ويغدون بسلاحهم على أكتافهم 
وليس بأيديهم لاقتناص الفريسة. وإذا اجتمعوا في مكان واحد 
يضعون سلاحهم في ناحية مجتّمعا دون خوف, لأن الأيديّ التي 
كانت دائئ) تحمل البندقية لتصويبها إلى الهدف أصبحث تتصافح 
باحترام متبادل» وفي ثقة بالأخوة الاجتاعية»)0"©. 


مجتمع جديد قَضّ مضاجع الاستعمار 


قال رحمه الله: «إنه مجتمع جديد حقا في كل مظاهر حياته السياسية 
والاقتصادية. فلا لصوصية ولا نبب ولا سلبَ. سلام دائم» وأمن 
شامل» وحب كامل. ولا أنانية ولا عنصرية ولا فوضى. إنه مجتمع 
سليم من عوامل التحلل والانحلال والضعف والاستسلام. مجتمع 
يؤمن بالتعاون للصالح العام. وفيه إحساس بضخامة المسؤولية». 

هكذا يصف المؤرحٌ من أبناء البلد» المطّلعُ من قريب» الخبير من 
قريب» على ما تنطوي عليه المجتمعات القبلية المنحلة من حزازات 
وانتقامات ودسائس. ما هو إِنْشاء متحمس. لكن ملاحظة متعجّبّة لما 
تفعله «دروس وعظه وإرشاده وتربيته وتثقيفه وتعليمه). '*) 

تربية أدمجتء ووعظ لامس القلوبء. وإرشاد غير وعقيدة قلبت 
المعايبر وصنعت مجتمعا جديدا. 

لآَغَرىَ فقد كان القائد الْفذٌ معلما واعظا متواضعا يجالس المسلمين 


(1) محمد سلام أمزيان» «عبد الكريم الخطابي وحرب الريف). ص: 2 9. 
(2) محمد سلام أمزيان» «عبد الكريم الخطابي وحرب الريف»)» ص: 2 9. 
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وكات العدة شاعرا بأها هر كل إبالاية عيذ اسك اللاك 

لا عرد ة محلي من التمردات المعهودة. قاومت الشهامة المغربية 
0 القرنسي مدة حمس وعترين سكة أنادت فيها القبائل 
الآماؤيفية خاصة بطو لاق شاع ,كانت ذروسيات كسحادة والحينها 
د 


ولم تقض مضاجع الأسعوان تيد يها أحمو الزياني ولظراوة 
الأبطالٌ» وإن كانت أزعجثهم إزعاجا غير قليل. رحمهم الله. 


(أما حركة ابن عبد الكريم فقد أحس المحتلون أنها طرازٌ آخر 
فح اطهاة». معميز بقيادقه: العامة معميز بذكاقه اسخري» عتميز 
بتقنياته الحديثة [فقد كان البطل محمد أخو الأمير ووزيره مهندسا في 
الذي خطط لتحرير المغرب العربي كله» واستجاب لنداته المشرق 
المسلم كله. 

: ل وكان الفرنسيون الريصود 
يا بلغت الحركة الريفية وج مُتُوانا كاتا مستشعديق درنة:1924 
أن يعيدوا انتشار جيوشهم (ى) يعبر العسكريون اليوم) ليحصنوا 
الحدود الجزائرية. 

قال المارشان ليوطي: «إن سماحنا لعبد الكريم بتحقيق أي انتصار 
علينا إن| يعني قيام إمبراطورية عربية إسلامية على شاطئ البحر 
المتوسط. وهذا يعني فتحا إسلاميا لأوربا من جديد. وهو أمر لا 
يمكن التسليم به؟ . وقال: «ها هي دولة إسلامية قوامها قوميّةٌ شمال 
إفريقيا ت: تنشئ نفسها في المغرب». 9 


(3) محمد سلام أمزيان» عبد الكريم الخطابي وحرب الريف»)» ص: 203. 
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كانت أطماع فرنسا مهددة تهديدا عمليا برهنت عليه اتتصارات 
المجاهدين المغاوِيرٍ. وتركز الرعبٌ من ابن عبد الكريم» حتى من 
اسمه. فقد منعت فرنسا الناس أن يُسموا أبناءتهم «عبد الكريم). 
واستخرجت إسبائيا عداءها الدفينَ الصليبئّ» أذهلتها انتصارات 
العاعديع. وق كانت خرية 'النضاد: كل بساظة خل. سكاة 
الريف» قصداً ميا من قرون لتستكمل طرد المسلمين من الأندلس 
ومن الوجود. 

كتب مورًا عضو الكرتيس (البرلمان الإسباني) كتابا قال فيه: «إذا 
ما دخل الساحل البربري الريفيّ تحت يدنا يوماً ما فيجب علينا أن 
نخرج منه سكانه الحاليين»). 


وهو ملا 


عُنْجيية بدافة أية قشو نانا مح قدرعاغل الانحاة: فقد كانت 
هزائم الإسبان في الريف سببا مباشرا في سقوط حكومة بريمو دي 
ربيراء ثم سقوط العرش الإسباني» ثم الحرب الأهلية التي عصِفّت 
بالجمهورية على يد فرانكو. 

عتيك رظاني للها العانةا برو كك السب القركرى يناده 
عميده المارشال ليوطي الذي خططها ونفُدّها وأورثها الأقوام من 
بعده» سياسةً تحتفظ بالهياكل المخزنية لتحكم قبضتها على مراكز قوة 
الحاضر: الاقتصادء وعلى مراكز صنع المستقبل: «التأثير الخْلِتِيّ؛ كما 
كان يعبر ليوطي. أي صبغ العقولٍ بصِبّغة فرنسية» وتثقيفها بثقافةٍ 
فرنسية» واحتلالها بلغة فرنسية! يستعمل ليوطي عبارة «التأثير 
الخلقي» لا يقول: «الثقاني». والفرق شاسع. الفرق برنامج» وحكم.ء 
كلية تضهن غاذا فخ المخوق: 
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فزار ملك إسبائيا القونسق السافسن بابا روما سعحجده عن 
السكان الريفيين المسلمين. وخطب بين يديه» قال: «وإن إسبانيا أيضا 
قد تجددت لحرب المسلمين في أفريقيا الشمالية حربا لا تنفك عنها حتى 
تفورٌ بغرس الصليب في ديار المسلمين» وتجعل من فيها من أتباع محمد 
(أقول: صل الله عليه وسلم) يخنعون لما قهرا». 7) 


1 من فكة قليلة... ف «أنوال> 


هيهات. هيهات . فنصر الله عز وجل حليف من نصره ونصر دينه. 
في غزوة مُْئّة على عهد النبي صل الله عليه وسلم كان أولُ دام بين 
المسلمين والصليبيين روم بيزنطة. كان المسلمون ثلاثة آلاف؛ وكان 
الروم مائة ألف يؤازرهم مائة ألفٍ من حلفائهم العرب. 

استشهة ف :الغركة ثلاثة من قود المسلمين تعاقيوا عل مل 
الراية :زَيدٌ بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبدٌ الله بن رَواحَة 
رضي الله عنهم. وانسحب بالمسلمين خالد بن الوليد لأن ميزان القوى 
كان يجحفا جدا. كانت الحصيلة: 7 شهداء ومن التصارى 500 قنيل. 

ويتكرر نصرٌ الله عبادّه في موقعاتٍ الريف ومعاركه تصديقا 
لقوله تعالى: :كم مَّن فِنَةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَهّ كَثِيرة بإِذْنِ الله وَاللَهُ 
مَعَ الصابِرِينَ76". 

أشهرٌ الموقعات موقعة أنوال سنة 1925. أربعائة مجاهد معهم 
أربعاثة بندقية وثانية عشر ألف طلقةٍ ذخيرة. الحصيلة ثانية عشر 
لف قتيل إسباني. كل طلقة بعدو. 


(1) محمد سلام أمزيان «عبد الكريم الخطابي وحرب الريف), ص: 209. 
(2) سورة البقرة. الآية: 249. 
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أكان الرّماة المجاهدون ماهرين مهارة استثنائية؟ نعم. 

هل كان للسلاح الأبيض نصيبٌ في النصر؟ نعم 

لكن كانت هنالك فاعلية أخرى. قال ابن عبد الكريم بعد الموقعة: 
«إن عناية الله قبل كل شيء وبعد كل شيء كانت معنا». 

خمييلة التركة بمة اقريمة وهر عا نديد بنع اعلا 
نظام الجيش الإسباني: حمس وعشرون ألفَ قتيل» وألفا مفقود. 
وتسعماثئة أسير. 

غيم البوامتوة ل مولع الوال مانا يلاقم اوترين الغ بدي 
وطلقّات مدفغية لذ اك ل تُصى: » وملايين الطلقات العادية» 
وسيارات؛ وشاحنات, ومواد تموينية غِذائية ما وجدوا لها محازِنَ 
كافية؛ وأدوية» وخياماً عسكرية. ا 
ا 00 

أربعاثئة مجاهد بأربعمائة بندقية وثانية عشر ألف طلقة. والله يؤيد 
بنصره من يشاء, عالم من علباء ء القرويّين جلّس على حصير المسجد 
طالبا ثم معلما. قبائل كانت تتناحر وتتنافر ألف الله يون قلوبها بتأليف 
من عنده. ريفيٌ بربريّ يحفظ ستة عشر ألفَ بيتِ شعر عَرَيّ يتقلب 
وقومّةُ أسْداً يُديلون الرعب في قلب أوربا. 


سلاح الدبلوماسية السريّة 


نقل محمد سلام رحمه الله عن جريدة التايمز الصادرة يوم 
85 / 1925 خطبة رئيس الوزراء البريطاني نُويْد جورج. قال: 
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«في أنوال سقط الاستعمار الأوري بإصابة قاتلة. لقد تحطمت أحلام 
الاستعمار الأوربي على قرون وُعُولٍ الريف. إن كارثة اليش الإسباني 
ف الزيف كارقة لجميع جيوش الاستعارفي كل مكان. ماذا حدث في 
الريف؟ إنه شيء غيّر طبيعي! د ثقوا أن الاستعار قد اهن وسارون 
كيف يكون رد الفعل في إفريقيا وآسيا». 

تعنامن امعيارضي بين اللدلان الاسليرق بزالنيك الفرقية. 
عل الأقل فى انقطب الرسمة ف البرلمانات. أماعك الأرضن فكان 
جبلٌ طارق المستعمرةٌ الإنجليزية القريبة من الساحل الريفي قاعدةً 
لدبلوهاسية تقطة تتردّدُ على الأسّد الحمصور في الريف بالإيعازات 
المغريّة لِيْوَجُه بأْسَّه إلى الغريمة فرنسا المضايقَةٍ آمال الإنجليز في 
الاستيلاء على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. 

وكذلك كاتف العروضى التكذية الألاينة اقاقدة عل قرسا بعد 
هريمةة اقرف العالنة الأرن, بوكد لك كائف نبلوماني:: الطلياق 
موسليني الحاقد على الإسبان» الطامع في تأسيس إمبراطورية طليانية 
غل الشاخل الختوى للمفوسط: اطلفاء الاععاريون معضامتون فى 
اللي الرسيية متدافسون أشد التنافسى بوراشظة الذيلو هالسية السرية. 

ير استخدامٌ المسلمين ليقتلوا عنهم المسلمين في الجانب 
الآخر. فليست المحارية بالوساقط اختراعا حدينا. كاتنت «المحللات» 
الشعبية القبلية التي تجندها فرتسا وإسبائياء وكان الحئوة المغارية 
النظاميون الموّطّرون بضبّاط فرنْسيين وإسبانيين يمثلون الكتلة 
العظمى من القتلى في هذه الحرب البطولية التي كان من تكبات الزمّان 
أقايقل لبها سلمونا عر اذ سسدليين غيدا ادفو الاسسمادوساتهي 
قطيعا الحم مدافع» ى| يعبر العسكريون. 


8ه حور الماضي والمستقبل 


وشّمَّ الذئابٌ والثعالبٌ رائحة الدّم العَبِيطٍ فراحوا يساومون ابن 

عبد الكريم ليأكلوا من المائدة الاستعماريّة أكبر قطعة. 
حصيلة وأرقام 

عرفوا قدر البطولة» وأحصّث لهم أجهزتهم بالأرقام ما يفعله 
أحرار لا ينامون على ضَيّمِ بالعساكر المرتزقة والمحشورة المدججة 
بالسلاحء الحائمة في الطائرات» القاذفة بالقنابل المحرقة والخانقة. 

نقل مؤرخنا رحمه الله عن الجريدة الرسمية الفرنسيّة المؤرخة ب: 
2 6/ 1956 -أي بعد ثلاثين سنةً من نباية حرب الريف- ما 
يلي: "وقد احتج وزيرٌ الخارجية الفرنسيٌ بينو على البرلمان الفرنسي 
الذي تسم عليه بالاعتماداتٍ المطلوبة لتمويل حرب الجزائر التحريرية 
-وهي حرب يسبل ا بمداد الفخر جهادُ المسلمين الظافر المنصور- 
احتجٌ لشّح فرنْسا في تمويل حرب الجزائر وإغداقها الأموال في 
حرب الريف. 

اجات بيو القايبية نافت برلا امعد كارشزياف قال 
«سيدي الوزير! أريد أن أكشِف الستارٌ عن بعض الحقائق في يتعلق 
بالحرب الريفية. 

قال كلوسترمان: «لم يكن عبد الكريم يتوفر على حدّ تقريبي إلا 
على عشرين ألفَ مُسلح. أما نحن فكنا نتوفر على اثنين وثلاثين فَيلقا 
في جبهة القتال» وأربَع وأربعينَ سِرْباً من الطائرات» وثلاثين جنرالاً 
يقودون هذه القوات» وعلى رأسهم المارشال بتان [...]. 

١كما‏ كان من جانب إسبانيا ماتتان وخسمون ألفَ مقاتِلٍ» وأربعون 
ييا مون الطاكر ابسى ونهية وعكتر ون رالا بقودون هذه القوات» 
وعلى رأسهم المارشال يُريمودي ربيرًا». 
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انتهى تقرير النائب البرلماني الفرنسي الذي لم يذكر الآلآف المؤلفة 
من الضباط الأسبان والفرنسيين. و يذكر «المحلات» القبلية لني 
كان يقودها لقتال المسلمين الأحرار حَوَنةٌ متعاونون مع الاستعمار. في 

معارك الريف ساهّم الباشا الجلاوي بأربعمائة ألف مقاتّل. 

أخبار لا تصّدّق لولا الوثائق التاريخية. موازين قُوىٌّ خيالية ونتائج 
في الميدان أكثر غرابة لولا الوثائق التاريخية. لولا الإيمان» والإيمان 
وحده. لولا الله ذو الجلال والإكرام. 

احتشدّ في جبهة الاستعمار في السنة الأخيرة من الحرب مليون 
ورُبْع مليون مقاتل» ومعهم من العَتاد والآليات ما عبر عن بعضه 
النائب البرلماني الفرنسي. ولم يتجاوّز الحشدٌ الريفي عشرين ألفا من 
المجاهدينء كما عبر المذكور. 

وأكّد ابن عبد الكريم لصاحبه المؤرخ محمد سلام رحمهم الله أن 
حصار عاصمة المجاهدين أجدِير شاركت فيه مائتان وحمسون سفينة 
حربية وتجارية» منها ثلاث حاملات للطائرات. 


كانت نسبةٌ المسلمين المحشورين في جيوش الخليقين الا وريز 
العدوّيْن ثمانين في المائة. أعداداً ضِحْمةَ وقطيعا مُعَسكراً. 

في جانب المجاهدين كانت المِمّةٌ والشجاعة والذكاء والمهارة. كان 
الإيهان» والإيهان وحده الباعث. وكان العقل المديّرٌ أيضاء والمهارة 
المكتسبة. تفوقت الحمة والذكاء على الأنظمة العسكرية المأجورة. 
تفوق حب الله وحب الشهادة في سبيل الله على حب المال والرّنّبِ 
العسكرية. فكانت النتيجة ما شهد به السياسيون المعارضون في 
البرلمانات» وما يشهد به التاريخ. أستغفر الله العظيم. النتيجة نرجوها 
للشهداء حياة كريمة عند الله الحليم الكريم. 
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1 م ا ان َك 
نستطيع أن نتصور بقليل من التخيل» ولو كنا غير عسكريين ما 


الطائرة» وما يصحب المدفعية» فق اليا وترتيبات. وما يستلزم 
النظام العسكري والزنيب اللوجستيكي» كا يعبرون» من أركان 
هواتف ميدانية» ومتخصصين ميكانيكيين» ومدرّبِين وأطباء» وإدارة 
تموين إلخ. 


القائد المؤمن العبقري 


كان قائد الجهاد رجلا واحدا. أركان حربه حفنة من الرجال: 
أخوه المهندس محمد بن عبد الكريم» وعمه عبد السلامء وأزَّرْقان 
وححدو. والسلام. وكانت الحكومة الريفية مشتغلة بإدارة الشؤؤون 
المدنية» وكان القضاة يقضون بالشريعة. وكانت البساطة في الشؤون 
المدنية ومعها العَناءٌ» والاستقامة والوفاء. ىا كانت البساطة في تسيير 
الحرب ومعها العبقرية. 

سال الصحفي الفرنسي رُوجي ماثيو القائد العظيم بعد نهاية 
الحرب كيف قاد الحرب وحده. وأين تعلم التكتيك العسكري 
وكيف. فأجابه ابن عبد الكريم أن قيادة المجاهدين من أبسط الأمور. 
شجاعة» وحضور بديهة» وتجاوب ذكي سريع مع الأحداث. 

وأخرى يذكرها مؤرخنا للقائد: هي أن بندقيته وساعده كانا دائ) 
في الصف مع اللبر اعد الجلدة# و العادق التض ة: 

كانت بعض قنابل الطائرات تحصد العشرات من المسلمين في 
أسواقهم الأسبوعية ومداشرهم. وكان بعضها لا ينفجر. فيجمع 
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القائد من الريفيين من كان تدَرّبَ في الجندية الإسبانية والفرنسية» 

ومن كان ذا خبرة ميكانيكية» فيصنعون من القنابل المُعَطّْلة قنابل 
22 0 .1 5 0 4 3 و 
يدوِية لا تقل فتكا من التي تصنع في مدريد وبرشلونة. 

كانت طائرات كولياط تقذف بقنابل وزنها مائنا كيلو. يصنع 

من كل قنبلة منها الحرفيون في الصناعات العسكرية 470 رما 


ارق ها عه 3 
مفرفعة يذدويةه. 


انع 


.0م 
قرَان وقرات 


في شهر هاي من سنة 1926 بتأريخ النصارى تفاوض ابن عبد 
الكريم مع فرنساء واستسلم بشرفء وحمل إلى منفاه في جزيرة 
لآريّئيون المستعمرة الفرنسية في البحر ال هندي. ومكّث في المنفى اثنتي 
وعشرين سنة انقلبت أثناغها موازينَ القَُوى في العالم» وتَعَيّر فيها 
القران السياسيٌ الاستراتيجيّ الذي عرفه ابن عبد الكريم إِبَانَ جهاده. 

كان مطلَعُ العشرينات من القرن العشرين بتأريخ النصارى يَعْجٌ 
بحركات تشنجيّةِ ثورية عسكرية سياسية. انتصرت الثورة البلشفية 
السوفيبتية فهي تمهّد سلطاتها في الداخل وتُوَطّد أركان دولتها 
الاشتراكية بإفناء الطبقة البرجوازية الأرستقراطية. 

ومصطفى كال يَنْشِبٍ استحكاماته الدكتاتورية في أحشاء 
«الخلافة» العثانية ليصرّعها ويوديّ بها. 

وأوربا تلعَقٌ جراح ال حرب العالمية الأولى» وتعيد بناء دُوها. تعيد 
البناء بفكر جديد» وإديولوجية جديدة. وتَعْبَةِ شَعْبَويّة فاشستية. 


أستعمل الألفاظ ى! استعملها أصحابها والمراقبون السياسيون. 
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كان المعلّم موسوليني في إيطاليا قد جنّد الرَّعَاعَ بفكرة قومية مثلم 
كان قد جند لينين صعاليك بلاده بفلسفة أممية. ولم يلبث التلميذ هتلر 
أن أتقن أساليبَ الدعاية المهَرّجِةَ العنيفة يستعد للوثوب على السلطة. 

كانت أوونا -والعالة العربي الإسلامي- قن ممزحلة فورة 
وود بيد أن فورةً العالم العربي والإسلامي كانت مأساويّة لأن رمز 
الوجود الإسلامى -«اللخلافة» العثانية- - كان على وشك السقوط» 
لوقاام ١‏ الملمرن تي خثرا ياوه لي جنوية هنا وجاك 
كانت كأنها مَأَتَمْ وَداع لعهد. 

وسّط تلك الفورة وهذا الخمود برزث حركة ابن عبد الكريم 
-أو «باروده» حسب تعبيره المتواضع - ذناف ط ا يو فك النائمين. 

كان القمع الفرنسي الإسباني الذي قرأنا عن حشوده البشرية 
ومدافعه وأسراب طائراته وأركان حربه وجنرالاته ومارشاليه هبّة 
استعمارية منزعجة أشدَّ ما يكون الانزعاج. فما ينبغي للشرف الأوربي 
بعد أن خضدث شوكته بسالة الترك بقيادة الغازي التركي أن تنفلت 
من قبضته أفريقيا الشمالية بقيادةٍ بدويّةِ يُسمع لإنجازاتها دَوِيٌّ عالمي. 

كانت هذه ملام القران الذي وقّعت فيه أحداث الريف. قِرانٌ 
في قَلَّك الأفكار والإديولوجيات والدبلوماسية» وقران على أرض 
الاستراتيجية العسكرية الاستعمارية. 

وتمضي ثنتان وعشرون سنة ليرجع ابن عبد الكريم إلى الميدان 
السياسي في القاهرة سنة 1947. وليجد قراناً آخرء وعالما آخر. عالما 
ا 
فاه أزرها التتصهنة لان شايسا من امود ا 
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منافّسات قومية ولدَّثْ الحرب العالمية الأولى التي خرجت منها ألمانيا 
مهزومة مُذَّلَةَ بشروط معاهدة فِرِسَايٌ. ْ 

وقال هتلر :يا لثاراتِ الشعب الجرماني سيد الشعوب! وتسلحت 
لماثياء وحارب الخلفاءٌ جيوشّ الرائخ المعيتين بفكرة التفوق العرقي: 
المنتشينَ بانتصارات ساحقةٍ على مَدَى ثلاث سنوات داسوا خلاهها 
جبال أوربا الغربية وسهول أوربا الشرقية» حتى أوقفهم الجيرال 
«الثلج) الرومي. 

وضرب الأمريكيون هروشيا وناكازاكي بقنبلتين ذرَيتَين كان 
سقوطها فَاحِعَةَ إنسانية» وكان استعمالما حدًا فاصلا بين مرحلتين 
من مراحل التاريخ البشري. 

أحداث جسام لم يشهدها ابن عبد الكريم في جزيرته النائية إلا 
ننزاعا يرن يعي لدابت صاغت العالم صياغة جديدة» وأنضجت 
الذروف الموضوعية لمطالبة الشعوب باستقلالها بوسائل الضغط 
السياسي؛ والمرافعة أمام الأمم المتحدة الحديثّة العهد. ومناشدة 
الضمير العالمي. 

كانت الشعوب المتتعمرة تتدمث عنظوات فى الوغى بيحقوقها. 
خحطوات ما العَضْبةٍ الريفية التي كان كا الك والشرةه وا يكن 
معها مُساعَفَة القران الدَوَئّ. 

أستغفر الله العظيم من النطق بلغة الغافلين عن الله. في الحديث 
النبوي أن الكافر يقول: مُطِرنا بنوءٍ كذاء ويقول المؤمن: مُطِرْنا بنفضل 
لله. إن ِحْنًا في الآفاق نتأمّلُ في أنواع السياسة وقرانات الاستراتيجية 
وأفلاك الأفكار السائدة في العالم» فا ينبغي أن ننسى الله» فَينسيّنا 
أنفسنا. فيا يساعف غيره. ولا ينصر غيره؛ سبحانه لا إله إلا هو. 
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النواة الصَلبةُ 


المسلمون المؤمنون بالقدّر خيره وشْرّهِ عليهم تكليفٌ الجهاد 
ليُغالبوا القراناتٍ الواقعة» ويوجهوها وجهة المطالب الشرعية. وإلا 
كان سعيّهم في الأرض يا ذليلا. لا يتناق الإيوان بالقدر عند 
المؤمنين والمؤمنات مع وَاحِبٍ الاستقامةٍ على ما فرضه الشرع ايان 
في القلوب, والواجب الشرعيّ يخدمه العقل والجوارح. 

من عمق إيمان صاحبنا أمير الريف أنه -حيائّه قبل المنفى- كان 
المجاهدَ الذي لا تلين له قناةً. فلما انتهت المعارك كان كلامُهُ حكمة 
الوقت: بقي ساكنا تحت مقارع القَدَرِ يقول: هذه مشيئة الله. وهكذا 
كان مؤمنا مكتمل الإيان والبندقية في يده» ىا كان مكتمل الإيان 
والسقيئة غاذية به رائحة فق رحلة طويلة إلى المنفى. 

أَثناءَ جهاده عانى من صِنفِ من الناس كان زعمّهم أن عقيدة 
سليمة. ملك اشر والاستسلام للواقع كانا رائدي حركتهم. من 
الع في من موا آبده يهم بالإساءة للحركة الريفية التحررية» ومنهم 
من خدم الاستعمارين الفرنسي والإسبانيّ بإخلاص مستعملين نفس 
الكلمة: هذه مشيئة اللّه! 

كلمة تكون حكمة على لسان من بذل الجُهد كل الجهد في إيطال 
الباطل وإحقاق الحق حتى النهاية. وتكون تعويذةً مشعوذة على لسان 
من استقال من كل واجب شرعي وتشبث بأذيال التواكل والخنوع 
يحسبها توكلا. 

عانى ابن عبد الكريم من العقلية المتخلفة أيامَ جهاده. وعاد إلى 
القاهرة ليُعانيَ معاناةً أخرى, مع عقلية أخرى. 
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عاد ليجدٌّ قراناً غير ما عهدة ولِيَلْقَى عقلية غير التى أملّت عليه 
في زمانه الأوَّلِ مواققّه الرافضة للمساومات» وعسكريته المقتحمة 
للعقبات» وطموحه العابر للقطريات. 

وجد عقلية فعلت فيها فِعلّها ثتتان وعشرون سنة من القلاقل 
العالمية» والنضالات السياسية» والمسيرات الفردية» والتربية والسجون 
والمناق والمناورات والتحالّفات والتأئرات بالمقروء والمعيش والمخيط. 

وجد جيلا من الناس تَفتَدّثُْ فيهم النواة الصَّلْبة التي تجمع المسلمين 
وه 5 3 . 1 1 
وتدمجهم وتوحدهم وتقربٌ المتنافر من شخصياتهم. 

كانت النواة الصّلبة التي جمعت حوله قبائل الريف هي الإيهان» 
والإييان , وحده. ا عاد إلى الساحة بعد غياب ' لقي أنواعا من 

ل ب ل ا 
لا تذكر معه صلاة ولا زكاة ولا طاعاتٌ معروفة ومعاص منكرة. 

وجد قراناً في الأفق الذولي» ووجدد تركيباً غريبا غته في النفسياتك 
والعقليات وأساليب التفكير والعمل. 


9 
عتبّة ومدخل 


كانت مقاومة الريفيين للاستعمارين الإسباني والفرنمي عتَبّةَ مرورء 
ومدخلذ من عهد ال عهد: لم بخضع المغاربة للاحتلال «الرومي»., بل 
قاومته القبائل الجبليّ البربرية والعربية أكثر من عشرين عاماء قبل 
حرب الريف وبعدها. لكن حرب الريف كانت نقطة تحَوّلٍ من 
مقاودة عنرية حاهمة" جازم الشلكة: مو مراجية لرسنات. 114 
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أبيّة لعدوّها في الدين إلى مواجهة قُوَّةٍ منظّمَةٍ لاز انتهك حُرْمَة الوطن 
رخوفة الدين. ْ 

غنة مرو ولتطة كوا من وبع م شد مشتتٍ عاطفي عَضَّبِي» إلى وعي 
له قيادة ُفكر على مستوى العصرء ؛ معترّة بدينهاء قائمة بهذا ألدين لدفع 
عدوٌ في الدين هو أيضا 0 للحرية. بدأت لل مع الاعتبارات 
الفطريّة الدينية التي تبعث المسلمين الأحرارٌ على الدفاع عن الديار 
وعن الدين» لا تفصل حرية الدين عن حرية الحوزة الجغرافية التي 
نبت فيها الدين» اعتباراتٌ أخرى مُفَكَرٌ فيها مثل: امخلال اريف 
وحرية قبائل الريف» وحق القبائل الريفية في أن يكون ها كيان مُوّحد 
مُنظّم» ودولة جمهورية. 

تحررّث طاقات اجتماعية بهذا الوعي الجديد» وانطلقت بِرَّخْم 
وَكَرّة: وكان «الباروة» هو الوسيلة لتخرين الوطن: وكان اشديف 
التحررٌ من ربقة المخزن الذي لا شرعية له ومن الغازي الأجنبي 
الذي لا مكان له. ْ 

دخلت إذاً مع ابن عبد الكريم على الساحة المغربية أفكان 
جديدة» وهو كان المثقف المطّلع عل أحداتك العالم» ‏ يقرأ اللغة 
الإسبانية» ويكتبٌ في إحدى الصحف بمدينة مليلية الممشعمرة 
الإسبانية» ويقرأء ىا يقرأ غيره من المغاربة» الصحف المصرية وما 
اإعزيدين اخبار والكار كن لور 1979 وبطولة سعد زغلول» 
وعن الغازي التركي الذي يُنوَرُ ترْكيا بعد أن صمّد في وجه الحلفاء 
الأوربيين» وعن بطولات السنوسيين في ليبياء وما حققه عمر 
المختار رحمه الله. 


كان المغاربةٌ تصِلّهِم بواسطة البريد الإنجليزيء الذي كان لا يخضع 
لتفتيش إدارة الحماية الفرنسية» محلات عربية وصحف وأخبّار. 
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الذي فعله ابن عبد الكريم أنه جسّد تلك الأفكار» وحاكى تلك 
الأخبار بفعْلٍ لامع فكان بذلك رائداًء فاتحاً أبوابأ» عتبة ومدخلا. 

وثرك كاركا أسطظورياء إن نسيته الأجيال الحاضرة» فإن التاريخ 
لا ينساه. والعبرة من فعله اللأمع» ثما أخطأ فيه وأصابء مما أَحَهُ 
وأنجزة أو اغتالته دون تحقيقه عواصف القدّر» غنيمتنا ومطلبنا. 

نقف لحظةٌ لنزقب المُدْخْلٌ» من ماذا كان إلى ماذا؟ في كل نقطة 
ذل وير حتشتار قي نعطي عكر الأحوان» وفشل تيد كل 
ثورية أو جزئيةٌ إصلاحية بين ماض وحاضر. قطيعةٌ ترسم سلبا 
وإيجاباً معالح المستقبل. 

يه قطيعة حصلت على عتبة الحرب الريفية؟ وأي انتقال؟ 

أسئلة إن طَرِحَتْ في المُطلق الفكري والتأويل التاريخي احتملت 
أجوبة وأجوبة. لكننا إن استعرضنا الحمولة الفكرية والمواقف 
العينية للرجال الذين صنعوا الأحداث» وقادنا .ووازناء كنا أقربَ 
إلى استخلااص الدرس» وأذكى وأتدو عل لوم ممتقيل أخاور: 
الماضى وُجادله. 

نظرة إلى تغيّر القرانٍ في الآفاق السياسيّة الاجتاعية الاقتصادية 
الكلية في الداخل القومي وفي الخارج الدولي. 

ونظرة إلى الرجال من أين جاءواء وما ورثوا من فكرء وما تسلسل 
فيهم أو تسرب وذهب من دين» وما وقّع عليهم من أثقال ناءَثْ بهم 

ليس ابن عبد الكريم معيارا مطلقا نقيس عليه الصواب والنطأ. 
إن كانت القراناثٌ التاريخية التي عاناها في مرحلتبه الأولى والثانية 
ذهبت إل غير يجحت فإن مَأثورة ووفك هل مر دلوا مرخ عتيعه» 
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وعلى من تتلمذُوا ليدرسته أو رفضوهاء وعلى من تتّسّل من نشله في 
الوطنية والنضالء سائل مُنْحدِر متفاعل منفعل جيلا بعد جيل. 

وها نحن على عتبة تَحوّلٍ إسلامي؛ ومدخل إسلاميٌ» ومُدحَل 
إسلامي» على مشارف مستقبلٍ إسلامي نؤمن به ونسعى إليه ثقةَ في 
موعود ريّنا جل وعلا. 

قِران مغاير تمام المغايّرة لما فتح عليه عين نقده وفوّهة بندقيته البطل 
المسلم الوطني الذي كان شعارّه: الإيوان» والإيمان وحده. 

قِران حاضرنا تحدّي التطبيع مع اليهود المحتلين واحدة من أقدس 
بلادنا. فاوضوا عناء وتصالحواء وصنعوا «سلام الشجعان)». 

قران حاضرنا أممٌ متحدة تنحكم في قراراتها الدول النووية الخمس 
التي لما دون سائر الخلق حق القَبولِ والرفض. وتتحكم فعليا في كل 
القراراتٍ الدولة الوحيدة العظمى: الولايات المتحدة الأمريكية. 

قران حاضرنا عِداءٌ سافِْرْ للإسلام والقائلين بإسلام حرٌ أصيل. 
عِداءٌ تتزعمه الدولة الأعظّم» ويستشعره ويستبطنه الغرب كافةً 
غرب الإنسان الأبيض حامي حمى الديمقراطية وحقوقٍ الإنسان... 
لأهله وذويه. 

قران حاضرنا منافسة جنونية بين اقتصادات تطير بها أجنحة 
التكوولر سيا | الجدونةو و دوا الل الدولاز الذي يقخطه النفن: 
كلما استقرٌ -وهو لا يستقر طلوعا وهبوطا- ألهبته بسياطٍ السوق 
ومصلحةٍ السوق وموازين التجارة شياطين الأبناك وأبالسة الشركاتٍ 
عابرّة القارات. 

قران حاضرنا نفط عربي * مَنْشَاً ومنبّعاء أمريكيٌّ جنسيّة وعَلَبَة 
وقرساً ارقا مسولا خل واس بهذا د وهل رأش كل نامةة تقول: لا! 
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قران حاضرنا قُوىّ ناهضةٌ من كَبُوةٍ الحرب العالمية الثانية ومن 
صدمة الانهيار الشيوعي أو الإصلاح الصيني: ألمانيا واليابان عِمْلاقا 
الاقتصاد والمال» والصِينٌ التنْينْ الأكبرُ المتعاظم» وروسيا وفي خزائنها 
آلاف القنابل النووية» وفي ضميرها ودبلوماسيتها أنها القوة العظمى 
لاتزال. 

قوىّ اقتصادية مالية نووية مستقبلية تاريحها الماضي وهزائمها 
الخريية نظلث بطبيعة الأقياء اننقاما وكارا 'ومكانا حت الهس: 
وآسيا تتصنع وتستغنى وحمل العلوم والتكنولوجيا وتخترع وتّطوّر. 
ويشع نجمها متألقا في أفق المستقبل. 

وقوة أخرى تعتّمل وتتألف وتمتد وتتوحد في أوربا. والدنيا 
مصالح. الدنيا موازين قُوى. الإنسان الذي في يده مكبّس القنبلة 
الذرية بودي مبودي» أو أمريكي يدعم دولة اليهود يلا حدود. أو 
أورّبي يسخر في قراراة نفسه من حضارة الكاوبويٌ» أو صيني هو 
أبو الحضارة وجدها. وغدا الآلمان واليابان على المسرح مرة أخرى. 
طبيعة الأشياك: 


كم يدوم قران موازين القوى في العالم؟ 

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من «طبيعة الأشياء» الشّرَكيّة. 
سرقتنا إليها لغة العصر. وهي لغة صماء عمياء بكماء عن فعل من له 
الفعل سبحانه. 

قرانُ حاضرنا ثورة إعلامية فاتكة. تفتك بال العا يستحوذ عليه 
من جيوب المستهلكين جبابرة الصناعة والتجارة والمال والبحث 
العلمى والاختراع: أمريكا واليابان» وغدا اليابان وأمريكاء وبعدل 
غد اليابان وآسيا بصينها وهندها وتنيناتهاء وما في وسع أمريكا أن 
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تفعل؟ الحل العسكري النووي؟ أو يتعقل الإنسان المستأمَنْ على 
المكابس الذرية فيُهذتٌ الحرب التجارية القائمة فعلا منذ الآن. 
ويزويها عن مهابٌ رياح الغضب؟ إلى متى يأمر وينهّى شُرَطيٌ العالم 
مبراوته الغليظة؟ 

قِران حاضرنا وكابوس مستقبل العالم شَّهال مُتَحَمٌ غني مرف 
وجَنوبٌ بُ متكائرٌ الأعداد» سيءٌ المستقرٌ على الأرض» مريض» مي 
متتشّلء ؛ مهاجر يهدد أمّن الساكنين في نعيم الدئيا. جَنوبٌ يعرف 
أواطلية وح هجوز سسلية وظئلة من وتعلا ميان وللميدة متحي 
طردوها من مدرستها في فرنساء أو يتيم أحرقوا بيت أيه في بغداد. 
ولو طْلِبَ رمرٌ الرمز لكان مسل| ملتحيا أصوليا «إرهابيا» أمام محكمة 
قاضيها والغريم في قضيتها واحد. واحد في يده ميزانان. ميزان لتقييم 
نفيسه وبضاعته الحضاريّة وشرفه الاستكباريٌ ومكتسباته المنهوبة. 
وميزان يِقَضِمٌ من كفتيه شطريٌ الجبنة التي اختصم فيها قطان. 

ما يفيدنا تتبع الآثار التاريخية لزيد من الرجال أو عمروء وهذا 
مسرح العالم نراه ولا يرون» ونقاسبي وهم في جنات الخلد رجاءً لنا 
ولهم من الله؟ يفيدنا أن شعار الرجال العظماء في تاريخنا كان «الإيمان» 
والإييان وحده). 


الفصل الثاني 
البواعث والأهداف 


بواعث وأهداف 

الإرادة والسياضة 

العبرة والتربية 

حيطة التكليف وكتَفُ الشريعة 
<وإنما لكل امرئ ما نوى> 
«في سبيل الله والمستضعفين> 
البديل الإسلامي 


الجبعاء والجدعاء 
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اي ل ا 
ترق معارا: عياية درك نه جر ان طروي وح موري 
معرفتها ىا هي ضر وريةٌ معرفةٌ جغرافية المكان في المعارك الحربية. 

هذا الجيل من الطبقة السياسية الحالية يُمثّل تشكيلة أساسية في 
قران الساعة وفلَكِ ما يدورٌ في الزمان. 

هتبث كر هذا الخيل سرون الأفكار؟ مايواعتهعل الحم ما 
ا ا ا اي 
ل 

نتتبع تحولاتٍ الدشائل النفسية والاقتناعات الفكرية الإديولوجية 
ا ل ا 

ومن ابن عبد الكريم الخطابي رائدٍ الوطنية والنضال نبدأ مراقبتنا. 

من جيله المنجمع على نواةٍ صلبّةِ هي الإيهان» والإييان وحده. إلى 
جيل كان إسلامّه لا يناقش فيه أحَد أو يشكء إلى جيل كشِط الإسلام 
من ورقة برنامجه. فإن| هي وطنية ثورية ثم ديمقراطية» إلى نشءٍ 


به حور الماضي والمستقبل 


غريب عن الإسلام؛ متَتَكّر للإسلام» مستخفٌ بالإسلام» ساخر 
نابذ للإسلام. 


بعر 


0 


نراقب تفتتٌ النواة الإيانية الصّلبة -كانت- في القلوبء ونواة 
الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية -كان- في جمهورية الريف» ونواة 
الجامعة المُدَيَة. كانث وحدّة لا إله إلا الله محمد رسول الله 
َتَحَولَتْ شِدْكَ «الله. الوطن. الملك»» فكّره الملك لاستبداده» وتبيى 
الله لأن الناس طال عليهم الأمد فقست قلويهم, وتَدَدَ الناسُ من 
الدين ليقيموها دولة قطرية ديمقراطية لاييكية يحكمها قانون» 
لا تحكمها إرادة طائشة. 

تيل للنظام الملكي أنه الاستقرارٌ مجساء والإسلامُ معم| متوّجاً 
3 إمارة المؤمنين. ويخيّل للطبقة السياسية» الشاعرة بأصل منابعها 
غين اليك أن العيراع الذي كابدة الوطبيوث الأحراز ميد أربعين 
سن من الاستقلال ستعطيه الديمقراطية قوازنا أبديا فق كل ملك 
دستوريّة يكون العرش فيها زينةَ طاووس والجالسٌ عليه طاووساً 
أليفا ينتفش في الحفلات. 


م 


انسياقٌ مع الأحداث الجارية» والرّؤِيةٌ منحبسة لانحباس 
الأفق الحالى. 

وَإِذْتَرُومُ حواراً بين الماضي والمستقبل» ونرومٌ بناء قواعدٌ لمستقبل» 
ونروم وقية تتجاوز آفاق الحاضر» وعالافات الحاضر» وديناميكية 
السياسة الحاضرة. لتَخْرِقٌ إلى المستقبلٍ قراناً هائلا معادياء فلا بد لنا 
1 استصحاب 1 العقلية الفاعلّة 0 ف ناميه السواتية 
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وإلأانخرطناء من حيث نشعر أو لا نشعر في دوّامة تدورٌ باللأحق 
كما دارت بالسابق في فلك السياسة. والمَدُورٌ به في الدواماتٍ لا قبل 
له يقطيعة تقّلك رقبته. 


السافة 3 لمكن ك] تولوةه وأذنت وما + تسمح به القراناتث 
الاستراتيجية الحالية» وأنتَ كن ابن زمانك مما ود 
وأنت كع عل مستوى العضر أو قوت «ومجتري الحصر ديحاراني 
ودولة قانون» ونظام دول أقصى ما يسمح , به للشعوب -إن 
سمّح - الالفاطا مِوَيّة قومية لا تتعدى الراية والنشيك الوطني 
والفلكلور السياحي. 

0000 5 سِ سو 

الممكن في فن السياسة على مستوى العصرء بل اللازِمٌ المؤكد» 
أن لا تتيحدى الإرادةً المسلحة بالصواريخ الذكيّة» الماسكة بمفاتيح 
الاقتصادء الراتدّةً في الفضاءِ وأرض الفضاء. 

ا 5 7 

الله وأن تدعو إليها دولة مسلمة حق الإسلام في عا المسلمون فيه 
الع أعداءٌ للديمقراطية 0 والاستقرار). 
الخطابي 0" اا ؛ الشجاعة غير ماب وله 5 ورسّم 
لحركته أهدافا جليلة» وصانعٌ العالم الغرب الحاقدٌ عليه ست سنواتٍ» 


سه الى 


واتخذ وسائل يشهد الحشدٌ الفرنسي الإسباني الحائل أنها كانت تَحَذيَا 


كس ىله الك صينات: 
أستغفر الله العظيم القويّ الناصرّ من نصَرَّهُ الصانِع المتْقِنَ الصنعة» 
لا إله إلاهو. 


ذاك إيإننا. ذاك حقيقة القوة الباعثة. 
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ل 
أو خالد المسلمين» » أو نابليون فرنسا فيلقي بظلاله على وقائع زمانه 
وامتداد تاريخ أمته. 

أو يبرْرٌ عاك عبقريّ كالإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن 
حنبل رحمهم الله والغزالي ومن لا يحصون فيُكونونً البسَاط العلويٌ 
لآمة عظيمة. 

ع ع ا 00 5 0000 3 

أو يبرز علومي فل مثل باستور الفرنسي فيعود فضله على الأجيال 
الإنسانية من بعده. 

وهكذا. وننظر إلى مُستقبلنا من زاوية حاضر يعوقه عن التطلع 
لمجال حمر وث ما يعر قدت سيانية الممكق. وفن السياسة: 

من كان الإيمان» والإيمان وحده مُتْبعث قَوَّيِه لا يُقارن بمن منبعثه 
سياسة الأمر الواقع» خذ منه ما يعطيك. وترّص فرصةً أحسنَ. من 
كان الله وليّه ومُعتمّدةُ» فلا على المؤرخ ولا على المؤرّخ أن يُصنف مع 
مو يد ااي رس سسبو 


الإرادة والسياسّة 
هوالله لا إلهإلاهوء سنته ماضية. و قَدَرهينزله ى) يشاء على يدمن يشاء. 
تلتحق العقلية السياسية الماهرة في فن الممكن بالعقلية العتيقة الخانعة 


في حجر الغالب» القاتلة قبّل بذل أي مجهود لمقاومة المنكر: «هذه إرادة 
كاعري 5 ماكو ورلا مأدورة] 
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عانى الخطايّ من تاذل العقلية الجبرية الطرقية وخذلانها جهادّه 
في معاركه الحربية» وسنرى قريبا إن شاء الله كيف عانى من العقلية 
الأخرى في محاولاته السياسية. 

لأتريك أن قف أبذة لأحن أو نفها:. والوطفوة: المقارية 
والمغاربيون أدرى بالمقدار الذي أثّر به أو لم يؤثّر صدى هذا الذي 
خاض العّمراتٍ وبقيث أنظارٌ غيره معلقة على مستقبل لا يجيء. 
عاجزة عن ترحمة الرؤية -لمن كانت له رؤية- 3 واقِع. يذل 
الخطابي قصارّى جهْدِه وأعذر وضرب ثلا وق غَيْدُه بمداعبة 
حلم بعيد المنال. 

تتفاوت الرجال وتختلفٌ بيهم مقَوّمات القيادة. من الرجال 
من يقترح نفسّةٌ للصف الأول. فتقعد به الإرادةٌ» فيّفيء إلى مخاطبة 
المستقبّل بمشروع سيامي حدوده فنيّة إمكانيّة. ومن الرجال من 
تسن إراد له عدوة لمكي لا فاو عليه إن فاقهرة الطكم حرط 
ونور اللي تر نه 0 

تدٌ من ذوي الطموحات العالية والإرادات التى لا تنثنى رجالا 
من الملّل والأجناس. ذاك الإسكندر المقدوني» هذا ئ5 تونغ» 
والآخر هوشي منه تلميذ الخطابي في علم تكتيك حرب العصابات» 
وفي عزائم حرب العصابات. مِلَلُ وأجناسٌ ماهي من صنف القيادات 
التي يُغْرينا بتقليدها الخوَاءٌ والخلاءٌ ى) يُغْرِي بعض الغاضبين الثوريّين 
من حالم في تاريخنا الحديث. لا يغرينا مُث الملل والأجناس لآن لنا 
أصلا. تألق الخطابي رحمه الله في ساء الرجولة لأنه كان له أصل. 
أخيلكا و أضله و احده ركا ووه انلف مثلنا ويكلة سرذثا عمد رسول الله 


صل الله عليه وسلم. 
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تحت شمس القرآن تكشف ضياء الحق أوهامٌ الباطل. أمامَ السيرة 
النبوية الراشدية تنخييف سَفَاسِففٌ «ساس يسوس» التي لعنها محمد 
عبده رحمه اللّه. ْ 

إن اقتحام التحديات العظمى التي تعترض مستقبل الأمة» ى) 
شرت ل ولا مدي لا تعض له الا ع ها رو 
طَلب الشهادة في سبيل الله إرادة لا : تغرّها زينة الدنيا ولا تخيفها سطوة 
أبناء الدنيا المستكبرين في الدنيا. لا تنهض إليها إلا تعبئةٌ أمة برئت من 
داء الغثائية» تحملها إرادة لما غاية في الآخرة» تقتحم إلى تلك الغاية 
عقباتٍ في الدنيا وأهدافا في الدنيا. 

لبن المقضوة من تأشّلاتَنا على هامش تاريخ حيّ مضى أن نصف 
انحطاط جيل عن جيل واختلاف باعث عن باعث, وتجدّد وسائل 
بعد وَسايَلٌ» ومحدودية مَدفٍ واتساع هدف. 

الى مضيو ةنا الوضية» #اليل ل ععه سلتات التقدة» 
وأنسابٌ في السياسة والنضال انقطعت اواتيات: إداقى المبعقيل 
ترب استقّث من النبع الصافي» لا يدها عن مَثْرَ شْرَبه تشكيك مُلْحِل 
ولايُسَطحها ويبَطّحها جيل خلا وجهه من هم الدين» وتفرغ قلبه من 
جَذُوةٍ الإيهان» وأقفرت ساحته من رَيّا الإسلام. 

التكثل السيامينٌ اجتماعٌ شخصيات مكتملةٌ الذات في رأي نفسهاء 
لا يُسألٌ يْدٌ وعمرو هل صلى الصبح في المسجدء أو ل رضي بمنكر 
وسخط معرُوفاً في نّفسه وأهله ومجتمعه. أما التحزبٌ لله فهو وَلايَةٌ في 
لله وتِرٌ وتآمّر بالمعروف وتناءٍ عن المنكر في خصوصية الجماعة التي 
ترشح نفسها لقيادة حكومة أمة. 
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في السياسة لا يُسأل زيد أو عمرو عن معتقده. ويسأل المؤمن 
ع و 5 ع 

المومنَ» وتسأل المؤمنة المؤمنة في حزب الله عن حال الإيهان كا سأل 
رسول الله صل الله عليه وسلم حارثة عن حقيقة إيوانه. 

إذا كانت نواة الإيهان انصدعت من جيل لجيل» وتفّدَتُ» وتلاشتٌ 
في بعض تلاشيا مطلقاء وذابت في بعض ذوباناً سائلاء فلطبيعة التكتل 
السيامي الذي لا يبيح لأحد أن يتدخل في الشؤون الخاصة لأحد. 
والدين من أخص الخصوصيات في مِلَةٍ الديمقراطية اللاييكية. لذلِك 
يُشْدَهُ من الاستغراب والاستبشاع سيامي تسأله: هل حضرت معنا 
العّداة في المسجد. 
| «الإرادةٌ السياسية» على لسان من في يدهم السلطة تعبيرٌ عن قَرارٍ 
اتِذَّه فيلزمُ الحكومة الوفاء به إن أمكن. والإرادة السياسية في عموم 
المتكتلين لا تقيم حسابا لغير كفاءةٍ لا بد منها لكيلا يفقد الحزب 
السياسيٌ صِدْفيته. ثم هي بعد ذلك طموحاتٌ شخصية؛ واقتناعات 
إدي ولوجية» أو انتهازيّة سياسيّة» أو كل ذلك مجتمعا متساندا. 

خلا الوجه. وتفرغ القلب» وأقفرت الساحة مما سوّى عقلانية 
تحسُبء وتكثبء وتَخْطبُ, وتخصّبٌ. 

ضير ايان :لا علاقة له الله بع منصيري السياس. إن 
كان في جانب من جوانحي بذرّة إيهان وذكرى فطرة» فقد تعلمثٌ في 
نذوات النوعية أن الدع كى د«والسياسة كم 


العيرة والتربية 


العبرة من العبورء جمعتها المادة اللغوية. والاعتبار الذي أمر الله 
به عز وجل تربية لنا هو النظر في مصائر أمّم طغت في البلاد وأكثرت 
فيها الفساد. فصب عليهم ربّك سوط عذاب. إن ريّك لَبالرصَاد. 
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انظر إلى مصائر المستكبرين» آحاداً كانوا أو قُرىّ» ثم اعبّر من ضِفَّة 
التاريخ إلى ضِمَة نفسك. وضفة قريتك؛ وضِفَّة ما تعانيه أمتك, تعمل 
بالحكمة الاعتبارية في إصلاح مصيرك الأخرويٌّ أولاء ومصير أمتِك» 
لأن إصلاح مصير أمّتك عمل يرضاه الله. 

وجَسْرٌ العبور في رسالتنا هذه يصل بين شاطئ تاريخ ولدت فيه 
الوطنو” مسلمة شعارها الإيان» والإيان وحده. وشاطئ حاضري 
الوطنية فيه استحالت نضالا له رصيدٌ أو أنتَ في الساحة دعِيٌ دخيل» 
وامكيدالت دبيش أفلة مظلوية عشعة: والديخ يها يدعة, 


ما يغني العاملين لمستقبل الأمة وَصمنا للتاريخ وشواطتئه وجسوره 
وعابري الجسور إلا كم يُغني العطشان وصف المواجر وحمارٌةٍ القيظ. 
لعل وصف الياه الجارية» والعيون النابعة» والأقداح الباردة كان 
يسليه ويلهيه. 

لتطنن الوطقتة ختو يل السب الومتب عطقيه إن شاول 
الصحاري ورماها والفياقيّ وقحولتها. وما في حصيلةٍ خالِدٍ من كسب 
زيد شي في حسابات الدنيا وحصائلهاء ولا في سل يوم القيامة 

نيك أو قطميد مما جناه زيْد من المآثم واقترفه؛ أو حَمِله من اليدَاتِ 
والطافاتك وقد 


العبور في حد ذاته تربية إن راقبتَ الجسور لكيلا تَوِيَ بك حشُبٌ 
جد ا 0 

أثناء الاغعار وعد الاعشار 7 تغنى التربية فقط. والتربية عمل يسبقه 
علم. التربية تنمية وارتفاع: إسلام؛ فإيمان» فإحسان. 

التربية صلاة» جماعة تلتقي خمس مرات في اليوم. هذا أولا. القربية 
خط واعفل المنعة. خطبته هي الحد الأدنى الواجب وجوبا مؤكّداً 

من السّماع المربي. زومر اللبعة الضيعة الس انان بو شعي إنان: 
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التربية مُرَبّ بحاله ومقاله. التربية مسجد وحلقات علم وذكر. 
التربية أم مؤمنة» ومدرسة؛ وجامعة» وتلفزيون وإذاعة وصحافة. 
التربية عضو في جماعة المسلمين نْب ويحَبء يَنْضُرٌ ويْنْصَرء يشارك في 
عمّل كل خيرء ويَجّفو وينكر بالقلب واللسان واليد كل منكر. التربية 
قرآن يتلل ويعمل به. 

الاعتبار في المسألة أن السياسة ا إرادة ولا تربية. والدعوة 
طموحٌ إلى ما عند الله» وإلى مقعدٍ صدق عند الله» والعمل 
السياسي لإمساك داز السلطان بقَصِد إخدامه سه وسيل 
شريفة 3 فيا اليد والسادويفر نيا الأسنقافة إن أهداف 
شرعية وغاية إحسانية. 

إن حقيقة تاريخ الأمم الحية تكمن في عَمّْق حركيتها الاجتماعية» 
وتّماسك اندماجها في وجه الأعاصير» وقدرتها على الاقتحام الإيجابي 
للمستقبل بإرادة لا تنظر إلى الوراء. 

وروح الحركية والقدرة إنما هو الباعث المتجذر في قلوب الرجال؛ 
من غضب على عدو غاشم, أو مطمّح تعلقت به آمال, أو إرادة أَهَمَتها 
عقيدة: أو وحنب نبضت له أمة لما في الكون رسالة. 

إن سؤالما المتكررٌ عن الفرق بين السياسيٌ ورجل الدعوة في 
البواعق والأحداف: والوسائل يقوذنا إل كواب عن طييعة اللحمة 
امف الخافرة. ها شرك الناين؟ مع غرلة؟ اذا ق فم الرنجال 
الذين يقودون الحركة؟ ما يدور في جذع الأدمغة المفكرة؟ مابيرٌ صِحَة 
الصحيح وعلة العليل في الحركة؟ أي مثالية تُلقي بظلالها على الموكب 
المتحرك؟ ما يعطل حركة هذا وهؤلاء فيتأخرون خطوة وخطواتٍ 
عن الركب؟ 
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ما يجمع الناس في العمق؟ ما يفرقهم؟ تجمعهم وطنية؟ و تجمعهم 
طبقة؟ مصالح؟ فكر؟ عقيدة ونية استشهادية؟ 

لكل مستوىّ من الإدماج حركية تناسبه» وقران خارجي يتحكم 
الإرادية حدودا. 

هذا 0-0 الذي مان مر 
الناسقةٌ العنيفة الدليلٌ على أن إعداء طب ظلمت وامتحلت 8 
ابح إلا نقيت وير اوبره وريوتى تحال الغرائر الور ين 
اليذبة روصا ين طق لسع وطية افتعك. والنائن ف عالت 
الأرستقراطية الروسية بعد القررة البلشفية د مقتها. 


حيطة التكليف وكتَفٌ الشريعة 


إن القاعدة الاجتاعيّة المناسبة لتشييد العمران الأخويٌّ والحكم 
الشوري هي جماعة المسلمين. وقد أفضنا في الحديث عن الوّلايّة 
احابعة ل عي ذا الكان ود الحا واللصيرةءوالتعاوة جل الرر. 
والتقوى» والتحزّْبٍ لله والبراةة تمن يحادون الله ورسوله. أفضنا في 
الوصف. والوصفٍ نرعة عل القاط») لبس _الوضف واسجعات 
صورة الموصوفي باللّسْعة التي توقظك حِدَّماء ولا هي باليقظّة التي 
تبصّرك أين أنت وأين ينبغي أن تكون, ولا هي بالحدة التي خَخِرْ بِإِبَرٍ 
مستفزة قلبك الراقد» وضميرك القاعد. 
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الذي يوقظ ويخفز ويوججةُ التربية. ماذا يريد من لم يترّبٌّ على إيهان 
وإخسان غير ما تصبو إليه النفسانية الشهوانية» والشيطانية النازغة» 
والغضبية الاستكبارية؟ 

صَبْواتٌ تَُالِط المنطلق في الطريق, فتُحرَفُ وجهته إن لم يكن 
ل سحضيانة واضالةة أو تلن بجيل بعده. أو تمتزجٌ بالدماء الحركية 
امتزاجاء فتبحث بعد ثلاثة أجيالٍ عن الصفاء في رؤية من كان الإيمان» 
والإييان وحده رائدّهمء وعن الإسلام الذي لا شك فيه؛ وعن القدَ 
الذي أدّيناه على المصحف أن نخلص لله والوطنء فلا تكاد تجد 

نزعم أن الإرادة السياسية» وا حركية السياسية» والمشاريع السياسية 
والبرامج» آلت إلى الفشل في الماضي وتؤول إلى الفشل في المستقبل 
لأنها كانت إرادةً بلا تربية» وسياسة لا ثري وساسة لا يسأل بعضهم 
بعضا : «خيرا إن شاء الله. ما حضرت معنا صلاة الفجر اليوم!». 

في فقرة سابقةٍ قلنا: التربية الأم والأسرة والمسجد والمدرسة والجامعة 
والإعلام. وتلك محاضِنٌ الإسلام المحتلّةٌ اليوم بجحافل الغزاة. 

الموّثْر في هذه المحاضن اليومّ وحينَ يأذن الله بسراحه من قبضة 
التربية المُضادّةٍ هو الخارج المتحرّرٌُ من مساق التسيّبٍ في الحياة» 
واللامُبالاة بها بعد هذه الحياة. تحرر من تسيِّبٍ ومساق» ودخل طعا 
واقتناعا وإيمانا ويقينا في حيطة التكليف. 7 

استيقظ قليّه من سباتٍ الغفلة» وتاب عقلّه من التسكّع في طرقاتٍ 
الأوهام. عرف أن له ربا وأن ربّه بعث إليه شخصيا رسالة هي 
القرآن» مع رسول هو محمد صل الله عليه وسلم. 
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استيقظ الموَّثْرُ في تحاضن التربية» أما كان أو أبا أو معلما مدَرّساء أو 
3 ع سرع وي ع 
إماما خطيا واغظاه أويما كان» وقر] الرضالة معترية ينار فو بوقراها 
كا يعيشها -بعضاً مبقطاغا- مؤمنوك ومؤمتات» فالخل الأمن ماحد 
الج واستولى على يقينه هم مصيره الأبدي. 
ها هو ذا المؤثَّرٌ على طريق الانضباطٍ با كلفةٌ الله . خلق الله عز وجل 
هم 0 هاا د الحياة» 0 اللّه هذا لذي ماحل 
00 5 5-00 0 5 
التربية 24 ومدرسة ومسجد. والتربية خروج من حَيز متسيب 


إلى فضاءٍ منضبط. والتربية تعلم وعلم. والتربية موّنْرٌ استيقظ قلبه. 


وتحرر عقله 

التربية دخول في حيطة التكليف. وتَسَرْبْلُ بيربال الشريعة» في 
كنف الشريعة. 

وإذا بالمؤثّر على طريق الاستقامة» على الطريق» لا في نباية الطريق 
بوجه من الوجوه. 

الطريق صاعدة» شاقة» كلها عقبات إلى الموت. الإنسان في كبد ما 
دام في هذه الدنيا. 


الطريق إسلام وطاعات وكفث. فإياك له القت وله الأعلاق» 
وله العمل الصالح. وإحسانٌ له الطموحٌ الأعظم؛ والتكليت الأذق: 
طموح المُريدين وجه الله» وتكليف من باعوا أنفسهم واشترى الله. 
زكاةٌ الموّثْر المستيقظ المتعلم الصاعِد في سُلّمِ الدين أن يُنفق مما 
آتاه الله. الزكاة الشرعية التي هي من أركان الإسلام نصيبٌ من مال 
م مفروض١.‏ والزكاة الرزية لصي من ولت المؤمن والمؤمنة 
وجهِدِه وماله ليوَئْر ويُعَلَّم ويوقظء ويُتوبَء وتحزَّب حزب الله. 
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وهذا مفترَقُ طريق السياسي عن طريق رجل الدعوة 
وات الدعوة. 

لذاك تكاليف نضالية وطنية أو ما كان ولهذا تكاليف من الله منَزّلٍ 
الرسالة على محمد صل الله عليه وسلم. 

ذاك في مَنَعةٍ من حصونه الحزبية يقارع الاستبداد لتحيى الديمقراطية 
والحرية وما شئت وهذا يناهض الظلم المستيدٌ لتكون كلمة الله في 
الأرض هي العلياء وكلمةٌ الذين كفروا السفلى. هذا يناهضء ليس له 
خصو رن التززيدى لاايدرى 1ف السسها نإل كتلب القريية منعاذ إل 
كف الله. ومن كان في كنف الله أمن من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

ينجح السياسي إن حقق زعامة» وتولّ منصباء وانتزع حقوقاء 
وطبّقٌ برناجا. وذلك منتهاه ومِلءٌ وعائه. فإن كان سياسيا مسلا 
وطنا فشارق فيه أو تتتاسق. أو عناق 'داعياكت السياسة وداعيات 
الإسلام وداعيات الوطنية» فهو لا حَمّم به مسارّه. وحسابه 
على الله. 

أما العامل لتكون كلمة الله في الآرض هي العليا فالأولويات 
عنده مُقرّرة محسومة. مؤمنون ومؤمنات يرجون من الله الشهادة في 
ا توبور وعسدافها 

أغرتهم الدنيا بزينتهاء ولا يحجبّهم نعيم الآخرة عن المطْلَبٍ الأسمى: 
القَزْبٍ من الله . جل الله تعالى الله. 

فميدان ا واحدء والوسائل السياسية قد تتشابه. والتنظيم 
الحركي قد تر تبه عقلانية مشتركة» والأهداف السياسية الاقتصادية 
الع عر قد شبيى خزو لاد برضنيا وقالاً سدفون» وقاء يدوك أيه 
وحدهم يحسنون ويفهمون. 
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نقطٌ لقاء. والغاية مختلفة» والباعث على العمل مختلف. والتربية 
هناك أن لا وصاية لأحدٍ على أحد. ولا إقصاء لأَحَدٍ بمقتضى ملة 
الديمقراطية التعددية» وبمقتضى أن الدين لله والوطن للجميع. 


<وإِغا لكل امرئ ما نوى > 


يتقابّل ويتداخل المطلبٌ السياسي والمطلب الدَعَوِي على النقط 
الثلاث: الباعثء والأهداف, والوسائل. فهل هناك تضَادٌ لا لقاء معه 
وَلاحوار؟ آم أن التسامُحَ والتكامّل وغض الطرف تمهّد للقاء وحوار؟ 


أم هل من سبيل إلى الصفاء الباررق الذي كرد فيه ارات 
خالصة من كل شائبة» والؤسائل مطهّرة» والأهداف يصمُّد إليها 
المادف نيضيب كيا تصيب طلقات بنادق ارما الريفيين أَمْسٍِ » 
وصاروخ اللازر اليوم؟ 


نرجع إلى الحديث النبوي لننطلق منه ونستهديّ به. روى 
الشيخان وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: «إنم) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
توى. فمن كانت هجرثّه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». 

نسائل أنفسنا في ساعة شجاعة وصدق مع النفس إن كنا نفكر 
تدك سيابيها بإرادة سراضيا وبيج ع الشتراوي إلوبومراب له 
ومحاسبة للنفس إن كان باعثنا في زعم أنفسنا الإيهان» وكان لنا من 
أعمالنا غايةٌ وراءَ ما يتحرك من أجله السيامي المناضل أو المصلحي 
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أو الاأتهازي» تسائل انفسنا ما مردوة أعدالتا علينا فحن ف الدثيا 
والآخرة؟ ماذا أستفيد أنا شخصياء أنا الصائر إلى الرمُس وما بعد 
الرمسء من نضالي وكفاحي وغضبي ومساري السياسي» بل مساري 
الحياق كلّه؟ 

هناك مق رفن مكل هذه الوكقافه برها فيد للرقك: 
روفرف الما فيا ار كنا مه 

آخرٌ لعله يكف لحظة وساعة ويوما وفترة عن الانحراف المهنى 
الذي يصيبٌ السياسيين فيعتادون الدوران مع الدَوٌلاب اليومي 
للأحداث, ولعله يشك لحظة وساعة ويوما وفترة في العَبّن الفادح 
الواقع عليه: حياته لعقود طويلة» ولسئنوات في السجون ودهاليز 
التعذيبء ولأيّام يجنة وليالي سهر ما ربحه من كل ذاك؟ غيرَةٌ وطنيةٌ 
وكرف تقبال: وعد يطولة, 

ثم ماذا؟ يَبْنُ لا وزن له وخيال ووهم لا وجود له. أن يقول 
التاريخ عني أو لا يقول. أَعَبْدَ للتاريخ أنا؟ أأجد التاريخ في قبري 
ينتظرني بأكاليل السعادة؟ 

لنا حاجة إلى هذا الآخر الذي لعله يشعر بأن صفقة حياته صفقة 
غبن. معه نتحاور» وله نكتب. 

قال الله تعالى في حق من كدحوا في الدنيا كدحا كبيرا وأجرموا 

ىم بترن 500 َ 

واستكيروا وجحدوا وعتوا عتوا كبيرا وهم بالاخرة وبالله هم 
كافرون: , وَقَدِمْنَا إِلَ ما عَمِلوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَاهُ هَبَاء مُنثُوراً 206©. 

إذا كان ميل الأعلى بطل من أبطال التاريخ الثائرين» والمصلحين» 
ومؤسسي الدول الفخمة» والتاركين بصمات أثرهم على وجه عصرهم. 


(1) سورة الفرقانء الآية: 23. 
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والمحولين حرى التاريخ, فإِنَّ) أجري وراء هباءِ منثور. كدح سعدت 
به شعوب الأبطال التاريخيين أو شقيت» وصدىّ سمعته آذان البشرية 
ثم مضى وخفتَ ومات. إلى ماذا آل البطل إن كان في حياته الدنيا ل 
يؤمن بالله وباليوم الآخر؟ 

إلى ماذا أؤول أنا المسلمٌ الفاعلٌ في الحقل السيامي» وفي كل حمّل» 

5 1ه َ فى 

إن كانت نيتي أثناء الففعل 1: تخلْصٌء وعابها عيبء وأبطلها عَطبٌ كان 
في قبي لم أصلحه وعاهة في عَقلي م أتعلم ما كلفني به بيه وما رسمه 
لي من محيط الشريعة وكنفها؟ 

يلتقي على ثلاث نقط المناضل السياسيٌ والعامل لآخرته 
المتحزبٌ لله: لا بد لكل واحد منهم| من باعثٍ سام أو سافل» 
لا بد لكل منههما من رؤية واضحَةٍ للأهداف. لا بد لكل واحدٍ 
منهم| من وسائل. 

نقط لقاء» وضرورةٌ عمل» وازدحاءٌ في ساحة عمل» ومصلحةٌ 
عامة يزعمٌ كل منهما أنه الأجدر الأقدر على إيصال الشعب إليها. 

إن كنتٌ ديمقراطيا تعدديا لابيكيا فلستٌ أنظرٌ في هذا النوع 
من التحليل غير نظرة ازدراء. كنت أعد مثلّ هذا الكلام تخبيلا 
للعقول» وتسلقا ساذجا عل أسوار السباسة؛ وإغلاقا لإمكاتية 
أي حوارء وظلاميّة بليدة لا تزال تدخل الاعتبارات الغيبية 
فق السياسة: 

إن استرحت منه فهو لا يستريح منك. 

أمّا إن كنت رجُل دعوة فهمّي الدائم أن لا يَقَدَّحَ في عملي نية 
سيئة» أو سوء نية» أو تراججع عن كلمة الحق» أو سكوتٌ أخرس 
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اطق يدن نطف الا بلنة سف كز هو ارئة لساك لا دقن ردان 
الحساسيات المرهفة. 

وق الفاق. أذ يقرا "غافل ميابك أو مكقلث داية الففئول 
العلي وحرفته الأتصاف: غللة تذكن أو صفيدة توقظ: فسعادتي 
حييِذٍ مُكتملة إن بارك الله في كلمتى وجملتى ففزتٌ بالوعد النبوي» 
ودحَلت في مشهَّدٍ سَعَادِي مع الإمام علي كرّم الله وجهه الذي قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن مهدي الله بك رجلا واحدا خير 
لك من حمر النْحَم). 

تلك ناذجنا العالية الغالية: رسول الله صل الله عليه وسلم وخلفاؤه 
الراشدون وصحبه المجاهدون. لا الأبطال التاريخيون الحبابرة الذين 
كانوا في الدنيا كالجبال» وهم وأعمالهم في الآخرة هباءٌ منثور. 

أستثنى الأبطالٌ المؤمنين بالله ورسوله. المجاهدين في سبيل الله. وما 

000 . رار 

صاحبنا الريفيٌ وشهداءٌ الجهاد عن طرازهم بغرّيّاء. نرجو له وللمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الله تعالى المغفرةً والتجاوز. 

نموذجنا العالي الغالي سيّدنا أبو الحسن علي بن أبي طالب. رَوى 
إلا أن كف عنه. سأله الصحابة في الميدان عن سبب كفه عنه» فأجاب 
بأنه لا يريد أن يضرب صََرْبَةَ بغير نية صا حة خشي أن يقتل العدوٌ 
الثقافا وغضبا لنفسةه: 

إن بصق العدوٌ في وجهك وأنت قادرٌ غاضِبٌ كا يغضّبٌ 
المقاتلون» فقد ضاعف أسبابَ غضبك عليه» وأسرع إلى حتفه بجناية 
حاليّة مستفرٌة تشَدّدُ ماله عندك من جنايات. 
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لكنك إذا كنت الإمامَ علياء أو تلميذا من المدرسة التي تخرج منها 
الإمام عليء أو ناشئا في القرون المتأخرة مثالّك خرّيجو تلك المدرسة» 
فإن حساب آخرتك» وعادتك المتأصّلَّة في ليل المناجاة ونبار المحاسبة» 
تمسك بيدك لتذكرك أنَّا لكل امرئ ما نوى. 


«في سبيل الله والمستضعفين> 


عم الله الرؤوفٌ بعباده الرحيمٌ أن فينا ضعفاء وأن كال الصفاء 
لبلَؤْرِيٌ في النيات والباعث والوسيلة والهدف مثال يصبو إلى بلوغه 
امبر في يط التكليق الشرعي» الصاعد عل سلّم الثريية من 
إسلام لإيان لإحسان. + يصيق ويقتنتحم عقباتٍ في النفس البشرية» 
وعقباتٍ تضق في وجهك وتستفزكَ وعقباتٍ تصدّك عن سبيل الله؛ 
وعقبات تُحَرّف بك الطريق من مسارك الصاعد لتُلِهِيّك بالسفساف» 
ولتغرك بزينة العاجلة» ولتَرْحّ بك في هَوّسٍ العالم. 

علم الله خالقّنا وبارئنا أن فينا ضُعفًا عن حمل أعباء التكليف بالقوة 
التى لا تلين» والنية التى لا تتململ» والإصابة التى لا تخطئع. فخفف 
عنا, لة امد وله الشكر. ْ 

خقف عنا حين جعل التكاليف الشرعية منوطة بالاستطاعة 
في قوله سبحانه: (<فَانَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ)274» وقوله عز من قائل: 


و رانو يلو >ه 


( لا يُحَلَّفٌ الله نفْساً إلا وسْعَهَا)©. 
وخفف عنا حين جعل في التكليف عزائمَ للأقوياء الأصحا. 


(1) سورة التغابن» الآية 16. 
(2) سورة البقرة» الآية: 286. 
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وخفف عنا التخفيف الكامل والعفو الشامل إن نسينا أو أخطأنا. 

ووضع عنا الإضر والوزرَ ما تبنا واستغفرنًا. 

رمدي جر لاا بر العو ل اركف بل فر 
لنا أن * ننتصرٌ لأنفسنا ممّن ظلّمنا رُخصة لضعفنا عن كبت غضبيتنا 
الانتقامية. والعزيدة للأقوياء القادرين على كظّم الغيظء المحسنين 
العافين عن الناس. 

على أقدار الناس ودرجاتهم على سلّم الإسلام والأيات 
والإحسان يطلتٌ اله التكليفٌ الشرغئ حَد الوشْع والطاقة. 
ما لا بد منه بحالٍ من فروض العين مثلّ الصلاة ة في وقتها للمُقيم 
والمسافر والصحيح والمريض فالأداءً واجب. والكيفيّه تحَقّفْ على 
صاحب العذر. وما هو من قبيل فروضي الكفاية فذوو الكفاءات 
والتذرايع يكفون ساقت السلفين: ويقوزوق ذوة ساد الببلمية 
اوناع الأاوق» 

هذا في التكليفي الظاهر التنفيذي. أما التكليفٌ القلبينٌ المتعلق 
بصفاء الي وخلوصها فالتخفيفُ فيه واسع أيضا. قعل هذا 
التخفيف الباطنى وذاك التنفيذيٌ الجوارحيٌ في كلية «وَمَا جَعَلّ 
عَلَيْكُمْفي الدّين مِنْ حَرَج)00. وفي كلية «إن هذا الديه ” ع5 اللديث: 

من دخل في حيطة التكليف الشرعيٌ وكتّفه فواجباته الدينية 
أذاها غل درجة ديده وعدره فنجاء أو #اخضب بها وتافق فيها فذاك 
من الخاسرينء إلا أن يتوبَ إلى الله ويتوبّ الله عليه. يستوي في هذه 
البيؤولية كل وتذهن الثابى وصمرى: السياميٌ المناضل الذي لا يصلل 
عر يهاه تفده إن كانايشيد أن لآ إله لذ اللوات عمد وسول 


(3) سورة الحج, الآية: 78. 
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الله. أما إن لم يكن 
فذاك لا بيت له 


ل د 
حتى يرب 

ونصل إلى ساحة العمل المشتركّة بين المسلمين -المصلين وأهل 
لا إله إلا الله- منهم المناضل الذي لا يَعْلَم أن لإسلامه تكاليف 
مضبوطة» والعامل لآخرته. يلتقيان ويفترقان درجَةَ صدقء وكفاءة 
عمّلء» وباعِتُ عمل وهدف عمل» ووسيلة عمل. 

الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوّى. فهل في مقدور المسلمين 
الصادقين السمُوٌ إلى السيادة المطلقة على النفسء يحبسها ويحاسبها 
حت تعدو ننه لكا يقي عمله ياه بكري راكبلا كرد 
عَمْره بلبلة مق الح كاي الداقية مم رباع الخاريخ: لا وين بها 
عند الله ولا أثرٌ لها في الصحيفة. يوم يُؤْنَى الناس كتبهم: هذا يؤتى 
كتابه بيمينه» وذا المُبّعد يؤتاه بشماله» والسابقون السابقون» أولئك 
المقَرّبون في جنات النعيم. 

رجلان. أو امرأتان» قدما تضحيات نضالية» وحملا هم الشعب» 
وألنجرا تفن الاتجاق. هذا باظل عمله غند الله وذاك صحيفةة ثقيلة 
في الميزان يوم النشر وال حشر والموازين والصراط والحنة أو النار. 

كلمة قلوكيا الآلشن: كلنا تعمل ف سييل انلها كل مرح ماك فق 
ساحة النضال فهو شهيد! وكأنَّ إلصاقٌّ كاعد على نعش مُلحدٍ 
مكتوب فيه هذا شهيد الوطن» أو شهيد الحرية» أو ما شئتء يقوم 
مقام الطابع البريدي على الرسالة المضمونة» توصّل صاحبٌ النعش 
إلى ملاتكة الرحمة ولو كان في حياته الدنيا ملحداء أو تاركا للصلاة» أو 
عاصيا لم يتب إلى الله أو كذابا محترفاً. 
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كلا! فإن| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. لا يستوي 
من كانت هجرتّه إلى الله ورسوله جهادا في سبيل الله مع من كانت 
هجرته لمنصب دنيا وسّمعة تاريخ نضالاً وبطولة قالت في الدنيا: أنا! 
أنا! وهي في الآخرة من الحالكين! 

ما بين صفاء نية مثل نية الإمام علي كرّم الله وجهه وبين ذمة الناصية 
الكاذبة الخاطئة العامِلَة في الدنيا بنية فاسدة» الخاشعة في الآخرة الذليلة 
فيهاء مجال رَحمَةِ وتخفيف. 

هامش خط وسَهُو وضَعْفِ بشري ترسم حدوهه الآيتان 
الكريمتان: قوله تعالى يخاطب المؤمنين: إوَمَا لَحُمْ لا تُقَاتِنُونَ في 
سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنسَاء وَالوِلَدانٍ الَذِينَ يَفُولُونَ وين 
الحرسو عور لحر ركم اصهي” 

وقوله جل وعلا: (أَذِنَ لنَدِينَ يُقَائَلُونَ بأنّهُمْ ظيِمُوا إفَإِنَ الله 
عل تَصْرهِمْ لَقَدِيرٌ الَذِينَ أخْرِجُوا من دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَنٌّ إلا أن يَُونُو 
رَْنَا اللّه)204). 

هامش للشعف البشري وال رمه وتحخفيف: فل تضفو البّة 
الجهادية من الغضبية البشرية أمام مشهد المظلومين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يعانون من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين. 
وتعال أمْسِكَ بيد شابٌ مؤمن تطوّع لصد عدوان الصَّرْب وما فعل 
الصَربٌ بالحرائر والأطفال والمستضعفين. أَمْسك بيده حتى يرد 
وتصفْوٌ نيته. يبْرَدُ ويستقيل من المهمة» ويُحوقِل مع القاعدين: «هذا 
ما أراد الله!»). 


(1) سورة النساءء الآية: 75. 
(2) سورة الحج, الآيتان: 40-39. 
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للم هي من مُقومات الجهاد ما طلب إلينا الشاقٌ المسية: أن نقائل 

في سبيل الله بدون أي اعتبار. إنما قال: إفي سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ)» 

وحرضنا على قتال الظالمين تحريضا بليغاً إيحائيا بها وصف من حال 

٠. 9‏ اسم س ع5 > 3 د ع جٍِ 

وكذلك في آية احج أَذِنَّ لنا في قتال عدوٌّنا لحيثيات منها أَنّنا أخر جنا 

من ديارتا: سستق هذه اطيقية المسيظرة الموفظة ليها ول باطيعة 

الكُلباء وفى أنناتقائل م الجل غعقيدتنا. 


ونجدٌ في صف الجهاد من ثارت حميّتّه لأنةُ أخرج من داره 


كا 


ومن كان غضبه لله ولدينٍ الله المقاتل أسبَّق في الاعتبار أو الوحيد 
في الاعتبار. ولعل هذا يكون استثناء» وروحاً سماويّة كما كان أمثالٌ 
الإمام علي كرم الله وجهه. 

ل 0 

وتنا لقت هوه البسريات القرو, القرية تنمية الإيهان والطموح. 

التربية صعود إراديٌ وتصعيدٌ مستمر. التربية اقترابٌ من الكمال 
وتقريب. التربية قَدْحُ زنادٍ في القلب والعقل» إشعال فتيل» تعبئة 
طاقاتٍ فرديّة لتندمج في حركية اجتاعية يَعْمَل فيها العاما رن يندفاد 
مُتكامل ينفع الله به الأمة. 

إن قُلتّ: تعبئة طاقاتٍ فردية حركية جماعية» فقد رَسمْتَ للحوار 
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نعم! لكن الحوار واللقاء على أرضية غير أرضية الإسلام تغرير 
صفوفهم: ( لَوْحَرَجُوا فِيكُم م رَادُوكمْ إلا حَبَالا)71. 
التكليف. أما الخارجون عن نطاق الشريعة الرافضون لحكمها فهم في 
اللبزاسة ع لام طليعة الخ وووتوقريية اخرض وقد مضل اللتاكقن بيت 
نية ونية» وطبيعة وطبيعة» وتربية وتربية حد القطيعة المعلنة. 
حقا في أن يهارس حريته في الإلحاد» وإلحادّه في «الاجتهاد), ومَدَنيته 
الديمقراطية اللاييكية طبعا ومولداء وأن يجلسّ للحوار على أرضية 
تناسته لست هن أرضبة الأستلام» وأن شكلم بلخة لذأ ينيم غدرها 
الست في ارضي ار م» وأن يتكلم ب يفهم غير 
لذسيها لحة القرآث: 
ذاك ما يجمعك ويجمعه؟ 
ذلك تعلو البقاشة الساخرةٌ أسارير وجهه إن اتراا ليه 
نعتٌ المؤمنين والمؤمنات بأنهم ظلاميون» وقرأ ف صحيفته صورة 
ع لصي ل ا 
ع 7 4 .س7 بكيقيعو 
تربية أخلّت قلبه من أحاسيس الإسلام؛ وأفرعْت عقلة من كل معرفةٍ 
تقول بالوحي والشريعة؛ وَغَرَبَتْ كيائه النفسيّ» وثقفته» وعلمثه. 
إنه نتاج تربية أخرّى غير تربية 7 تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


(1) سورة التوبة» الآية: 47. 
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البديل الإسلامي 


يستعمل كثير من الإسلاميين عبارة «البديل الإسلامي»). . وهو 
تعبير يفضي إلى مغالطة وسوء تفاهم. ايكون ميقعوا العبارة لا 
يُلقي بالا لمدلول الألفاظ. وتذاوّل العبارة وتجرى عل الالشن» وز 
معها حمولة من الغموض. 

لكر ا كر انك اند يسما واد اأرعلدة 
اعتلاف» أو علاقة نضاد. لغة السياسة تفى بالمقصود إن أخيرث أن 
الحزب الفلا حل تل الحزب العلاني في الحكم قالاع انب السياسة 
أخرات سياسية مَنْشَاْ وهدفاً ووسيلة مهما كان الانتماء الإديولوجي 
المعلن. والتعدديّة الأثي لديهاء الضروري في نظامها الديمقراطي» 
إحلال بديل محل مُبدلٍ منه في تداوّلٍ على السلطة هو ضمان نجاة 
الديمقراطية وسلامتها من الاستحواذ والاستبداد» ومن الثورية 
الفاشستية الشيوعية التي لم يبق من يعتنق ديانتها اعترافاً أو جهاراء 
ولو كانت المارسة الفعلية لا يقبل فيها المحتل أن يرى بديلا يُنحيه 
عن مقعده. 

ليس مقصودي في هذه الفقرة أن أتعرض لنقطةٍ محوريّة في هموم 
الفضلاء الديمقراطيين إزاءً نياتٍ الإسلاميينَ إن وصلوا إلى الحكم 
عن طريق انتخابات حرة. ليس مقصودي أن أهدّى من رَوْعَ أحد 
إن وصل الإسلاميون إلى الحكم قبل نُضْح الوعي التاريخي في الأمة» 
وقبل تعبئة الأمة بتربية عميقةٍ تجعل المطْلب الشعبيّ هو الإسلام 
والإسلام وحده؛ فسيبقى مكان للأحزاب من كل نوع ولون من ألوان 
الديمقراطية وفرّح طَبْفِها. فلا مناص عندئذ من التبادّل الديمقراطي» 
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من حكومة تَنْرِعَ إلى إعادة القطار إلى سكته الإسلامية» تعقبُها حكومة 
تقل الاتجاه. 

حداثة أو أصالة؟ شريعة أو لاييكية؟ 

بي تعربينا تسن والنضيلاة الديمترا طون من الدهايز المقالم» 
دهايز 00 ا ار الديماراطية آله الراك 
كاذ ماه الأمر تفي شريف عر يبراع ومذامب وأفكار 
ما أظرفها لو لم تكن سابقة بقة الجزائر» ونكوص أدعياء الديمقراطية 
عن الديمقراطية! 

و 

وعن الوضوح والرؤية العميقة البعيدة نبحث حين نقول: إن 
البديل الإسلامي إن لم يكن على بيئَةٍ من طبيعةٍ المبدّل منه يوشك أن 
يتزيًا برّيه ملاطفة» ويتكلم بلغته مجاملة» ويصّطنع أسلوبه مُداراةَ فلا 
يشعر يوما إلا وقد تجنس بجنسية المُبدل منه. 

وعدا اذ هذا الخال مده ستدينيل #الظووق تكنةمو قازل 
لتنازُلِء ومن ملاطفة لملاطفة» نحو مثليةٍ مُطْردَةٍ لا يقف فيها الجوار 
بِينَ سياسيين ملتحين وسياسيين بلا لحية إلا وقد نبذ الفريقان دين الله 
وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. 

و 
المصطلح, ونترك النحاة للدفاع عن حماهم الذي تغزوه لسانيات 
3 0 8 له - وو 

العصر. يرجع عالم النحو والصرف المسلم إلى القران» ويصدر عن 
القرآن» ويرجع اللساني الْحَدَائُويٌ إلى مرجع لايَرِدُ ولايستقي إلا 
من علوم حديثة لا تعرف القرآن إلا نصا من النصوصء تشرّحه 
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عند النحوي في «باب البدل) ته تقسيم: بدَّل الشيء من الشيء. وبدل 
الفوعمن الكل : وبدل الاشّتَالء وبدّل الخلط: 

تريا بأنفنيقا وبالتضالاه العقالاه أن تكون أشياء كالبيادق غل رنعة 
الشطرنج. البيادقٌ السياسية لا قيمة لها عند الله والناس حتى يكون 
الناس بديلا لما. ونرياً بأنفسنا وبالفضلاء العقلاء أن نكون أجزاءً من 
كل مُتَمَلٌ أننا منه وحتَمَلٌ . نحن والفضلاء العقلاءٌ أهلٌ لا إله إلا الله 
خخ وسوك الله ذى بعلن القن الا رن هنا لعو نش أفيكرنة وهنا 
في الدين على أحد. 

لو جلسنا جميعا على أرضية إسلامية» لا نجادل فيا هو معروف 
هن الديخ بالعبرورة: لكان البدل رادل ده أبداء عقرمة خرف ق 
عروقهم دم مشترّك. إن لم يكونوا إخوةً في الإيهان وولاية الإيوان 
فرك الزدات 

لكن هنالك بِدَّل الغلط. النحوي يُعْربٍ الجملة «جاء زيدٌ علِ). 
تمد عي تل شيقه لسانة وكلظ وابعدرك, ش 

العلط فق اللسلة النبائمة سحب عن الناض سيحقف التزية الشاةة 
شخصيّتهم مشخاً وطمسث من عقوهم معاقد التوحيد» وَكَصَطْتْ 
من نفوسهم خامّة الفطرة» وأهالّت كام الثقافة المضادة اللدين عن 
خلاءٍ كان من الدين» أو على جَنينٍ إسلام ميق في المهد» وقّل؛ وأكير. 

يقول الصَّرْي في اباب الإبدال 0 الإبدال وضع حرفٍ 
صحيح محل حرف صحيح؛ أو محل حرفٍ 
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نريد الوضوح لكيلا نغلّط في أساس الدين فنكونٌ نحن الحرف 
الغلطً المعلول. 

ما يكون لنا في الدين أن نشك في إسلام مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله ولا يصِدّر عنه قولٌ أو فعلٌ يناقض شهادته: 
مثلّ أن يكتّب مُرافعة يدافع فيها عن حقه في أن يكون مُلحدا. 
بل نسمع فنعلم أن من الفاعلين في الأحزاب الوطنية مؤمنون 
ومؤمنات هم ملح تلك الموائد» وهم فيها الفوائد. 

لكنَّ سكوتكم عن الحروف الغلّطِء وعن حروف العلةٍ الكامنةٍ 
في صفوفكم الصامتَة» البارزة الكاتبة الناطقة» هوّ موضوع سُّؤالنا إن 
سَألناء وموضوعٌ عجّبنا كيف يتساكن مؤمنون ومؤمنات مع منافقين 
ومنافتاته منافتون ومتافتات لو أصروها ني القسيم الكن رايم 
على الدين تصرخ: هاوّم حروف العلة! 

هؤلاء الحروفء بل هذه الحروف ما مَنشأها ومولدها. من رباهاء 
وكيف رباهاء ولأية وظيفة رباها؟ 

هذه الحروفُ رحِمٌ تلد ذريّةَ مثلهاء محاضنٌ تفقّسٌ فِراحّ الكف, 

2# ا ارو و مو + . م ع .ف 

مبيدات تيد الفطرةً في نسلها الفكري كا أبادَّ فيهم أساتذتهم من 
غيرنا الفطرة. 

والله لا نكرة مُسلاً وإن اختلفنا معه في فروع السلوك. نكره 
أقغال السيء وثر جو لهالغرية» وندخو الفيكا والسلميق والؤمنين إلى 
التوبة كما دعانا الله إليها. نحيسبٌ التوبة» بل نؤمن ونوقن»ء أن التوبة 
قربة إلى الله تعالى. إن ظن بنَا من يشمئز من التوبة غير ذلك فهو وما 
يظن. نحب الإيمان والعمل الصالح بمعيار الإسلام أنى كان. ونقدر 
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الأخلاق الحميلة والمروءاث الحميدة. وتكره الأنناد لأن الامتكانة 
0 الإلحاد ل ارم والسكوت عنه» وملاطفتة ومحاورتّه. 


لمعاف اكادفاء 


كيف دخل الإلحاد. ومن أين دخلء ومن أدخله على أمة كان 
الإيان بالله ورسوله. وشهادة أن لا إله إلا الله حصنها الخصين؟ 

لعزا شطنة باكره سية ادرف جل ساضرة كللة الى عبالطلة 
الأمة واختلست متها أبناءها ويتاتبا: 

شيطنة بشرية اختطفتث البنين والبنات من حضن الأمومة الفطرية 
والأبوة الأصيلة» فكانت هم الظترٌ الخائنة» والمرضعة المغتالة الغائلة. 

شيطنة نقرأ وصفها بين سطور الحديث الشريف الذي أخرجه 
الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: اين فر إلا يُولّد على الفطرة. فأبواه 
عهودانه» أو يُنصّرانه أو يُمَحُسانه. كت تج البهيمة بهيمة جمعاء. هل 
تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقرا أبو مره (فِظرَة الله الي قَطرَ 
النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لمَلْقٍ الله ذَلِكَ الدينُ الْقَيّمُ)04". 

في رواية لمسلم: «فهل تجدون فيها من جدعاء؟ ؟ حتى تكونوا أَنثّم 
تجدعونها». وفي رواية أخرى لمسلم: «ما من مولودٍ يولّدٌ إلا وهو 
على الملة». 

المولود في الإسلام والمولودة يولّدان على الفطرة ة التي فطر الله الناس 
عليها. وهي الاستعداد التلقائي الطّوعيٌ الطبّعي لقبول حقائق وجود 


(1) سورة الروم, الآية: 30. 
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الله تعالى» وخالقيته» وألوهيته» وقبول الدين وتكليف الدين» وكنفي 
الشريعة» وتعظيم خرّم الله» ومحبّة الله ومحبة رسوله. والتطلّع خوفاً 
وطمّعا للقاء الله بعد الموت» وضرورة الاستقامة والعمل الصالح 
طلبا لما أعد الله في الجنة للمؤمنين والمؤمنات» وجزعا يما خوّف الله به 
عاكة مع صن الكاقرية ولتاقم 

007 العا اعضوم صل عله وسلم قال تعر اد الواوة 
والمولودة في الأميرة المسلمة بامثال الغليظ لتَْهَمَ عنه حقيقةً لا ينبغي 
أن نشّكٌ فيها. مثل بالبهيمة تُولّد جمعاءَ مجهرَةَ بكل الأعضاء لا بر 
فيها إلا أن يكون فاعِلٌ مُعتَّدِ على كالما الجسمي يقطع منها عضوا. 

مغال غلبظٌ لكيلا حسمب الناس أن الفطرة كلمة فارغة من المعتى: 
فك أن أعضاء التقيمة حس :فى بحس له ويخوة ثراة وثلمسة كذزلك 
سلامةٌ الفطرة وعطبّها يكادانٍ يَنُحَقان بالمُحسٌ الملموس 

أشوياء الايبان يتعجبون كينت ينم العقل في .يعض لدان 
فيقبّلون ما يضصّدِمٌ البهيمة الفطريّة الصدمة النكراء: يقبلون مقالة 
من زعم لمم أن الله خرافة تلهّى بها الإنسان في مراحل طفولته» وأن 
الإنيان نعو رج ها هذه الطبيعة» وأن الدين اختراعٌ طبقة اجتماعية 
تستعمله إديولوجية قمعيّة» وأن الحياة لا معنى لما ولا هدف إلا أن 
يتمتع الإنسان بالحياة» وَمَلذاتِ الشباب» وزينة الجهال في المرأة» وفي 
الفنّ وأن الموت نباية طبيعيّة لكلّ حي» وأن الكشوفات العلميّة 
أزالت الساز عن اللكوزمات البو لويعية فلم و هفالك أشرار عمل 
الدين في غموضاتبا. 

يتعجبٌ أسوياء الإيهان من غباء الملحد والملحدة» ويذّهم الحديث 
الشريف عل أن الغباء في الدين؛ والزذة فى الدين» «الإفلاس من 
الدين» صنعه صانعء أثرةٌ مؤيُرٌ ربا مُرَبٌ. 
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الأبوان الفطريان المسليان يغذّيان في نفس الوليد والوليدة 
الاستعداد الأصلي الطيّعَ» فينشأ الوليد وتنشأ الوليدة على الإيوان 
والإسلام. فإن كان الأبوان بهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين حرّفا 
الفطرة وغذيا في ذريتهم| عقائد دينهم|. 

ويضّعنا الحديث الشريف على الجادة لنقيس ونُوسّعَ ونفهم أن جد 
البهيمة» وبثر أطرافِها كنايَة تُحَمّمُ ليدخل تحتها كل تحريفٍ وابصخصان 
أرق خليه آيوان فق العشب البدق: او آيوا وأحوم تدرسة ثقافية. 

ونوسّعٌ الكناية لتشمّل العملية المُدَبْرَ ص اس 
الاستعمار جيلا مجدوعَ أطراف الدين؛ أو ار َه التصور عن الدين. 
ولتشمل الكناية العائيت تفي التدبير الذي يري بوسائلٍ الإعلام 
الطاغية الباغية» ويقطع 007 ولتشمل الكنايةٌ جنون من 7 
عاق إن ميو العصاء اليو كي 2 وبي كدي على أري ' 
اثنتين فتن فتنهش أطرافهاء أو تَتَرَدَى من شاهق وتنتحر. ا 8 
أعا اللحد؟ 

للعملية التربوية المدبّرةٍ وغير المدَبَرَةِ وللجنون الانتحاري الظاهر 
والخيفي لغة في عصرناء وصورة» ووجهه وفَعَلَدّ وأجهزة. 

عالمية التواصّلء وأجهزة التواصل:؛ والمناسبات الثقافية للتواصل. 
وعالمية التجارة» وتواصلٌ التجارة» لا أحد يستطيع العيش معزولا 
عن السوق العالمية. 

راض وتجارة تقودهما من أنفِ مجدوع مقطوع سيدة الكضر 
التكنولوجيا. لا أحد يستطيع إيقاف الزحف التكنولوجيء والمُناخ 
العام العالحَيّ تصنعة التكنولوجيا. المناخ العام التعجاري اراي 
التكنولوجي يِسْرِقٌ الذّوّل ويُغتصب حريتها. مناخ فيه امال 
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وعقله مهندِسٌ على مشارِف «الطريق السيّارٍ للإعلام» ومادّنُه الدماغٌ 

الذكي» وبضاعته في يد الاستثماراث القارونية التي تُدِرٌ على الشركاتٍ 

0 

جسم الدين قابليّة الحياة وإرادة 5 وإلى 5 الدين ؟ نض الحياة. 
مُناخ عالمي تقطع معه الاتصالٌ فتموثٌ حالاً. اقتصاد اللحظة 

وتواصل اللحظة» وحضارة اللحظة» ولحظة السرعة» كّاشات تأخذ 

بتلابيب الذّوّلء وتلابيب مّعاش الناسء وتقول: لا فكاك! لا فكاك! 


مسحنا مسحا عابراً البو السائدَ الغامر للفطرة والدِينَ والمولودين. 
ذلك لنتتصوّر العمقّ الإيهانّ الضروريّةٌ تربية الوال انين والولودين عليه 
لنمايع الجزف المستورٌء ونقاومّ المَدَ الشيْطايَ الذي يِخْيِبُ العاقونَ 
أنه الجبل الذي يعصمهم من الخلاك. ويقو هر الثللاك يعنه ل يليت 
في الفطر عينٌ تطرفٌ» وأذن تسمّعٌ» وجارحة تتحرّك. 

إنه القرآن كلمةٌ الله الموحي بها إلى رسوله صل الله عليه وسلم 
وإنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيُ الثاني. وما وصفناه 
من مناخ جارف» وتليد من كيد الشيطان وطارِفء إن هو إِلأَبَلام الله 
0 

يتَبّتَ الإيوان في أصولٍ الفطرة وينميه ويحفظه غير تر وشا 
ا والمولودين» تربية قَرْآنية سني عميقةٍ عمّق اليقين» عالية 
المطمح علو همَم المحسنين. 

وما هذه الصحوةٌ الإسلامية المباركة إلا طلائِحٌ العافية العائدة بِإِذْن 

الله إلى جسم الأمة. ما هي إن شاء الله إلا الرّائَدٌ الذي أَجْدبَ أهله. 
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وقَحِلَتْ أرضُهمء وشَّحَتْ غرائمهم. فذهب المذهب الصحيح إلى 
حيث الماء والخضبٌ. ما هي إلا البشيرٌ إن شاء الله إلى قوم أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم بباطل الغالب الحضاري. وأنلَفَ بِعْض ذراريهم 
المفتاح» فيأتيهم البشير بجلآء أهل الباطل» حاملا معه المفتاح. 

هذه الصحوة الإسلامية رائدةٌ عودة من بلاء وجلاءء كما كان رُوّاد 
التربية المضادة نذيري تدمير وخلاء. 


الفصل الثالث 


رؤاد التربية المضادة 
أعاز نخل خاوية 
الإلحاد والترف 


العقل؛ العقل! 
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رواد التربية المضادة 


عددما: اعد المشعمرؤة المرلديوة. والأسباث: والفرنسبون 
والإنجليز بلاد المسلمين كان التخطيطٌ لتوطيد حضورهم واستمرار 
وجودهم يعتمد فَضّمّ الشخصية المسلمة عن روابطها. وكان غزو 
العقول و«تمديثها؛ لا يتخلفٌ عن الغزو العسكريٍ إلا ريثا تُقمّع 
إرادةٌ المقاومة وانتفاضاتٌ المقاومة بقوىّ غير مكافئةٍ لقوى الاستعمار. 

ويتشيع الاستخ ار دارسة لتكون معاقل لتكوي موظفين ليية 
ومساعدين. وينبّغ من أبناء المسلمين «نوابغ» تعلو عاد إلى 
ورا حيثٌ يستقون من النبع ومن مَراشِف الحضارة ما ينْقَعْ عَلَتَهُم 
الي أثاوها #ليف ذوههم على أن يرَوًا لذريّتهم حُظوة اجتماعية» 
ومكسباً عِلْمِيآ ورقيًاً إلى مراتبَ إداريّة تعطيهم من الجاه ما للمسيو 
أو لسار أو السفور البمد. 

نستمع لأحد روّاد الحركة الإسلامية المعاصرة» السيد أبي الحسن 
علي الحسني الندوي» يصف لنا كيف يرجع الشباب المبعوث للاستقاء 
من النبع. قال السيد: «ويرجع أكثر هؤلاء الشباب المسلمين طليعة 
الفكر الغربي» ودّعاة متحمّسين إلى تقليد الحضارة الغربية وقِيّمها 
ومفاهيمها وتصوراتها». 

عسي ا ا عي 
- بِيَت الطلائع التحمية الكلةا اطاقمة إعجابا بقيم الحضارة الغربية؟ 

بل كيف مدعت فطرةٌ أبناء المسلمين وبناتهم» فانتقلواء بل 
ُقلواء من كَيْفٍ إلى كيف ومن معنى معنىَّ إلى معنىّ» ومن ثقَةٍ ورثوها 
عن الآم والآب بالدين إلى ثقة عمياء با يلقنه الأستاذ المعلم 
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الغربي» وبا ينْهمر على العقول الغضّة من وابل الغزو الفكري. 
رشحاتٍ في المدرسة الثانوية المحلية» ثح زَّنَاتِ في جامعات أووكا 
وغطساتٍ وغرقات؟ 


حبرنا عن المسيرة الحائمة المُهَيّمَةٍ واحدٌ من بَني بَجْدَةٍ الاستعمارٍ 
الاستحار» هو اللورد كرومر الحاكم الإنجليزيٌ في مصرء ومُوَطَدٍ 
دعا تو الامصبار الإتجليزي و«مصر. 

يقدمٌ لنا شهادة اللوردٍ شيخ الع الايد اسيك أبنو 
الحسن فيقول: 

إن اللورد كرومر الذي كان أكبرَ رَائد إلى تغريب ومصرء والعالم 
العرين بال فد ضور يننسة أطيل المصرئ الخديد» الذي نشا في 
أحضان التعليم الجديد وآمن بسيادة الغرب وفضل حضارته ومبادئه 
لصوي صادقا دقيقاء قد يُنسبٌ إلى المبالغة والقسوة ة والتشاؤم إذا 
صدر عن قلم مفكر إسلامي, أو عالم مسلم متحمّظٍ. ولكن صدوره 
عن قلم رجل كان من أكبر دعاة التغريب في الشرق يجرده من كل 
مبالغة وتبويل» ويضفي عليه قيمة قيمة علمية كيرا ملهو ثيقة تاريخية 
تستحق كل اعتبار وكل اهتمام»0©. 

كتب كرومر في مذكراته: إن المع لحري لوفر اا الافال 
والتطوّر السريع. وكانت نتيجته الطبيعية أن وجدّت جماعة من أفرادٍ 

هم (مسلمون) ولكنهم متجردون عن العقيدة ة الإسلامية والخصائص 
الإسلامية. وإن كانوا «غربيين» فإهم لا يحملون القوة المعنوية» 
والثقة بأنفسهم)». 
( كتاب الصراع بين الفكرة الإسلامية و الفكرة الغربية» ص: 106. 
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قلت: القوة المعنوية التي بعثت البريطاني من جزيرته ليعْرْوَ 
الأمم ويستعمر نصف الكرة الأرضية وثلاثة أرباع محيطاتهاء هي هي 
لقنم تقس وبوسات فق الويدوت واميانت ريحي من لعن وذكر» 
وتارحه. وهي قوة انتزعت من المُعَرّبٍ الدخيل المتقمُصٍ شخصية 
مُعارة أو المقمّصٍ رغم أنفو» وجَدْعَ أنفه. 

كتب كرومر: «إن المصريّ الذي خضع للتأثير الغربي» فإنه وإن 
كان يحمل الاسم الإسلاميء لكنه في الحقيقة مُلحدٌ وارتيابي». 

قال: «والفجوة بينه وبين عالم أزهريٌ لا تقل عن الفجوة بين عالم 
أزهري وبين أوربي. 

(إن الحقيقة أن الشاب المصريّ الذي قد دخل في طاحون التعليم 
الغربي» ومرّ بعملية الطحن يفقد إسلاميته» أو على الأقل أقوى 
عناصرهاء وأفضلٌ أجزائها. إنه يتجرد عن عقيدة دينه الأساسيّة. إنه 
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لا يعود يؤمن بانه لا يزال أمامَ ربه» وأنه تراقبه عين لا تخفى عليها 
خافية» وأنه سيحاسب أمامه يوما من الأيام». 

قلت: سبحان الله! ألا فاعجبوا من نصرانِيّ -لعله كان كذلك- 
يعيب على أبناء المسلمين تجردهم من عقيدتهم؛ ويشير إلى مواطن 
القوة التي أضاعوهاء مع أنه هو مديرٌ المطحنة التي فصمت الشخصية» 
وجدعت فطرة البهيمة» وغزت العقيدة الإسلامية فوَرَةٌ بعد فورة» 
وانسيابا كما ينساب الشّم في دماء اللديغ! ألِيْس قد حصل المُرادء 
وأدت المطحنة وظيفتها خيرٌ أداء | يحب المستحمرون؟ فلم يزيد 
المدير الطاحوني السخريّة ضِعْئاً على إِبَالّةَ! 

قال كرومر: اولكنه (يعني المغرَبَ الملحدّ) رغم ذلك كله يستفيد 
من مظاهر الحياة الإسلامية التي تتسامح مع مواضع ضَعفه الخلقيّ 
ولا تتصادم معهاء والتي : 2 تتفق مع مصلحته في مجالات الحياة». 
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قله تلخصض الامتقاده مع الظاغعر كلية واحدة: الشاق: 


ويزيدنا اللورد الرائدٌ معرفة بصّنيعة يده فيقول: «إن المصريٌّ 
ال اميق الاأروي امسر ويا لوجر الفكر هراط نا إنه 
شيظفة ولا حاف : رض عليه الخو اجر إشاقرة. 

(إنه يشاهد أن ال جمهور من مواطنيه يعتقدون أن الدين يعارض 
«الإصلاحات» التي يراها جديرة كلّ الجدارة بالنفاذ. 

«إن ذلك يثِيرُ فيه السّخَط والكراهية الشديدة للدين الذي ب 8 
000 النتيجة. فيدوسه بقدمه» وينبذه بالعراء»). 


: إن (الممر ( «بأنوار) العقلانية المتحررة من كل دين 

8 بالذهنية الرعوية الخاضعة للحاكم» النائمة عن حقهاء 
الساكتة عنه.» فيَرّدّري أهالية الخامدين ولد جاء بمحلوةا بمفاخر 
الديمقراطية التي شاهدّها عن كتّب لاعن كُتُب. 

يتوت لين عبت تيه لا لد بهويسا تودو يذ في جد ارم 
الاستشراق. يعود فيرى على أرض الواقع صحة ما يصف المراقبون 
من انحطاط المسلمين وتدَنُ عقليتهم» وسخافة خرافاتٍ شعبية يِتلَهّى 
بهاء ويَلهّى بهاء قطيعٌ أخرس 

ها هي المطحنة «التنويرية» أدت شطر وظيفتهاء وهو تنفير المبعوثٍ 
المبئوثِ من جذوره وأصوله. الشطر الثاني من الوظيفة الطاحونية 
هو الانسياق الكلي مع التيار الحي اللأمع القويّ للحضارة الغربية 
وقيمها ومبادتها. 1 

نفْر من ماضي قومه وحاضرهم وقطيعيتهم الموروثة» وارتّى في 
أحضان قو م آخرينّ يُفِر لنفسه بين جدراهم الثقافية نسباً . لو استطاع 
أن يستبدل بجلده جلّدّهم لفعل. 
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فرٍّ من قطيعية وانحطاط عُدْرُهُما جهل العامّة» وطغيانٌ الحاكم 
البَلّدِيّه وإجهاز المستغمر على أسباب المَبّعة والقوة. وسار موقا 
ممّلا ني قطبع مقلدٍ جريمّه الغ أنه متعلمٌ كجاهلٍ؛ ومسلمٌ ككافر؛ 
وخر يَرْسُْف في أغلال عبوديّة هُوَ أعطى بمقتضاها مقادةٌ نفسه لأشباه 


نفسه وأنسباء نفسه» ووطني يبي بلاده في زعمه» وهو ذنبٌ استعمار 
ربد ملة أفنه: 


أمجاز نخل خاوية 


عليهم ريح صَرْصَراً عقيا أهلكتهم. : نصتهم القرأن لكريم كاك 
أَغْجَارُ نَخْلٍ خَاويّة2"4» وني آية أ ري و26 أغجاذ قر ققبي 0 

أمّا العادون في زماننا على دين أمتهم, المكذبون بالدين» فالذين 
قعَرّوهم واستأصلوا شّآفة الإيوان من قلوبهم وعقوهم. نفخوا فيهم 
روح النفاق» فهم يحون مها بين ظَهْرَائيْنا. 

استعريت اللورة 31 الجايري ل رمه قينا بان كال «إنه(المصرري 
الملحد) إذا قطع الضّلةَ عن دينه وتعاليمه؛ فلا يحْجَه معن التورّط في 
الاق امخلقية إلا مصلحتّه الشخصية السافرة مع أن الأوري الذي 
يحرص على تقليده لا يزال متقيدا بشرائع أمته الخُلقية). 

ال مت ل ل امي اي 
ارتكاب الرذائل خوفُ سوءٍ الأحدوثة في المجتمع. إثه إذا رقفل ديت 
آبائه فإنه لا يُلقى عليه نَظرةً غاب 5): 


(1) سورة الحاقة» الآية: 7. 
(2) سورة القمره الآية: 20. 
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لكلاف لان امدشسيينو ين اموي لد جلف اتير اقل 
في أحضان الحضارة الغربية» متعاميا عن كل حقيقة. ويغيبٌ عنه أن 
الحانب الزاهرٌ الباق للحضارة الغربية ليس إلا الحائب الخارجئ من 
هذه الحضارة»). 

فإ ع اه وود عا كاد واف عر ولاه وان عاك 5 

قال: «إن الحقيقة أن القوة الخلفية التي تنبّع من التعاليم المسيحية 
هى التى تضبط سفينة الحضارة الغربية» وتمنعها من الاضطراب الزائك 
في البحر الهائج»). 

قلت: اللورد إنجليزي ينتمي إلى أمة رئيس دولتها أورئيستها هو 
ركس كتيتكياء الفروت أثنا فرنسا بالعذاء الكامل لكل دين وقد 
كفي اللورد سذكزاقة ويك تحر اتسبعين سقةء كافك الديانة النصرائية 
يوقها لأترال :فيط سنية التضيارة القريةاد آنا الآنوقد خرن 
0 -أو كاد- حتى من ذكرى الدين» فالناكصون عن دين 

وأمهاتهم من بني جلدتنا يَأُووَدٌ إل وَكْر الإلحادٍ معشّشة فيه 
ا 

م مي اب عائرة لو 
ار لير دك صحف الطالتُ والمطلوث» وح في الخحناة الوارد 
والمؤرودٌ عليه. 

اللورد يتتحدث عن طَحينِ مدرسته وعن القوة الباطنية لنصرانيته 
كما عاش النصرانيةَ وتوهّمَ القوةً. قال: «ولما كانت هذه القوة قوَةً 
باطنيّة فإنها تتوارّى في غالب الأحيان عن أنظار المتشبهين الزائفين 
بآبنائها الحقيقيين. إنه تحلف ويقول: إنه نبذ التعصب الدينيٌ» وإنه 
يحتقر تعاليم آبائه»). 


الفسل القالليةورواة التربية المضادة” +10 


قال: (إنه يقول لزميله الأوربي: إننا أصبحنا نملك الخط الحديدي» 
وقد أسسنا في بلاونا مدارس عصريةء وأنشأنا الجرائد والمحاكم؛ 
ومظاهر الحياة الحديثة والمدنية العصريّة ة التي تتكونٌ منها حضارئكم. 
فكيف تُعبَبرٌ متخلفين عنكم وأحط شأناً منكه؟) 


قال: (إنه يجْهل أنه لا يستطيع أن تُجاريَ زميله الغريّ ويكونّ نِدَاً 
له. فإن المسيحيّ المتحضّرَء وإن لم يكن راسخا في دينه» ولكنه إلى حد 
كبير نتاج للمسيحية». 

من أعلى ينظر اللورد الحاكم مديرٌ المدرسة التغريبية إلى هذه 
البوضات المشئية اللساقةغل جدران حضازة ذا أضالتيا ودينها: 
ينظر إليه كائناً لَزجاً يتمسّحٌ بالمظاهر ويتشبه. مَلَك الخط الحديديّ» 
وبنى المدارسٌ العصرية» والجرائد والمحاكم والمياكل على غير أساسٍ 
من قِيم دينه وأصالة قومه. 

تلك نظرة مستعور كان يدر اكرات المتشبهة لو كانت ف هذه 
بقيةٌ من وفاءٍ لمعتقداتٍ آبائها وأمهاتباء وبقيةٌ من عرَّةٍ بذاتهاء لا ترس 
ذيى الآناء» ول قدو توصديلا وغباة وشطي؟ شخصية: 

وننظر نحن من زمازناء ومّلاسات عصرناء ومُناخ عالمناء وتطلعاتنا 

ع ير السه 

لمستقبل تعتز فيه أجيالنا الصاعدة بدين الإسادم, باعتباره الحق 7ت 
من عند الله وباعتبار المجتمع التقليديٌ المنحط المنهزم أمام ا 
اللانهوار آقرت 1 باو ارق عيلة بالعقيدة ة الإسلامية من جيلٍ انقطع» 
وانقمع» وضاعء وزاغ. 

خيارٌ الجيلٍ المسلم التقليديّ هم الذين :هضوا لمقاومة الاستعار 
لذ التشيوة الراكقون, 
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مِنهمْ من أعرض إعراضاً مبدثياً عن ما أتى به الاستعارٌ من 
6 الحضارة: فقاوم المحتل من مُرِتكَزٍ إيانه» وإيمانه فقط. ومنهم 
من غك إل جامغات: أور ١١‏ حصنا بقطرة سليمة قوية» و تبخصي 

لا يمَعْقَعْ مم ما بشنان البهرج اخضاري؛ فتعلم النافع من معارفٍ 
أوربا. ونيا أ يكن طح إمةَ تصق مّى في دراسة الحضارة الغربية: 
فأنِضَ ما وراة سكاو المظاهرء أوكره» وتَقَذّر وحاكّمَ الغرب إلى 
أصالته وقوته وحقٌّ دينه» ] يحكٌم على دين آبائه بمعيار من يزدريه 
ويحتقره لتفاهته. 

محمد إقبال المفكر المسلم الهمندي» الشاعر الفحل» درس في ألمانيا 
دراسات طويلة. زعاة إل روطن الحدى اللسلمين هع نانئة الغرب» 
وتفاهة حضارته. وافسوة حضارته» وخواء حضارته من المعنى. 
وكانت مؤلفاته السياسيّةٌ أَهَمَّ مُحرّكَ في اتجاو تأسيس دولة باكستان» 
انفصالا عن الهند سنة 1948 بتاريخ النصارى. 

كتب إقبال رحمه الله «إيَاك والحضارةً اللادينية التي هي في صراع 
دائم مع أهل الحق. إن هذه الفتانة تَجْلِبٌ فتنا وتّعيدٌ الات والعْزّى 
إلى رم . إ الفلصيمي بدالا سعرف . وإن الروح تموت عَطْشا في 
متزاببا. إنها تقطن غل لزعة القلب: بل تنزعٌ القلب من القالّب. إنها 
لِصّ قد تمرّن على اللصوصيّة» فيُخيدُ هارا وجهاراً. وإنها تَدَعَ الإنسان 
لاروح فيه ولا قيمة له». ”) 

أَمُثال إقبال من المسلمين الصادقين الأقوياء رصدهم الاستعمارٌ 
وعرفهم أعداءً اشروعه لا يدنون. فليا انقليث أوضاع العالم بعد 
لخر العالمية الكائية »وتان حإن الامتعانه اهار السباسة الأورسين 
«معتدلين» من الوطنيين المعَرّبِين جلسوا معهم على مائدة المفاوضات. 


0 الكتاب المذكور للندوي» ص: 5. 
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وهكذا فكّر وحذّر وعلّم إقبال» وتفاوّصٌ محمد علي جناح على 
دولة باكستانية قومية لايبكية. ولاقو ترس اصبااج بن جوييات 
لمعيه وقطنت الات الطاغوك بورقيبة. وفي الجزائر هبّ شعبٌ 
مسلم يدافع عن إسلامه» وتفاوض ف إفيانَ مَعَر نون على دولة 
جزائرية حرة» سرعان ما قادها المتفاوضون إلى اشتر تزاكية تألقت 
في دخان الثورية الاشتراكية العالمية سنواتء ثم هوت إلى سحيقٍ 
الحرب الأهلية. 

وفي المغرب أسس العلماءٌ الحركة الوطنية وعلموا ونظمواء وقاوم 
المقاومون وجيش التحرير . وتفاوض في إكْسْ لِبَانَ امعتدلون) مغربون 
وآخرون ملكيون» وآخرون فرنسيون بجلباب وسلهام. ثم جَنَى ثُمرة 
الاستقلال» وغرس في البلاد شجرة الزقوم اللاييكية الفاسدة المفسدة 
رئيس المغربين» المندمج في الغرب 100 في المائة بشهادته على نفسه. 
الك على المغرب إلى حين؛ الحسن الثاني. مسلم كمحايد؛ مجتهد في 
الدين بلا فقه في الدين» حاكم بأمره يزعم أنه يحكم بالدين. 

لا غرْوَ أن يَتمسّك بإسلامه؛ وعزته بدينه» ووفائه لدينه وآخرته 
أمثالُ ابن عبد الكريم الخطابي البطلٍ» وأمثال علالٍ الفاميٌ» والفقيه 
محمد المختار السوسبي. ومحمد إبراهيم الكتان» وعبد العزيز بن 
إدريس وسائر علماء الوطنية رحمهم الله جميعا. فأولئِك خاضوا 
لمعارك السياسية بشخصيات مكتملة راسخة القّدم في الإسلام 
ملاكُ شخصيتهم روح القرويّين: الإيان» والإيان وحده. 

أذعى للإعجاب واللقسر من اتعرض للقيلة اللقاتة الغربية أثناء 
ذراست ف أورنا سدق طويلة» 3 اده القنتق فق الفافة الخرية إلا 
نكيعا يفيه فنا واطيد لله أظراة لحميد إقبال. عا هذه الفر اشاب 
التي احتّرقت أجنحة دينها في كب الغزو التغريبي» وانسَحقَتٌ مادّتها 
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في مطحنته. إلا واد واكم من لاتيم قل الانفلدل وبعله رَافِعْ. 
خييّ الرافع والمرفوع! 

ينك الأقة لم روي اشم يله ستكاوزا بولا ون لوقت قال عن 
بن الحسنٍ الوزانٌٌ رئيس حزب الشورى والاستقلال رحمه الله. 
0 ترح اكريواضي تحت 
أي تأثير ؟- ليصبح حزبا دستوريّاً ديمقراطيا. درس 00 
السياسة وتطويرها الناسّ من صفاء النية وإسلامية البرنامج إلى 
دخول جْحْرِ الضَّبٌ الْخَرب. إن انخرطت في المصطلّح وتبنيته عنوانا 
ساقلك إل كساق: 

ضافة كال مقاضيق الوزاق »ونقه اشع اباانية كنوية, وجا 
الاستاة اه شيم بمواظةه الشجافة ووتظانة يلم وتضاعة تكرة 
وتَأَصّلٍ إيمانه» عن مَعدنٍ نفيس. 

نقرأ الصفاءً والوفاء فيا كتبه في جريدة «الدستور» العدد 4 يوم 
الجمعة 23 نونبر 1962 تحت عنوان «الحقيقة» كل الحقيقة». توج 
مقاله بآية قرآنية (إقَمَادًا بَعْد الح إل الضَّلآلُ)20. 


قال في مقالته يتتقد الدستور الملكيّ لسنة 1962 بتاريخ النصارى: 
«أكَا أن الملكة اللغريية دولة إسلامية فلسنا فذرى ماذا يُتصَديه. هل 
ِنَ المملكة بصفتها دولةً إسلامية ستلتزم في عهد الدستور اتباع تعاليم 
الإسلام» وتطبيقٌ أحكامه. واتخادً أنظمته. حتى تكونٌّ دولتنا الإسلامية 
اواعا ار رار مه ا عا وعدا 
يصبح للمملَكَةِ مفهوم ومدلول إِسْلاميٌ حقيقيٌ. فتكون بهذا دولة 
إلامة في الأأرل من نوغيا يعد درلا الفلقاء !نر انين 


(1) سورة يونسء الآية: 32 
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قال رحه الله: «فإذا كان هذا فإندا تحبذ ونصفق» ونطوّت» وتفكث 
ونفاخر. وإذا كان القصد من ذكر عبارة الدولة الإسلامية غيْرَ ذلك 
تما هو معهود في دساتير أقطار إسلامية أخرى, فإِنْ وضف المملكة 
بذلك الوضّف سيقوم في دستورها حَجّة على الدولة بقدر ما لا تتقيد 
بالإسلام في تشريعها وحكمها وسياستها». 

انتهى كلامه رحمه الله. ولم ينته النلاعبٌ الملكي بالدستور وشعارات 
الإسلام بعد ثلاثٍ وعشرين سنة من كتابة هذه العباراتٍ الطافحة 
إيهانا وشوقاً إلى ما يشبه الخلافة الراشدة. وهيهات يِجِيءٌ من الحكم 
الورائيٌ غيرُ النفاق الورائيٌ. 


سَلِم الوزاني وإقبال وأضرابهم| من صحيحي البنية الفطرية» وهلك 
هالكون وهالكات أصابتهم أعطاب نفسية أشرنا إلى بعضهاء وسَجْرٌ 
من المصابين مُدير الطاحون المُعْرّب. وأصابتهم أعطابٌ عقلية نشير 
هنا إلى ماتيها ونتائجها. 

لو كان الاستخفاف بالدين نزوةً وحماقة مراهقين يرجعون بعد 
انبهار» وينجبرون بعد انكسارء لقلنا: رجعت المياه إلى مجاريها بعد 
فيضان. لكنّ آلة التغريب في المدرسة والجامعة تَوّيّدُ بالإقناع الفكريّ 
ما يقتنصّه الانبهارٌ النفبى. فإذا الحق ما يفكّر الغربء وما يعتقدء 
وما يعلم. ْ 

نقرأهذا الاقتناعَ عند رائدٍ مصريٌ للتغريب في مطلّع هذا 
القرن العشرين من تاريخ النصارىء وعند تلميذٍ مُكَرَّبٍ في 
أواخر هذا القرن. 
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كتب طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في مصرا منذ بضع 
وستين سنة ما يلي: «نحن نُكَوّن أبناءنا في مدارسنا الأوّلية والثانوية 
والعالية تكوينا أوربيا لا تشوبه شائبة». 

ويكتب الأعمى البصيرة: (إننا في هذا العصر الحديث نريد أن 
نتصل بأوربا اتصالا يزداد قوة من يوم إلى يوم حتى نصبح جزءا منها 
لفظا ومعى وحقيفة وشكادا. 

ويكنب؟ أن لسر سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم 
أندادا ولنكونٌ لهم شركاء في الحضارة» خيرها وشرّهاء حُلوها 
وتتهافوما تحب هتهانوما تكرة:وما تيد بها وما بعابة: 
وكتب: «وأن نُشعر الأوري بأننا نرى الأشياء كما يراهاء ونُقوم 
الأشياء كا يَقَوْمّهاء ونحكم على الأشياء | يحكم عليها». 

قلت: قام أبناء البلد يرفسون ديئهم» ويمارسون إدارة المطحنة نيابة 
عن الرؤاو الأجاني عسي الأسائذة المعلدين الأصقياء. 

مارسٌ المهنّةَ طه حسين عميدٌ جامعةٍ وزيرٌ تعليم. وأعطت برامجة 
أكليا, جيل واجالا تفكر كا يفكر الأوربيوك» وتري كنا يرون 

وتقوم الأشياء | يقومون. وتحكم ى| يحكمون. وقد ألف الناس 
الحديث الأدبي المَرَبي عن الخضارة والحداثة واللحاق بالركب 
الأورربي» فاحَلَوْلَ ما كان 11السيرة ها قاذ هيا اذ إتفقيا: 
5 وى 
الآوربية لب لا قشر فيه» وخيرٌ لا شرٌ معه 

لك ا ا ا ا 0 
حسين الذي حفظ القرآن صبياء » فهي كانت من زاويتها الهضيمة صيمه 


توبّحُ طه حسيناً الدكتور وتُبِضّره هبالمعايب والشرور. رما كان 
ذلك كذلكء فقد عاد بِأَخَرَةٍ يكتب عن الإسلام كتابة معتّدلةً. 
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وهيهات! فتشكيكه الفلسفئٌ الذي بثه مُنذ كتابه عن الشعر 
الجاهلي سَرَى واعترى. 

بعد ينين سلة تعد انام نط ويند فن ‏ منلدرشفة اكت را 
وأَسَّدٌ ِكايةً على الدين. تخرج من مدرسة طه حسين» ولطفي السيد» 
وسلامة موسى وحزيهم المُخَرّبٍ أجيال اندسَّت في الجامعات» 
وحملت الرسالة الإلحادية» فهي ي اليو في الشرق عاليةً الصوتٍ, وفي 
المقرف: لال متدكة عدف و2 زمكاتيا غل الديخ طلة النخاد 
في الجامعات. 

دار رون رسولي ماكر اعد بسر 
غالي شكريء» وفرج فودة» ونصر حامد أب زيد. 1 

تسكت الدولة المصرية» الديمقراطية جداء الدكتاتورية بُذَأه عن 
كفريات الملحدين. ويعجز الأزهر وعلماؤه المَوْهوقُونَ ف حال 
الدولة» فتسقط فتوى هنا وفتوى ها هناك رصاصاً فارغا. . وتقوم 
قائمة اللائيكيين اللادينيين احتجاجا على القضاء المصري الذي طلق 
من نصر حامد أبي زيد زوجه. حُكْاً عليه بأنه مرتد ولا يجوز لكافر أن 
يتزوج مسلمة. 

وَالجَوقَة العالمية المؤيدة لحقوق الإنسان تدافع عن حق أستاذ 
الجامعة أبي زيد في أن ينال الترقيات» وعن حقه في أن يُعلم الإلحاد 

أبو زيد أستاذ في جامعة القاهرة» يدرس القرآن والسنة النبوية. 
ويكتّب فيه| يكثّب (إن ما جاء في القرآن الكريم عن الله. وعن الملائكة» 
والعرشء والشياطين» ومشاهد يوم القيامة» هي من الأساطير التي 
يجب أن تتجاوزها أفهامنا في العصر الحديثء لأنها نزت في عصر 
يحتاج إلى مثل هذا السياق اللعويٌ لكي يفهمه الناس». 
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انتهت كلمة أبى زيد الذي يعتبر زندقته السافرة اجتهاداء إن أصاب 
فيه فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. 


هل بِلَعَ مشروع اللورد كرومرء وبناءً لطفي السيد وطه حسين 
وسلامة موسى غايته؟ هل أصبح أساتذة الجامعات» ومدرسو القرآن 
في الجامعات يفكرون كما يفكر الأوربيون؟ 

كلا. فَجَرُأتهم على الدين تجاوزت كل مُتصَوّر. 

تمَرْئَج المثقفونّ تَمَرْنُجاً عقلانياء وتفرنجت الطبقات الثريّة تفرنجا 
حياتيا. أولتك استعاروا أناط التفكير»ء ومادية التفكيرء وهؤلاء 
استعاروا أناط الحياة ووسائل التنعم واللذات. سبقتنا مِصرٌ في 
المضرارية» .والوعنة لأ كرا عدن والاثر لأ يوال وتعمق» والعاهة 
أعطاب عقلية جرثومتها تنتقل من مُصاب ب لسليم في الجامعات» 
وأعطاتٌ نفسية تغزونا قواعلها عل أمواج الأثير ومن خلال 
الحوائيات المقَكَرَة أفلاما خليعة لقيطة» سبقتنا إلى الخلاعة مصرٌ ى) 
سبقتنا إلى الإلحادٍ مصر. 


منذ ستين سنة كتب طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في 
مصر) عن الطبقة المُترَفةِه طبقةٍ الباشاوات والبهوات ما يلي: 
ا"حياتنا المادية أوربية خالصة في الطبقاتٍ الراقية. وهي في الطبقات 
الأخرى تختلف 23 وعدا من الحياة الأوربية باختلاف قدرة 
الأفراد والجماعات وحظوتهم من الثروة ركع حت اليد. ومعنى 
هذا أن المَكّل للمصري في حياته المادية إنما هو المثَلُ الأعلى للأرويّ 
في حياته المادية». 

قلت: هل الترفٌ الحياقّ الطبقي والترف الإلحادي قرينان لا 
يفترقان؟ ما يِجمَعٌ أمراءً الإلحادٍ أساتذةً الجامعاتٍ وسوقَة الإلحاد في 
التَكَوّناتٍِ المناضلة الملحدة؟ 
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عانق رايظة الأدين تريح البسارية القورية إظارا سا هعاكل) اتيازيت 
الإديولوجيات انحاز أُمَراءٌ الإديولوجية إلى الدولة -الملحدٌ منهم 
والمعطوبٌ والسليم-يمْتّحون من ماثهاء وعلى قارعة البطالة والضياع 
برولتاريا من الطلبة المغفلين عن دينهم. 

ارجع انض الال ره متيلة امسشمع ارمس خزرب الشورق 
والاستقلال الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني رحمه الله يحدثنا عن 
«الاستعار الحديد» الذي اكتسح البلادَ والعباد» استعمار تحاف فيه 
مُترفو المال ومثْرَفُو العقل. 


العقل؛ العقل! 


ببى ضاعبي الأمازيقي العزيو' واج بمتي الى لا اعار 

7 

استشهدت. أخيء بكلمة الإمام الغزالي: «العقل منبع العلم 
ومظلعة وأنايةا . وتأسفت لجمود الفقهاء ودكتاتوريتهم في زمانناء 
وهم القاصرون العاجزون عن استعال « منبع العلم) . واعترفت» كا 
يداك برب رااله عكر لاه ورا لحر وري كر 

1 5 
المُعقدة المتداخلة المتشابكة» خالقاً عظياً يسجد العقل أمام عظمة 
خلقه. ثم ينصرف العقل إلى شأنه. 

إنه» يا أخىء إذا انصرف العقل بعد سجدته فإن| ينصرف إلى حيرة 
لا تنتهي إن لم يستوهب الهداية من الخالق» وإن لم يسمع بالساع القلبي 
الفطري كلام الله ينبئه عن مآله بعد الموت وعن وجوده. 


(1) انظر كتاب «حوار مع صديق أمازيغي». 
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إن العقل إذا اتصرف بعد سجداته ليدبر أمره فى هذا الكوة يظل 
كالأعمَى الدائر حول نفسه. لا وجْهة له فيتقدمَ إليهاء ولا هادي له 
يبصّره بنفسه وطريقه. 

وأخبرتني أن تصرّمَ العمر زادك إيانا بالله. وكذلك يكون المؤمن 
الذي لم تنطمسر فيه عن الفطرة» ول نَذّرٌ رياح الفتنة مار تطيكة التريية 
المضادة من ذات النفوس السطحية والعقول الهبائية. 

أريد هنا أن أَنْقَلَ بعض مقالات الإمام الغزالي لأنظر وتَنْظَّر عن أي 
عقل يتكلم موَّلّفٌ الإحياء علوم الدين». 

فالبرعه انه« ن«الغاية معرقة الله و العف والذكاء وسيلتهاك, ؤقال: 
«أشرف أنواع العلم العلمٌ بالله وصفاته وأفعاله. وفيه كيال الإنسان, 
وفي كاله سعادته وصلاحه بجوار الجلال والكمال»). 

وقال رحمه الله: «معرفة الله وصفاته وأفعاله لا تحصلٌ من علم 

وقال رخمه الله «أساس السعادات كلها العقل والكياسة والذكاء. 

عو 8 

وصحة غريزة العقل نعمة من الله في أصل الفطرة». 

أقول: تعال أخي نقف مَلِيا مع هذا العقل الكبير لحظة لكيلا تختلط 
فيا بيننا وبينه المفاهيم فنسقط في سُوءِ تفاهُم. 


إن الغزالي وأمثاله من علماء المسلمين كلم| تحدثوا عن العقل فللعقل 
عندهم معني قرآني. خلفيتهم قرانية. العقل عندهم تعقل فطريٌ 
سجد أمام عظمة الخالق» ثم سَمِع الوحيّ الحاديّ» وامتثل» وَسَعَى 
ججهده لتحصيل سعادته الأخروية. العقل عندهم آلة نفيسة ونعمة من 
الله الوهاب عظيمةٌ وظيفتّها السّعادية الدنيوية والأخروية لا تُؤديها 
كاملة ولا جزئية» إن ] تتلمّذ للوحي. 


ماع 


4 
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العقل المتفكر في آياتٍ الله يبتدي با معه من فطرة 1 تَجْدعْ إلى 
وجوب خالقٍ» ووجود خالق. هذا القدّرٌ من الإدراك ليس هو معرفة 
لله التي يتحدث عنها العلماء ويطمحون إليها. 

غاية هذا العقل المتفكر المثبتِ وجوة الله أن يصطنع ججهازاً علمباً 
ومنطقا ومنهجية ليجادل في الله من ينكر وجود الله» ويحطل صفات 
الله ويشكّك في مصدر الوحي. هذا الجهاز الجدَلي الدفاعي اكتمل 
عند علماء الكلام» له منطقّه ومنهجيته ومصطلحه. وهو علم كفائي 
لا بد أن يتصدى به متخصصون ليدفعوا الشبَهَ العقدية. 

علم الكلام كما عرفةٌ الغزالي» واستّعمله. وأثراه بمساهماته 
المُهمة في دَخض مقالات الفلاسفة والزنادقة والباطنية» ليس هو 
معرفة الله التي يطلبها أمثال الغزالي» «بل يكاد يكون حجابا ومانعا» 
قله لمر 

علم الكلام كا ينبغي أن ايكون أداةٌ عقلية لمجادلة زنادقة 
الحف والاستع وباط لذوزال عفان ولى يكو بدك اق الشهو 
المعرفة المطلوبة. 

لا مُنَسَعَ هنا للحديث عن ما يسميه بعضهم «إشراقية الغزالي». 
وقد أخبرتك في مقدمة هذه الرسالة/ الكتاب ما رجعت به من رحلتي 
في عالم الصوفية» وذكرت لك كتابي «الإحسان»؛ تجد فيه خلاصّة علم 
التربية الإحسانية التي سُمَّيتْ تصوفاً. 

رجعثٌ من عا الصوفية بعد جولة في عالم الغزبنة كُنتَ رفيقي في 
بعض مشاهدها . وها أنا أحاوركَ؛ والمثقفين المغربين» بها منحتني من 
فرصة للحوار. كلاف الخواة اصح اللنكلدة يالك يفنا وون فد 
سَبَى عقوهم التفكير الغرربي» فهم يفكرون كا يفكر الأوربيون. 
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منهم بعض الفلاسفة الذين يضعون الأسئلة على كل كبيرة 
وصغيرة» ويعيدون النظر في البديبيات التي يؤمن بها عامة الناس. 
ويراجعون المعتقدات والتقاليد وأناط التفكير المسلمة الموروثة 
والحادثة على ضوء مكتسّبهم الضخم من ركام الفلسفة الأوربية. 

الشك مَبِدَأُهم المقدسٌ. والتشكيك وظيفتهم. لآ أقصد الشكَّ 
المنهجيّ التجريبيّ في علوم الكون, فذاك مُعَمَدٌ نرجع إليه بعد حين 
إن شاه الله. 

الشك الفلسفئٌ مهنةٌ أرُها مدَمّرٌ على العقل الفطري. كما هي مُدمّرةٌ 
على النفس الفطرية أساليبٌ الثربية المضادّة المدجُنَةَ التى تحدثنا عنها 
آنفا. مِهنّة وشيطنة» ما 1 يتوجّه الفيلسوف بجّهازه واطلاعه ومنهجيته 
إلى تحرير العقل المسلم من التبعيّة القطيعية للفكر الملحدٍ اللاديني. 


عقل؛ وعقل 

تعبيدُ صاحبي الديمقراطيٌ الأمازيغيّ وتفصيله العقل إلى عقلين: 
عقل مقيِلٍء وآخر مذبر يدفع بنا إلى التساؤل عما يجعل العقلّ المسلِمَ 
ينفيِحٌ على الكونٍ المُحَسٌ وما يجري فيه من أحداثٍ وما يحكمّه 
سيا اليه 
إن أمزوملة؛ سجس شرق إل جتين. 

تاريخ النالمي حافل مساق والغلراء البارعيق ال العلرم لكوي 
لا مجال هنا للتذكير بها والاعتزاز إلا مرورا مَرّ الكرام. 

تصفق العقولٌ وتعترٌ ببذه العبقريات 0 
بالله وباليوم الآخر ضاقت عو أَهْلٍ الكل والنّحَلِ و 
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كيف يجتمع الإيمان بالله وباليوم الآخر مع البّراعة في علوم الدنيا في 
عقل فلكيّ كالفزاريٌ والبتاني» وني عقل عبقري الفيزياء ابن الهيثم» 
وعبقري. الهتدسة البدوي» ورائد غلم الكيمياء جاير ين حيان: 
والطبيب العظيم الرازي» وعالم النبَّاتِ الغافقي» والجراحيّ الفذ 
الزهراوي» والشغر اقيق المسلمين الكُثْر السابقين عصرهمء وطبقات 
المخترعين والمُدَبّرين التطبيقيّينَ في ميادين الميكانيكاء وصناعة 
الورق» وصناعةٍ البارود» وتكرير السّكر. 

تتعجب عقول أهل الملل والنّحَلِ وعقولٌ الملحدين واللاأذريينٌ 
والماديين من اجتماع الأيان بالله وباليوم الآخر ف عقلٍ واحبٍ عند 
أجيالٍ علماء المسلمين النابغين في علوم الكون. االأسسين لضا 
استوعيث علوم البهرية وتعلعتها من المتد واليوتان وسائر الأقرام» 
ونمّتهاء وطورتهاء وأورثّت الإنسانية حصيلّة العقلٍ البشري. 

تلك الحصيلةٌ هي القاعدة العُلومية التى تناوهًا العقل الأوربي منذ 
أريسة رون قطري ونمّى» واخترع, ولبندولا يز البيشيلاما لا حد 
له ولا نباية من المُذْهلات. 


شيدَ العقل الأوريّ العبقريٌ على فراغ؟ كلاء فالعقل الإنساني منذ 
نشأت الحضاراتٌ البشرية له سَهُحٌ وحضور فيم| يفتخر بإنجازه العقل 
الأوربي. وحضور العقلٍ المسلم في المشَيدٍ الحاضر» وسيطا مترْجما 
ع سسيسع لل منكرٌ إلا أن يكون كمن 


اسيم اله ينسّى ى العقل الأرور 


الدَقِيقٌ المجرّب أو يتناسّى السّلّف المسلمين في علوم التاريخ, 
والجغرافياء والزراعة» والاقتصادء والفلّك» والأخلاق» والنفسء» 
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والتربية» والنظّم الإدارية» والآداب» والفنون. ولا يحب أن يعترفٌ 
بفضل السابق لوال الوسبط. فيزعم أن العقلّ اليوناني هو سلَمُه 
3 الوتهيد ويُعَلّم في طواحينه ال عقلانيةً ولد 

0 يونانية. هي وحدها لا غيرها المنطلقٌ» ٠»‏ ومنبع م الإلحام 
ومشرقٌ شمس الحضارة. 

العقل المؤمن بالله وباليوم الآخرء المشارك في علوم الكون وحصائلٍ 
التجربة البشرية دون أن يطمَنَ الحاصل البشري في المْمَلَقَى من 
الوحيء كان عقا كاملا مكتماة ممتجيمها. لأن دين السداكم 
لله إلى الإنسان جاءت بها الرسلُ والكون مخلوقٌ الله معروض على 
تخلوق الله المميّر بجوهرة العقل» المطلوبٌ إليه شرعا وقرآناً أن يسعى 
في الأرض. في الأرض رذقه ومعايشه. لا بد أن يكْدّح لتحصيلهاء 
وفي السماء قدَرٌ ِزْقِِه يؤمن بالرازق دون أن يُعطل التكليف الشرعيّ 
بالعيض الكل سبال العدل . 

عقلّ مجتّمع متكامل كامل» كانت نجاعنّه في العلوم الكونيّة سيراً 
للعقلٍ وانبساطاً لاكتشاف ناموس الكون وآلياتٍ تَسخير الله للإنسان 
ما السناواك وماق الأرضى» كا هرا والبساظا فى ساركة سيلة الث 
في الأسباب والمسببات» وستته تعالى في التاريخ» وستته تعالى في أخذ 
القرى الظالمة: 


عل مجتمع كامل لأنه عقل يسمّع الرسالتين معا بسمع واحد: 
وسالة القرآن المتلرّك ورسالة الكون الحسورة ف الآفاق, 

أما العنا اللادئ المعاقة المقارتك بي : بني اشر فَقَد صَمٌ عن سواع 
رسالة الأنبياء عليهم السلام؛ وتَرّد على الله» وأنكر وجود الله وتأله؛ 
وتطى» واستكبر. لكنه» مِثلّ الذبابة في القارورة» محبوسٌ بين أرض الله 
وسمائه يخيّل إليه أن عقلانيته المخترعَة ستٌّسَلّحُ إرادتَهُ الرُوميئيّة يوماً 
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وإن فعل وفتح الله عليه من البلاء باباً جديداء ف) تكون أسلحته 
المخترعَة أمام فضاء الله الفسيح الذي يقدّرُ وُسْعُْهُ اليومَ بخمس عشْرّةٌ 
عرو عار مهوي رحني بالعاتسيعنا مكنا 

إن فتح الله عليه بابا جديدا من البلاء فلن تخرج الذبابة من 
القارورة» ولن تربّح الفراشّة إلا حُروقاً لأجنحتها. 

وصلث العقلانية المخترعةٌ إلى مُقام ا حيرة أمام ما ييل إليها أنه 
مَبْدؤٌّ نشوءٍ الكون, وما تدها عليه الحسابات الرياضية من أن البداية 
كانّتْ من ذرة هي أصغر من كل ذرة في الوجود» وأثقلٌ من كل ثقيل 
في الوجود. ثم انفجرت انفجارها العظيم؛ وتمددت ولا تزال تتمدد؛ 
ومُحتمّل رياضيا أعها يونا ما يشكمش لتعره إل تشاما الأول. 

عقل ماديّ لا يزال يسأل حائراً جاهلا: ما هي المادة؟ المادة قوة 
وطاقة؟ المادة إشعاغ؟ المادة وجوةٌ أم الوجود هو «المادّة السلبية»؟ 

العقل الماديٌ يخْتِط في عتمة المادة السوداءٍ المكتّشفةٍ حديثا. هي 
أصل كل ما في الكون من شموس. وكواكِبَء وثقوب سوداء» وغازٍ 
كوي وجاذبية» وكهربائية» وتمدد. وتقلصٍ. 

لا يسجٌد هذا العقل الأعمى أمام عظمة الخالق» لأنه جعل في أَدنيه 
أصابعٌ استكبارهء وَاستَعْشّى ثِيابَ عتوٌهِ وإنكاره. 

يُنكر هنا في الدنياء ويعترف في الآخرة وَّلآتَ ساعةً اعتراف. 

ف سورة الملك يدعونا الله عز وجل» ويدعو العقّل البشريء لينظرٌ 
0 الله. ويدعوةٌ أن يرجع البصّر كرَّتيْن» بصّر الس 

بِصَرَ العقل. يدرك إتقان الله عز وجل صنْعّه في الأرض والسماء. 


118 حوار الماضي والمستقبل 


ويدعوه لينظر في خلق الطيّْر وعجيبٍ تكوينه. وفي تسخير ما في 
الأرض للإنسانٍ وجميل رزقه المبثوث في مناكبها. 

ويخبرنا سبحانه وتعالى أن العقول الكافرة سَكَّتْ في عتوٌ ونفور 
وأكبّت على وجههاء ولم تسمع نذيرٌ الوحي. 

عتوليها مسبعيت يها كاماد كاماد ل الداذاء روفي بح الخر ةي 
مُّقام الحسرة والندامة تقول ما يخبرنا به الله تعالى ملك الدنيا والآخرة 
( وقَالو َو كنا تمع أَوْتَعْقَلُ مَا كفي َصْحَابِ السّعِبرِفَاعَْفوا بذهم 
فَسْحْقا لأَصْحَابٍ السعير)».7) 

ما أعظمه ذنباًذنب العقلٍ الذبابة يأك من زرق الله ويكفر نِحَم الله 
ويكفر بالله يتلم لنواميسٌ وضعها خالق الكون في الكون. فيثمذ إلى 
أسرار في الكون بعضُها أغربٌُ من بعضء ثم لا يعترف با يراه العقلّ 
الفطري بديبة. وهروجوه خالق تادر جحي 

ما أعظمّه دنا ذنب العقل الجاحد الذي زودم الله بفطرة 
لبن جعافب يدها قرنة معاوة«وزاة علبيا كلك كف هه 
عقلانية ملحدة. 


نداءٌ الفطرة 
ما الذي جمع في عقل المسلمين النابغين في الماضي بين الإيمان وبين 
الذكاء وحسن التدبير في شؤون الدنيا؟ كيف تربت تلك الأجيال 
تربية منفتحة على عالمينء لا يتناقض ولا يتمانع ولايتشاكس في عقلهم 
عا الغيب والآخرة مع عالم الشهادة والحس والدنيا؟ 
الجواب البسيط الذي نستقبل به تربية ونجدّد انفتاحا هو أن تلك 
الفط نشأث سليمة تلقث الإبان عل الطريقة قة الفطرية» ل يِجْدَعْ فِطَرتّها 


(1) سورة الملك. الآية: 10. 
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امسا ولا أصاب عقلّها بعطب تعليم مضاد. كانت الأمة 
الإسلامية قويّة الوه واسفة القَدِ في الدنياء فاستوعيّث عقولٌ 
أبنائها خيرَ ما عند الأمم, ول يبْهَرْها ويستعبد عقلّها شد ما عند الأمم. 
.اليجنا عوتتربية السكل وتعلي اقطان بن محاضر موروم 
نفسيا وعقليا وحضاريا وعسكريّاً ومايا. تمن اعد زامنا واستضعافٌ 
أقينا لأْفسنا حيّل إلينا أن ؟ شَّمّ ما عند الغالب وخيرَةٌ صفْقَةٌ واحدةٌ 
بل كل لنا د وريانا ُرَبَّء أنّ معيارنا الذي يُقَبحُ ما يستحسئه 
الأقوياءٌ في الدنيا هو الفاسد, لا معيار الأقوياء الغالبين. 
فلزغْرَّعَةٍ الاقتناعاتٍ التي دربوا عليها عمل المغرّبين مناء ولتنحية 
الغثائية المرضية الموروثة» لَيْسَ من مُستمسَكِ إلا تجديد الإيوان بالله 
وباليوم الآخر. فالخوف من الموتٍ والجرّص على حياةٍ أيّ حياة هو 
وس الذاء, وإرادة الفحاة غيل الله وآسى الدواء: ويْبعٌ في السياق 
واجبٌ إعدادٍ القوة في عام قاس لا مكان فيه لضعيبٍ إلا إن قبل 
بالعيش الذليل في كتف الأسياة: 
القوة إرادق والاراذا عتل: عمّل. والعلّم نا "أصاب عقولا مقدمة 
ضرورية لعمل منقذ العمل سياسةٌ» والمغرّبُون السياسيون -الوطنيون 
دنهم والناضلوك والمحارفون نقد رقف ونه اللآمة طرق الأنة إلى 
مصدر قوّتها ومغزى وجودها في الدنيا #وسالة الله إل الانسان»و رن 
الإسلام عقلّ الإنسان. !: نهم بمثابة شُرطِيٌ المرور الواقفٍ على مُفترَ مُفترّق 
الطريق معه تعلياثٌ تبت له وَقّنَ كيف يطبقهاء واقتنع بصواب 
ما لقن وتبتى ما لْقَنِء وتجّد لتنفيذ ما به اقتنع عقله وطابَتْ نفسّه 
وتنذت إزادس وشايكت قوت 
فمّههما قصَّرْنًا في التنقيب عن أصل التربية المضادة التي صنعتٌ 
من أبنائنا وبناتنا ما صَبَعَتْ وعن مَسَاربٍ العَدوّى النفسية التي 
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جدّعت الفطرة» وعن المذهبية العقلانية التي أَثْرَت وأفْتَعتْ» وعن 
ادمولرسية المعادية للدين التي جندث وسَلْحَتْء ٠»‏ فإنم) نُعمّي على 
الديينا شل الفقي. وكُل علاج يقترحه المتطَبّبُ دون معرفة الداء 
وأصله. والدواء وخصائصه ومقاديره وأوقاته» فإن)ا يكون آفة 
على آفة. 

َيّرْ ما شئت من هياكل» وافرض بسُلطة الدولة ما شَئْتَ» وهرّجٌ 
في إعلامكَ بالكذب لترويج إديولوجيتك ما شاء لك التهريج؛ فلن 
يَعْدُوَ بطشّك وكذيّك وعنفك على الواقع أن يكون عجَاجاً عابراً. 
بِعُمْقِ وكيّد وتدبيرٍ هيا منذ عقودٍ طَويلَةٍ ممْتخْورُو الأمم برايجهم 
لتحضير المج المتخلفين» وكان في فَعْرِ وعائنا الاجتماعي همجية 
غُثائية منها أمسكوا بأجيال ربّؤها على كراهية ماضيها وما في أمتهاء 
ود مساهل وق فيو أنه بال رجل: 

هذه الأجيالٌ المغرّبَة المنبهرَةٌ 1 
بعض أفرادهاء الساخرون من الدين» هم قِلَهُ عدديّة فوته 
من مواقعها في سلطة الدولة: في الجامعات» والإدارات؛ 0 
الاجتماعية» ومراكز القرارات. رَغْوَةٌ وزبَدٌ عدداًء قوةٌ فاعلة 
20007 

وفي القاعدة الشعبية الأمية» ونصفي الأمية» تتفاعل الغثائية العتيقة 
مع أفيون الشعوب الإعلامي المائج المارج. 

الغوريُونَ القوميُونٌ يُسَوُونَ القاعدة والنخبة المثقفة على كلمة 
الاشتراكية والوحدة والحرية» وعلى مَسْح الرؤوس بقمع العنف 
الثوري» وغسلٍ الأدمغة بالترغيب والترهيب» وتوجيه الأمة فد 
ماضيهاء وإفناها بالسٌّياط الشعاري والسياط الفتاك نحو «مستقبلٍ 
الأمة المشرق» والعرّة للعربء والتنميّة والرخاء». 
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نخبةٌ ثورية تعلو» وتتمكن؛ ولقرصب وقملك الآرادة والقوة: 
يفيد تعميقٌ البحث عن جذور ما أفسد الفطرة وأهلك العقل 

دإراحة اتسين الساذلرن عو سيل 1ل أرما توي شار إن 
اسيان التقونالت مم #اقاء تنبيها؟ 

نكف عن التفكير سياسيا لنفكر تربويًاً. , يعنى أن ننظر إلى بعيد» إلى 
مستقيل لا نروم عن ضروراتٍ بناه َل مكتفين بتصور هياكل 
تخلف هياكل؛ ووجوه تعقّبُ وُجوهاء وشرعية تحكمٌ حيث كان 
القانون الوضعي هكب 

لو كان الإسلام مذهبية اجتماعية سياسيةً از أن ننظر إلى المستقبل 
كرا بطر المباسيرة: لكن الإسلامٌ رحمةٌ للعالمين. والرخعة تولك من 
عند الله سبحانه لتستقر في القلوب المؤمنة» تدم أهدافها في الدنيا 
وغايتها في الآخرة عقولٌ مؤمنةٌ طائعة. 


من مووي اليد وشط بعلقة العل والناكن والوعظ بسو 
رجل الدعوة كلمة الله إلى الإنسان. لا من الأعالي النخبويّة المغرورة. 
في المسجد وفي مجالس الإيان تشع ُ الكلمة الح على الأسرة فتحبيهاء 
وعلى العامة والخاصة. فيل الجذ الكبوئ مدا 1 المتعمن» 
ويقوّى الضعيفٌ» ويجتمع القرآن والسلطان بعد افتراق . ويومّها تزداد 
اللباعة إلى تربية» وإلا كان السلطان عشاً حاضنا يتجدد فيه الفساد. 


يَسيِعٌ الواعظ المريٌ في المسجدء والأستاذ المعلم في المدرسة 
والجامعة» والآم والأب» والرفيق الصاحب» والحاكم المؤمن من 
بار و اطع وين جلي سكيده و سيم كل مودو يوك نويه النداة 
الفطريّ . من الناس من فطرثّه في غَوْرِ وجب فلا بُدٌ من مرور زمان 
عليه» أو مروره هو من الزمان لبخ الطريق لحيل بارئ. ومن الناس 
من سيعجلس في طريق إحياء الفطرة وإسماع ندائها مجلس الوسواس 
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نداء اه يتاجيتى» 0 ل الآخرة 
متوقف على استماعي واستجابتي وطاعتي وعملي با أنزل الله من 

تاديني القطرة. ا أرى بالزئة لون عند له بل أرق 
بإعطاء الدَِيّهَ في ديني إن 1 أغمل كياستي وذكائي وحيلة عقلي 
لإخراج أمّتتي من ورْطتها التاره يخية» وهزيمتها النفسية والفكرية. 

سعادتي في الآخرة أقربُ ما يحققها جهادي لإسعاد أمتي في الدنيا. 
سعادتي الشخصية في الدنيا سعادة مرتحلٍ مترّوّدٍ من دنياه لآخرته. 
سعادتي في الدنيا سعادةٌ صابر على البلواء شاكر للنعماء. ما سعادتي 
اللذة هنا كا يِنْحَم من لا يرجون لقاء الله. لذلك فأنا لا أفكر ى) 


يفكرون. ما عقلٍ من عقلانيتهم. 
العقلانية 


ُترْجِمٌ بكلمة «عقلانية» كُلمتين اثنتئْن في اللغة الأوربية: 
«راشينالتي» وا ارو وللكلمتين المترحمتين معنيان كد ادن 
لفظاً متباينان دَلَلَة. فإذا تُرجما إلى العربية بكلمة واحدة اكبّظ التداخلٌ 
واختفى التباين . ولذلك يصعب الحوارٌ بالعربية بين عرّبٍ يفكرون كما 
يفكر الأوروبيون لكنهم لا يعطون لكلمة اعقلانية» مترجمةً إلامدلولاً 
واحذا عنادا وتد ليسا وكات يسالون الكلمة الواردة الخاوية المتلشية 
باللفظ العربي عن أصلها وفصلها ليحاوروا الناس بأمانّة. 
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نأخذ بعض التعريفات الأكاديمية للكلمتين الأوربيتين من 
مصادرها: «راسينالتى». صفة ما هو «راسيئل». و«الراسييل» هو 
ما يعتمد على العقل لا على العفوية والعشوائية. «الراسييل) ما هو 
مطابق لمقتضى العقل والحكمة العملية. 

فالعقلانية بهذا المعنى العملي المعتهد على العقل والحكمة لا على 
العفوية والعشوائية مطلّبُ كل عاقل» وعِمادُ كل تَصَدٌّفِ يُصِنْفُكَ مع 
العقلاء لا مع المخبولين. 

فإذا أخدمنا العقلانية بهذا المعنى ني مجالها العملي» وهو دوائرٌ 
معاش الإنسان على الأرض» ودوائر كسبه الرزْقَ» و إدارته الاقتصادء 
واغقرافه الآلايقة وقباسة السافاك» وصلية دى الأرفاق ما م 
الدياة تخعاء فحن وغرة نا عقلانيوة بنفس المعتى. وإذا يض فنا الذكاء 
العقلانٌ -بمعنى الحكمة العملية- في فنون العلوم النظرية والتطبيقية 
من رياضيات وفزيقا وكيمياء ومكانيكاء أو في مُرَكباتِ علومية ىا 
هي مُرَكبةٌ في عصرنا التطبيقاتٌ الكَهْرُمغناطيسية» والديناميكياتثٌ 
الحرارية والفضائية» والمعلوميات» والسِرْنِيقيّات» والفلكيات» وما 
إلى ذلك من عجائب التركيبات العقلانية» قَتَحنٌّ وغيدنا أَفْرَاسٌ 
لا 00 

كنا قبل اختراع كلمةٍ اعقلانية/» وقبل ترجمتنا بهذه اللفظة لمطلوب 
أكبد. ونصية مستقبلا إن شاء اللهء | الذكاء والعقلٌ الباجث المخترع 


سه ع 


خكر على جنس من أجناس النوع البشريّ. 

بل العقلانيةٌ العلومية الفاعِلةٌ هي منذّ اليَوْمَ من أَنْمَنَ مَا ينهبّه 
منا أقوياء العالم وأقفادة: يرجع النابغ من شبابنا والنابغة ومعه| 
الشهادات العليا من أكبر جامعات العالم» فلا يجدون موْطِىَ قدم 
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ولّقَمَةَ عيش في بلدهم المتكوب بأدواءٍ ايدان العَامٌ وأَذواء التعفن 
الإداري» وأدواء المحسوبية والرشوة ومَّدّر الكفاءات. 

عقلانية نابعَة. وأدمغة ممتازة يتلقمها العا المصنّم» ويكمّلهاء ويفتح 
أثافها رضن العمل؛ ومختبراتٍ البعيف» وآمل تحقيقٍ الذات. العا 
المصنع النظيفٌ الإدارة اليل بالأْدمِعَةٍ النابة» يعي الحاضر ومبيوع 
المستقبل» على اقتناع تام بأن الحاضرَ والمستقبل لا يرفعان إلا أمة في 
حِرَزِها ومِلْكِها تكنولوجيا متطورة» وبحت علومي يُمَوّلْ بسخاءء 
وباحثون علوميون يشعرون أنهم في بلدهم في في الرخب والسَّعَةٍ 
ماديا ومعنويا وشَّرّفاء وتعليمٌ يكون الأدمغة ويبث روح العقلانية 
المتعلمة الصانعة. 

التنمية أو الموت. لا بقاء في عا المُصنْعين الأقوياء لمتخلف. 
ولاقوة إلا بتكنولوجيا مفتوحة على سوق النافسة العالمية, 
ولا تكنولوجيا إلا بعقلانية يُوَطها في الديار نُبَهِاءُ أذكياء ماهرون 
متدَرّبُون. ولا تتوطن التكنولوجيا وصناع التكنولوجيا في بَلَدٍ 
اقتصاده خرابٌ لأنْ نظام حكيه جَوْرٌ واحتقارٌ للكفاءات. 
ولا صلاح لنظام حكم وإدارة في بلاد المسلمين إلا بالإيهان» 
وبالإييان وحذه. 

نرجع إلى تذَليسٍ المترجمين الذين لا يفصلون بين مَذْلوقَ كلمةٍ 
(عقلانية». فإذا قلنا: إنه لا بقاء بدون تنمية... ولا صلاح إلا بالويان» 
وبالا يان وده قالوا: لذ عقلانية إلذ بإلناد, 

إذا قلنا: إنه لا صلاح للحكم والإدارة والاقتصاد إلا بالشورى 
في سياقها الإيياني» قالوا : لاصلاح ولا تنمية ولا ولآ إلا بديمقراطية 
وعقلانية في المُساق اللايبكي. 
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إذا قلنا: إِنّ العفّل المسلم الكامِلّ يَسمَعٌ نداء الفطرة بأْدْتَيْنَء قالوا: 
لا عقل ا وطوّى مسافات الفضاءء 
ودر ميلا أطفال الأنبوبء وقْتّش في خبايا الجينات الوراثية» وطوّرٌ 
الزراعة» و... والإنجازات لا تنتهي قائمتها. 

قالوا بالحجة الاختراعية الباهرة العجيبة ثم قَالُوا با تعلموة 
واقتنعوا به ودرّسوه في كراساتهم أمام العم وأبرّزوا التعريف 
الفلسفيّ لكلمة «راسينالزم»» ليعتّمدوا تعريقّها مرجعاً نظريّاً وحيداً 
وسكتوا عن «الراسينالتي». 

فإذا بالجوهر المكنون «العقل» يُمَدَغ و أنفه في المُيُتدّل 
المسنون. وتّعْجَنُ كرائمٌ العاق ف طبن الردام وماء الدناءة. وتعمل 
النداغرها جايعة النطرة عاطة العقل عيلهاء وقد اك اعون 
دارٌ الأصيلء فلا سَمْعَ ولا طاعة لعَير ِداءِ عقلانية ملحدة و اقيق 


ار الذارين هراءً. والادل وكلي امنفافيش شموس ما 


العقلانية العاتية: لراسيثالزم:. كني امساها ا مصادرهم 
كا يل : 

- «هي مذهب فلسفي يقول: ليس هناك من شيء لايذركه العقل». 

- (هي مذهبية فلسفية : تقول: لا ثقة بمعرفة لا تنبثق عن مسبقات 
عقلية عالمية ضرورية». 


3 2 
- اهي مذهبية تعطي للعفّل الشفُوفٌ على كل شيء؟. 
- هي مذهبية ترفض كل تفسير غيبي للكون». 
مذهبية وفلسفة هيء لا منهجية علومية. 
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أتينا على بعض تعريفات العقلانية/ الراسينالزم لنعرف مواطن 
التدليس في خطاب من يتهمنا بمعاداة العقلانية» ثم لا يسمحون 
ولا يتنظرون أن يعرف الناس عن أي شىء نتحدذث ويتحدثون. 
ذلك اق اللكة العربيّة الصافية في الخطاب القراي» الحيّة بحياة القرآن 
ومفاهيم القرآن» سكنتها شياطينْ اللغة الأجنبية المبتورّةٍ أَضَالدٌ البايرّة 
القاطعة وظيفة. 

العقلانية التي نرفضها هي التي تفصح عن خبثها وغبائها وتخلفها 
عندما ترفض كل مصدر للمعرفة غير العقل العالميٌ الضروريٌ 
الْمُرَوّدِ بمُسْبَقاته الفلسفية ى) رسمها كانت والفلاسفة من قبله. 
الغينة الحيه عي اللهي التي ترققي الوحي وتكثر بالنيي الدي 
لا يدركه العقل. ركو امه الآفييه لعركت أن العدل لأ لبوك 
العا آوضك» إلنه حواسة» وآن امتداد الحواس بالمكرسكوبات 
والتلسكوبات والراديوات ووساكل. اليك والاسقبال ‏ تكشف 
للحواس العضوية وتوّصّلٌ وتنقل اليومَ ما كان بالأمس غيباً في عوالم 
الذرّة» وعوالم الفضاءء وعوالم جسم الإنسان. 

الحييه الى برلصنها ذل عل كاملٍ يؤمن بالله وباليوم الآخِرٍ عن 
شاكنة فظرة وصكة تقر 2ك كل بي بال العقلؤية العلرمية العمل 
المخترعة ىا تتسربل اللاييكية اللادينية بثياب الديمقراطية. 

كلمتا الديمقراطية والعقلانية حجتان دامغتان» بل سلاحان 
دامغان في نطق المغرَّبِينَء وفي بيداغوجيتهم الطامسة الغامسة. 
هما لفظتان من الوزن الثقيل في مستودّعات البضائع الفكرية 
المستوردة» سلاحان قاضيان في دار السلاح المترْجَمء إلى جانب 
أوزان أخرى ثقيلة مثل التنمية» وحقوق الإنسانء ودولة القانون. 


والمسَردٌ طويل. 
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كلماتٌ يضفُون علَيْها هالّة الطهر والقداسة» إن كشفْتٌ عن نيتهم 
في استعم الها وجدت تزويرا وتحويرا وتبويلا. 


الثلاثة ة الاثاني 


ل ا 


هس ثلاث فلسفاتٍ من القرن التاسع ع الأوربي مسي 
المقاكادة وقن او كيني .كان القزن التاسعَ عشّر قَرْنَ إقلاع العلوم 
التجريبية» وقرنَ ازدهار التصنيع لكنّ قبضةً العقلانيّة الفاسفيّة كانث 

لا تزالٌ ممسكة بالزّمام. ف التمَسَ المؤرّحٌ أمئلةً تطبيقية من التاريخ؛ 
وابتغى الاقتصادي لإثبات فرَضيتِه ديناميكية اجتاعية في عصره. 
واعتمد عالم الطبيعيات على نتائج بحثٍ ميدانيء فإنن| يفعلون انطلاقاً 
من مسليّات فلسفيّةء وانتهاءً إلى تحليلٍ وتفسير العقل فيه كل شيء. 

في القرن العشرين بتاريخ النصارى شَّبََتْ العلوم التطبيقية عن 
طوؤق وصاية الفلسفة» فالإحصاءً والأرقام والمختبرٌ وما ترى وتسمع 
في عا الس المنتككشف للحس العضوي أو للحاسة العلمية» وما 
يعطي النتائج العملية» وما يْكن إعادةٌ تفعيله» هي وحدّها المرجع 
بقطع النظر عن أَيْةِ مذهبية فلسفية. َ تعد من الأثايّ قصيرة الحْمْرِ 
الملركسية رغم صداها المُدَوّي طيلَة قرن من الزمانء لأنْ الأليق أن 
يُذكرٌ الْمَوْنَّى بخَير. 


أوكست كَنْتْ ميوت الفرنبي» وها كس فِيبر اللواسوات 
الألماني» وهريرزت تسر الفيلسوف الإنجليزي أسْنَموا ويحللو! 
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وطبقوا وقعّدوا. فمنْ طَّعِمَّ من قِذّر العقلانية الفلسفية» أو ذاق من 
مَرقهاء أَوْ أدمَنَ على تناوها حتى امتزجّت بمخ دماغه ودماء عروقه. 
فِادَةٌ تفكيره ترجع مباشرةً أو بوسائط إلى وضعيّة كنت وتحليل 
ماكس فيبر» وتقعيد هربرت سبنسر. 

مبادئ كنت هي -بإيجاز - )| يل : 

1 - لا يمكن فهم ظاهرة اجتماعية دون إعادة وَضعها في سياقها 
الاجتماعي العام. ا لا يمكى فيو ونايفة عضيو في لجسو رذون 
اعتبار الجسم كله. ويُسمي مبدأه هذا: أسبقية الكل على الأجزاء. 
عند فلاسفة الاجتماع يُصَنْفُ هذا راسد قاعدة لعلم الاجتماع 
الكوني» مقابلا لعلم الاجتماع الديتاميكيٌ المقارن -مثْل مذهب 
ماركس - الذي يفرض أن أي مجتمع لا يمكن فهمه إلا بفهم تاريخه. 

- الإنسان يفكر ويّتصرف اعتمادا على ما عنده من معلومات عن 
الطبيعة والمجتمع. 

- الإنسان هو نفس الإنسان في كل زمانٍ. 

وعلى هذه المبادئ ركب كنت قانوتّه «للحالاات» الثلاث التي مرت 
ها الآنساية #اللاريون الذيى شنوا برع انمق العقلاق راضحا في 
أذهانهم بواخل توارو الفل الدتراى با رضح الحلم كنتت . لاللرين 
والتدين مرحلة بدائية سافجة تجاورّها الإنسان المتطوّر» يَسْحَر من 
سخاقيه العقل المُعلّمُ إن قرأ في كُرَاسةٍ فكره وجل سلوكه أثارة 
من مخلفات «الحالة» الركيكة. 

1[- الحالة الأولى في تاريخ الإنسان» ى| يعَلُّم كنت ويتلقَى 
التلامذة» هى الحالة اللأهوتية. وهى التى يفسّر فيها الإنسان الظواهر 
الكوقة ويف شعودة وإزادت«وعلافه بالطبيعة يشبييات» ويدقث 


الفصل الثالث: رواد التربية المضادة 129 
000 كآء ا 
الفعل والتأثيرَ لآهة وقوىّ فوقٌ الطبيعة. ويسقط على تلك القوى 
إرادته هو وفضائله» ورذائله. 

- الحالة الميتافزيقية» ينسَّبٌ فيها الإنسان إلى كائناتٍ محرّدةٍ ما كان 
ينسبه في المرحلة السابقة إلى الآحة. 


3- وتأتي المرحلة التي تسطع فيها شموس العقلٍ» وتنحرر فيها 
إرادة الإنسان الحالة الثالثة يعتمد فيها الإنسان على المألاحظة, ويحكم 
العقل لفهم العلاقاتٍ الضروريّة بين الأشياء والأحداث. ونْخْضِع 
الأشياء والأحداث والعلاقات لقوانينَ علمية لا مكان مَعَها لأي 
اعتبار لما وراء الحس» وليس وراء الحس إلا العَدَّم. وهذا ما يمكنهة من 
السيطرة على الكون. 

عند ماكس فيبر الألماني نجد صدىّ للفلسفة التطورية العقلانية» 
ونجد العقلانية الفيلسوة ممتزجة بالتجربة والمللاحظة والاستقراء 
والاستنتاج. «العِلّم) في نظر فبير دحضّ فكرة أسرار الكون» وطلت 
التفسيرات «الشاعرية» للكون. وتمكن من القوة بالمعرفة الموضوعية» 
أي بالتجربة والمعرفة «العلمية». 

أستعمل لفظة «علم» بصيغة المفرد مسايّرةَ للمصّطّلح الدارج» 
لكيلا نغترب عن اللغة العامية المَعَاشية التي تصلنا بعالم الناس. 
وإلا فالعلمٌ -بصيغة الإفراد- هو العلم بالله وبها أنزل الله . ويضع هذا 
التمييز مكتسباتٍ العقلٍ البشري من علوم الكون مكانهاء كما يرجع 
القسعة الكون المخلوق أمام الرغية اتلتالق. وأفضل كلمة «علوم» 
بالجمع للتعبير عن العلوم الكونية المكتسبة. 

عقلانية فيبنٌ مقتيعة» مقتنعٌ مها التلامذةٌ المغرّ بون بأن الأشياءَ تجد 
تفسيرَها في ذاتهاء لا ارج ذاتها في الأساطير والتقاليد. 
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معناةٌ أن كلام خالق/ مخلوق محض هراءء ومحض أسطورة. 

تعبير فيبر أن العقلانية» كما صوّرها وكا هي بِالفِعْلٍ الجوٌ الذي 
ساد عصرّه ولا يزال يسود عصرناء هي روحٌ الرأسمالية» وأصل تقدم 
العلوم والتقنية» وأصل الثورة الصناعية. 

روح الرأسمالية» كما يفكر فيلسوف الرأسمالية فيبر» أن ليس هناك 
من غايَة ة يطمح إليها الإنسان العقلانيٍ وراء فرديته وأهدافه المتجددة. 
ليس هناك مِنْ ثابتِء بل مُتَحَركات متطورة يعاد فيها النظر. 

متي ثبتَ لدى العقل ثابثّ -مثل وجود الله ومصير العباد إلى الله- 
لا 

وما كان للرأسالية أن تعيش وتزدهر لو لم يتحرر العقل من 
أساطير الثوابت. روح الرأسالية» أي العقلانية المحرّرة» أكسبّتُْ 
الإنسان الرأسإلي العبقرية التنظيمية التي لم تكن في مُتناوّلِه ولا تكون 
إلا مقترءة بإلغاء ابا الإطلاقي. 

وجلل فير تاريخ الرأسمالية وكيف سكنتها الروح العقلانية تاقلل 
العوامل الميكلية لحملل فى الراكي رأس المال» وحجم الديمغرافياء 
واكتشاف فاراتٍ جديدة» ونهبب خيرات المستعمرات» واستغالال 
طبقةٍ العّال وأطفالٍ العبّال. ما كانث لتنشئ نظاماً مُنَظاً متطوّرا حيا 
لولا عامل العقلانية. عوامل الإنتاج الهيكلية أجسامٌ يك ميئَة لولم تسكُنها 
وتوجهْهًا روح, ولو 1 نَيْرْ طريقها نظرة جديدة إلى الكون والإنسان. 

0 المنحررة 1 6 موعت للإنسان في ظل الرأسم|لية 

ويتْتَخلضٌ ا ل التدجين التغريبي الدرسٌ 
العقلية الدينية تتناقض والأهداف الرأسالية. روحان لا يمكن أن 
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فعاشارق بان واس والاختيارٌ حسوم فيه عند ربائب القلَةِ والذلَة 
اك المدرسّة العتيقة المحرثة مخ حديد بنذ أن شتك فريستها 
الشيوعية نفسها. 

تُبعتُ الرأسمالية» وروحُها هي روح العصر. تيقنَ أيْتامُ الماركسية 
كما تيقن غيُهم المتكففون لقمة العيسّ في موسكو أن أي نظام سيامي 
اقتصادي اجتماعي لا يتتظم بنظام الرأسالية» ولا يسلك السلوكً 


العقلاني؛ إنما مآلّه الفشل. 
ويتحول الأيتامُ من عقيدة لعقيدة» من عقلانية مُلْحِدَة إلى 
عقلا نية فالعخل 5 : 


عقلانية ملحدة اصطدمت سبعين سنة بعقلانية ملحدة 
ف احتقار الاضي» أختها 0 التوجه للمستقبّل» أختها في عبا ع 
التكنولوجيا زهْرَةِ العقل وثمَرّته أختها وضصَرَّتها وعدوّتها ا 


ل و 


الينيابية العالبة» تصارعها زمناكم اصطلبيا ودوك علنات الررة 
الماركسية اللينينية في أدمعَةٍ ملغومةٍ عبارة عن رواسبَ متنائِرَةَ كاهباء 
في الحواء. والرأسالية تنادي: الربح الربح! الاستثارٌ الاستثارً! 
الدولاز الدولار! 

ود انها الما الملحدةٌ عَرّضاً وتساححاً ولابيكيةٌ ديمقراطيّة 
ف عَقَرٍ دار العقلانية لسار مبدثياء الثورية كي اديه ف 
الأكفان ضير : 


0 


إنه تطور تعد َقعدُلهُ العقلانية التطوّرية» وتستوعبةٌ في مبادثها الدروينية 
اللأمزكية التي يحظى بمقتضاها الح الأفوَى ال وي 
وينعدمٌ من الوجود الأضعف الأقل لِياقَةَ للبقاء. وهي نفس المبادئ 
التنافسيّة التي تَحكّم عالّ الرأساليّة» تفترسٌ القروش الأسالً 
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الرحْوَة وتستولي أدمغةٌ على مكتسبات أدمغة, الأحذّقٌ الأصلحُ 
للبتقاء من يستولي على العَيِيّ ىا تستولي اليابان في عصرنا على زمام 
التكنولوجيا المتقدمة» تنازع عليها وتقايّل القرش الرأسمائّ الأعظم: 
أمريكا. وتَّقَضِمُ التَيناتُ الصناعية الناشئة من أطراف الغنيمة» بين 
المغرّبون الملحدون يمضغون الْفْتاتٌ الفُلسفيّ الإلحاديّ. 

مدب حَفلة الإلحاد» وبِيْتُ قصيده. ونشيدٌ عُرْسِه كان النظرية 
الفلسفية الدروينية التطوريّة. سقطت الفلسفة بيت القصيد الآنَ أمامَ 
الَقْدِ العلمي الذي أتى على قاعدتها القائلة بالطفرة النوعية التي تنقل 
الكائنَ من جنس إلى جنس» من إنسان إلى قرد مثلاء بواسطة أفرادٍ من 
النوع لهم خصائص ورائية وحظوظ في توريثٍ تلك الخصائص. 

انتقد البيولوجيون المختبريون الحسابيون النظرية الفلسفية العتيقة 
القرديّة» وأخبروها أن فَرَصيَّةَ تمَوّلِ الصّبَغِيّاتِ الورائيّة من خصائص 
جنس إلى خصائص جِنْس داخل نفس النوع من الكائنات كان يُمكن 


2ت 


داع 


ع 


تصررعًا: اداه زمق تعد بيات ملاير الستوق: «واللساباتت 
الجيولوجيةٌ لا تُقدر عُمْرَ الأرض بأكثر من خمسة ملايي سنة. 
فسقطت الفرضيّة القرديةٌ مرةً أولى. وسقطت مرَّةٌ ثانيةً حين سيِلَتْ 
وأفحِمّت: حتى لو سلمُنا بتحَولٍ جنس إلى جنس داخل نوع ما من 
أنواع الكائنات» فمن أين جاء تنوّعٌ الأنواع؟ 

ناورك ايقة: لتشاق النبون. وتضل إل تالف الكناق: القاعدة 
السبقيرية: اغتمك سيشر غل حزفيات لامارك ودزويخ في تطور 
الكائنات الحيّة» ونقل من البيولوجيا الورائيّة الدروينية منهجيتهاء 
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وعمِّمَء وقَعَّدَه وقال: يمكن تحقيق وحدة العلوم البشريّة ابتداءً من 
قاعدة علمية كبيرَةٍ عايّة التطبيق: وهى القاعدة العامة للتطّور. 

شرح الأجسام الميّنة كما يفعل الأطباءٌ القَضائيون لمعرفة الجاني وما 
جَنَى وكيف جَنَى لا سيا وأثَرٌ الجناية وفعلا في العقُول المُتَقَمُمة 
تر ع 
علفها من الجراب العقلاني الفلسفي الإلحادي لا يزال يَسْرِي من جيل 
كليل إلى جيل عليل في بيداغوجيا التلحيد. 

كسد اله 45 ني م ريم ري 2ك يي 0 7 

رعم القرن التاسع عشرٌ الاوربي زغومة الوضعية التطورية 
الرأسمالية» وانطوّىء وانكسفَّتٌ شمُوعهٌ الباهتة أمام «أنوار» القرن 
العشرين. لك التكوين الأساسي للعقلانيّة» وخصائصها الوراثية» 
ولبنَ أمها الذي غذاهاء ترجع إلى إفرازاتٍ فلسفية قذفت بها أدمغة 

زعم سبنسر أن كل الأجسام تتطورء إبتداءً من مرحلة يكون الجسم 
فيها بسيط التركيب. ويتطور إلى تركيباتٍ تزدادٌ تَعقدا على مدارج 
التطور. ولكل مرحلة من التطور. ودرجة من التعقيد» ومُستوىّ من 
تخصّصٍ الأعضاء. حظ أكبرٌ في الفوز في معركة البقاء. تخضع لهذا 
القانونٍ الأجسامٌ اك تخضع له المجتمعات البشرية. 

لآ غتاط علينا الملكحظة العلومية العملية بالعد مات الفلسفية: 
ِلّْكَ واقعيةٌ عالّها الجسٌّء صوابها يقتضي احترامها وإفساح المجال 
لملاحظاتٍ تصحّح. وتنتقد. فإن بنيتَ عليها من عا أوهامك قواعِدَ 
وألْحَقتَ المفروض بالواقِع» فقد ظلمتَ وتعديت. 
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التَمطي في المي تهادٍ وتطاؤل يُعبّر عن استكبار في الأرض وتعالٍ. 
وكلا تقدمت العقلانية المخترعة الصانعة 3 ليه ازداد مه 
العقلانية الملحدة وها وتطاول الانسان المدبر عن ركف المقبل 
على صراعه مع الطبيعة» ينازع الطبيعة -الصماء العمياء في نظره 
الكليل العليل- السيادّة في الحياة» ويغالبهاء ويصمُّمٌ على قهرها 
وإخضاعها لإرادته. 

يلتفت العقلٌ الكامل إلى الله خالق الطبيعة مستغفراً متضرعاً إن 
تزلزنّت بالناس أرضٌء أو انحبسٌ مطرء أو جاحَتْ جائحة. وكليد 
العفقل المستكبر ني الأرض إلى حساباته وآلات قيايسه يعن للناس أن 
زلزال كذا درجته كذا على سُلَمٍ كذا . وأن دَوْرَةَيُبُوسَةٍ المُناخ ود رمب 
كذا. وأن نكر ن القارات وايعاة َرَكَذ الكثلة الأضلئة من 5 فة تارخة 
كذا. وأن الو الجيولوجية» كا تخبر الصستوا والأحجارٌ ددس 
الأشجارء كان أعدها 4ذا وكذاء تتفي الطبيءة: وتصطدمٌ الل 
وتتفاعل العناصِرٌ كياويّاء ويَبْردُ الجوٌ وتطّلّج القارات أن عست 
وتلتطِم في الجوٌ رياح» وتدور أعاصير. 

ما من فخَارةٍ يَنِْشٌ عنها العقل الحَفَارُ في بطون الأودية إلاّيُؤرخها 
بآلاف السنين» يماط غليها الأت حسابه في مختبرات المتاحف 
الطبيعية» وينسّبها لصالع بن دبع يصع ؛ لناسٍ يحتاجون لصَنعة 
وينّجرون في صنعة. 

لكن هذه الفخارة المُسَةَ إنساناً لا صانعَ لحاء ولا وظيفة غير 
الصراع على البقاء. البقاء لماذا؟ سؤال لا معنى له! 


العي الفالقورواه القربية المضادة” 134 


الإنسان هو المعيار» الإنسان الحيوان» وهو المرجع الأخيرء وهو 
القوة» وهو الوحيد» وإنجازاتٌ حضاريه دليلٌ. ولو عاش الفيلسوف 
المجنون الألماني نيتشه حتى يرى الإنسان على ظهر القمر» وفي فلَّكِ في 
اماه كذوو به حول الأرضى كواكته الصتاعة وعدا ماغد؟ لكان 
قطّيه الجنونٌ أَعْتّى رفس سبيلا. 

فيلسوكت السريوداة -السوبرمان: الإنسان الأعلى- وإن كان 
هو لم يخترع اللفظة م كوه الطوي آماد شاد وامام 1 :عل الله .هو 
القائل -لعنه الله- مقالاات صادعةً بالتفرعن العقلاني» أين منه تله 
فِرْعَوْنٍ موسى. على موسى سلام الله. 

نيتشه أنموذجٌ مكاي اتات الدندلة والاشاة وامرقن ردن 
في جسمه ومرضٌ أشد قَذّارة في عقله. أصيبّ بمرض من أمراض 
الزناة لى يكن طِبٌ القرن الماضي يعرف له علاجا. كان يسقط صريعا 
في الشارع من جراء جلونه. 

كانت الميتافزيقية الأوربية قَبْلَهُ تتشخص الوجود الأعلى مُعْطىّ 
ثابتاً. تتشخص كوناً وراءةٌ قُوة منهم من ساها طبيعة أَوْ إهاء ومنهم 
من سيَاها -مثل هيجل - فكرةً عليا ومثالا. 

أما المجنون المريض فيتصوَرٌ الوجوة قُوىَ تنطورٌ» وتبني» وتهدم: 
وتتناسل من خلاطا القيم» وتتََنعُ فتسَمّى إلها. ليس عنده إله ولا 
حقيقة» وإنما صيرورة حياة تتجدد؛ ويلّق فيها الإنسان ويبدعٌ» هارباً 
نحو (شيءِ اخر) يتجاوز فيه ذاته. 

أفكارُه الكبرى القَوَّة وإرادة القوة» والفنٌ المبدع ينطلق في البحث 
عن المطلق الذي لا وجود له بحثاً لا نهاية له. 
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وشيطنته العظمى قولثه الشنيعة الممجنونة المريضة الميتة: مات الله. 
أستغفر الله. 

أمتغفر الله أممثقر الله» استتقر الله من حكاية قولة لولا مكان 
العِبْرّة منها ما استقام بين الأصابع القلمٌ ليكتب حرفاً منها. 

كرت كلما خرجك من فيل عات وثركها حرا تاخجرة فق عقول 
بناته وبنيه. وتِلَْكَ كانت ولا تزال الجملةً الخاتمة في كتاب الإلحاد. 


الفصل الرابع 
من أسس المقاومة؟ 
4 واردون مندسُون 
© «مكتب المغرب العربي»> 
© المدرسة الخطابية 
© من أسّس المقاومة؟ 
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واردوث مندسُون 


ار ل ا م جار را 

ا المؤسسين رحمهم الله وأوردنا من مقالاتهم ما يثبت أن 
ررم وشديض, كاف الإبإذيال» وطلب الشهادة فى سيبل اللنباكم 
ردنا تاريحَ الجهادٍ الخطابّ بتاريخ التربية المضادّة واقفين طويلا عندَ 
سَخْرِيّة العقلانية الملحدة التي ربّت على الكفر وعلى الجرأة على الدين 
أفواجا سات أقدامها في أوحال العَرْبنِةِ والتعفن الفكري 

وكان لقاءٌ في تاريخ الحركة الوطنية المغربية بين رَوَادٍ مسلمين 
وطنيين وبين فسن مزاع التعليم والتربية الأوربيّئن. كان من 
الواردينَ متعلّمون نوا في المعاهد العليا الأوربية النافع من العلوم؛ 
ونبذث فطرثهم القوية الخبيتٌ» كما فعل محمد بن الحسن الوزاني 
رحمه الله الذي قرأنا مقالته في الاعتزاز والافتخار والمفاخرة بقرآن 
ربه وسنة نبيه. على النبي الصلاة والسلام» وعلى الوزاني وأمثاله 
الرحمة والغفران. 

ومن الواردين على الوطنية المسلمة من اندّسٌ واقترب من 
عجلات القيادة» وانتهى به الأمر إلى سَلْبٍ زمام الشركة وتحريقها 
يجه الاعاله الأررية» روعي مشاريه اللي الجا الومراطية: 

وكل في َلك سَبّحوا . كان يحور الفَلَكِ الوّطنيّ المسلم: الله والوطن. 
وهو 4 كك ف الوقيفططة ق] قرأناق قر سابقة «وتباعد الوارذون عخ 
الشعارٍ الأوّل في دوران حَلَرُويّ هابط انتهى في أشفل تدهوره إلى ما 
نرَى ونسمَحٌ والغضّبٌ ير في نفوسنا من تنَطّع في الدين» وجُرْأة على 
حرم الدين. 
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إنه لقاء بين عقليتين» واصطدام بين نفسيتين» نريد في الفقرات 
المقبلة إن شاء الله أن ثراقبّه في تفاعله التاريخي الميداني أمسٍ لنفهّم 
بالعبرة تله في البلاه اليوم» وآفاق الخوار بينتا وبين أطراقه غدا: 

حَكُمَ الأمسٌ في اليوم» ويتحكم اليومٌ في غد. والنهر التاريخي جار 
بالماء القرات» وبالملح الأجاج, وبالرئد والشتاء. الا يقف التيار ولا 
تزدادُ مكوّناتٌ ماهيّته إلا اضُطكاكاء ولا يقف سد في المجرى ليصف 
المياه» ويميرٌ الخبيتٌ من الطيب. 


فالكلٌ مواطنون» والكل مناضلونء» والكل أنصار للإسلام 
وللديمقر اظية رلك لقيال الدداعوم ن حقيقة إسلامه ولا تدع أحدا 
للجلوس إلى حوارٍ على أرضية إسلامية» ولا تجادل أحدا في كون 
الديمقراطية بقَضّها وقضيضها هي الشورّى بعينهاء بل هي الشورى 
في أنبى حللها. 
مع الواقع الحاضر والمستقبل امَو اول عقليتان اثنتان 
1 مو حرا وظلال وهوامش. وثُميَى كُل منهما لهذه الأمة 
وتقترح مستقبلاً ليه عقلانية مُعَفْلَةٌ في مدارس فلسفة القرن 
الفيلسوفء أو د يوحي به فهمٌ للإسلام وللشورّى وللعقلانية غيرٌ فهم 
الْمُوَاطْنين الآخرين 
مشروعان لمجتمعين» وعقليّتَان متقابلتان. فلكيلا تكون التعدديّة 
الواقعة فعلاء المطلوبة حكمةً سياسية» سيراً مع الظنون؛ وحِوَارَ صم 
وتمثيلا مبلوانيا أمام الجمهور الشعبي المتفرج على المشاهد لا يدري 
ما وراء الستار» ولا من كتبّ المسرحية ووزع الآدوار» نكشف في 
فقرات مقبلة إن شاء الله عن بعض مشاهد تاريخ الوطنية كما يخيرٌ عن 
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فكر الوطنية ومطامح الوطنية ومبادئ الوطنية من عاشوا التاريخ» 
وهَرِيقَت منهم الدماءء وتبكي على خيانّةٍ أمانتهم الأرض والسماء. 

كواماب اناري لكل ينقي ماق 1ك الفسرةادو 
غموض. ريثا تتَْسَّعُ سحاباتٌ صَيْفٍِ الحكم المكمّم الآفواة ليشَهدٌ 
الطلفرة الجاباوة كيف اغتيل إسلامهم» وكيف انتّحِلَتْ صِفةٌ 
القارمةة ركف غنوت الوطية وكيف كذب عل المسلمين في هذا 
البلد كهَنةُ المّرْكِ المتّثِ -الله. الوطنء الملك-. وكهّنةٌ العقلانية 
الملحدقء وكهنةٌ الشَعْوَذةٍ الانتهازيّة الممَقَمّمَةٍ كالجزذان في كهوفٍ 
العتّمّة والبهتان والاحتراف. 

تنتعشٌ بيداغوجيا التحديث والغربئّة والتلحيد في بلادنا في أجواء 
الغموضء وبَخُورٍ الشعارات المُتمسلمة. فالكشف عن تاريخ 
العقلانية الملحدة اللاييكية اللادينية» وتاريخ اصطدام عقليتين» 
رايخ ضع الراردين الازون اقم ل الوطدا جر ميم وناعد: 
انطلاق ضروريّةٌ لتربية عقَلٍ المسلمين ونفسية المسلمين وأجيال أبناء 
المسلمين وبنات المسلمين. 

إن إلقاءَ الأضواء الكاشفة على المشاهد الحسَّاسةٍ من تاريخ 
الفْكْر الوطني والفعل الوطني يَرَْى في سُلَّم الأهميّة مَرَاتِيَ إضاءة 
دهاليز الفكر الفلسفيٌ والعقلانية اللي الواردة عَلَ البلاد 
ممْتَطيةَ أدمغةة غسلوها هناك» وعقَمُوهاء وأخلّوها من آثار التربية 
الفطرية» وأرضعوهاء وكفلوهاء وأرسلوها إلى الميدان قنابل متفَجُّرَة 
وأخرى موقوئّة. 
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ما كان الصّدام بين جسمين غريب أحَدهما عن الآخرء بل الاسم 
الاننقء والشيفة الشف والمنبثٌ الاجتماعيّ متقارت» وَالكتات 
القرآنٌ غَرفَ منه من غَرفَ ورشفَ بعضهم رَشْفة أو رَسْفتين أَهْلتَاة 
في شبابه المتعقلن وفي كهولته المؤتدة أن يستشهد بالآيات القرآنية 
ليُكْرِهها في ختام خطبته على شهادة الزور. 

كان الصدام بين عقلية حصنها القرآن. وحصتتها تربية القرويين» 
ومجالسة علماء القرويين» وبين عقلية أخرّى أدخلوها إلى مستشفى 
المجانين هناك» ونكّسوا رأسها لتستّقيء ما قد تكون رسََّنَهُ في الكتاب 
القرآني» أو سمعته ولَقِمَتْهُ من حْضِن أسرةٍيْصلٍ أبوها وتذكرٌ الله أمّها. 

وفي أفْقٍ المستقبل -كا هو في أوزار الحاضر واختلاطه- ضرورة 
تعددية وجوارء وضرورة إرساءٍ قواعدٍ التربية المسلمةٍ المجدّدة المنقِدَةٍ 
على مَتِينِ عقيدّة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وعلى قاعدة 
كتاب الله وسنةٍ رسول الله وعلى قاعدة الوّلاية في الله في دين الله بين 
مؤمنين ومؤمنات بالله وبما أنزل الله. 

وفي طريق المستقبّل الإسلامي سدودٌ وقواطعٌ ومَباءَاتَ. في الطريق 
ما يستفزٌ الفطرةً السليمةً والعقّلَ المُذْعنَ السامعَ المستجيب» وما 
فين بريق زائففء وما يُنَوُمُ وتحَذّل من رواسب العقلية الخاملة 
الخامدة» وما بيج ويُغضب من ظلم اجتماعي لا يحتمل. 

إن مطْلّبَ المستقبّل في آخر المطاف تَحَوّلٌ من سيادة عدي مستكبرة 
إلى شبيافة الفوسيد. وَتَرُل من -طقبان عقلانية ميتكيرة غل. الله 
ورسوله إلى عقلانية فاعلة في الكونء قوية فيه. وتحَوّلٌ من طغيان طبقة 
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اجتماعية مستكبرة في الأرض بغير الحق إلى كلمة سّواءٍ هي ل١‏ إله إلا 
الله محمد رسول اللّه. 


«مكتب المغرت العربى> 


في سنة 1947 بتاريخ النصارى نقلت سفينة حربية فرنسية محمد 
بْنَّ عبد الكريم الخطابي من منفاه في جزيرة لارِيُنِيُونَ قاصدة به فرنسا. 
فلم| مر بقناة السويس احتال وَطنيونٌ منهم علال الفاسي رحمه الله 
فهربوه بمعرفة المصريين. وكان علال الفامي قد قضى تسعّ سنوات في 
منفاه بالكابون بإفريقيا الاستوائية قبل ذاك. 

وكان علال رحمه الله وممثلون عن الأحزاب الوطنية المغاربية» من 
حزب الشعب الجزائري وحزي الدستور القديم والجديد. قد أسسوا 
«مكتب المغرب العربي» الذي كان نشاطة إعلاميا احتفاليا دبلوماسيا 
أكثر شين 

التقى في مكتب المغرب العربي رجلان مُتقلان بالأمجاد النضالية» 
تزيياة عم نيت الكو بوافدكه انان هه عنيث: اللي 
الاجتّاعى» هذا بدوي قبل والآخر مدني حضري. متساميان من 
حيث الإيمان بالله وباليوم الآخرء ومن حيثُ الصدقٌ والإخلاض 
للقضية الى شغلت شات ]| وحياقينا. 

حل الخطابي ضيفا مكّرّما على الدولة المصرية» وكان علال يعيش 
عِيشََةَ الكفاف والتقشف. يُنفِق من ثمن أُمّلاكَ له باعها له أقرباؤه 
بالمغربء ويحَرّل إلى صندوق حِرْبِهِ ما ينمَحْهُ به بعضٌ الرؤساء العرب 
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كيف تفاهم الرجلان وكيف اختلفا على القرابة العمَدِيّة بينهها؟ 
شخصيتان قويتان هل كان الطبعٌ وَالدّة في كليهها عامل سوءٍ التفاهم 
الذي انتهيا إليه؟ أم كان المستوى الثقافي العلمي الأعلّ عند خرّيج 
القرويين النابغةٍ الفامي عيب سامية ينظر من سمائها إلى الريفيٌ الذي ل 
غْسَ حلقاتٍ العِلّم في القرويين إلا أربَع سنوات؟ 

رغم التقارب الفكريٌ والإخلاص للقضية وصفاء العقيدة 
يتفاهمٍ الثوري العسكريّ العبقريٌ مع السياسيٌ المجاهد. تغيّرٌ 
القِرانٌ الول على مَدَى التي والعشرين سنةٌ التي قضاها الخطابي 
في جزيرته» وقضى بعضها الفامي في مجاهل منفاه. وأحدثت 
الحرب العالمية الثانية مُناخاً غير مُناخ سنة 41925 مُنَاخاً تشكل 
فيه تنظيمٌ سيامي في المغرب. وتشكلت عقلية» وارتبط الزعيم 
الفاسبى بقواعِدٍ حزب يقاتّل الاستعارٌ بأسلحة سياسية دبلوماسية 
تقبالية لس الا مكان 'ق. التفكيلة النشية الأرااية القوية عند 
أسن الري: 

عوايِلٌ لَيْسَت إلا هوايشَ إذا قورنتُ بالعامل الَايم في تركيبة 
مكتب المغرب العربي»» وهو اصطدامٌ عقلانية تؤمن بالله وباليوم 
الآخر بعقلانية مُلْحِدَةِ. اصطداءٌ تَتَصِوَّرُهُ مكبوتاً في صدور المحَلقين 
حول مائدة مكتب المغرب العربي. 

حول تلك المائدة جلس مؤمنونء منهم علال والخطابي» وجلس 
منافق كبير» ومُلحد مجرمٌ» هو بورقيبة زعيم حزب الدستور الجديد 
الل اس عر لسارو وي 
يؤمن زعيمّه صالح ابن يوسف بالله وباليوم الآخر. 

لو كان بورقيبة رقباً عاديا من الأرقام حول المائدة لقلنا: 
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لا يضيرُ البحر أَمْسَى زاخراً أن رَمَى فيه غُلامٌ بحجر 
لكنه كان شيطان الإلحاة سيا وكان غرة حقويه كأقيا كلت 
طبيعة المؤسسة المغاربية التي ضموا إليها بحفاوة بالغةٍ بطل الريف. 
:بأي | ع 007 مجاهل ا 0 وحذده» وعالم القرويّين 
عل عرولا بيات العيطاة تي بز عل سا 

ول أتعاله التدنشر ةيند ايتغاال ترس 


ما اعبّل المجرمٌ كرب الرئاسة بعد الاستقلال حتى شرّع يْربُ 
ويفرضٌ بقوانينه الشيطانية تطوّراً نحو ما فعله أستاذه إِمَامُ المجرمين 
مصطفى كال التركي في تركيا. 

كاك نظت التاق ,ف السعواتك الأرك من تسلطه تور خطها 
عل الإبلام حى لتر وعاسوه لكين وكذلك فَعلٍ بورقيبة» 
حين كان يزعم أنه إن) يريد أن تشقط «اخرَق الشنيعة» العالمَةٌ 
بالمجتمع المسلم. وبالتدريج توالت صَبْحتَةٌ الكافرةه وانكشف 
بعض ما كان تخفيه من زندقته. كانت وسائل الإعلام تحذفٌ من 
ل ال ا . ومع 

تَقْلِتْ من الرقابة بَعضُ الطْوّامّ مثل قوله: امراك 
ار ايد ا ا يسافر كثيرا غير 
الصحراء العربية» ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك 
الوقت. وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن. مثال ذلك عَصَى 
مُوسى. وهذا شيء لا يقبله العقل بعد اكتشاف باستور. وقصة 


أهل الكهف... ). 20 
(1) «الصراع بين الفكرة الإسلامية و الفكرة الغربية»» لأبي الحسن الندوي» ص: 147. 
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ماذا اخترع أستاذ القرآن والشريعة في جامعة القاهرة أبو زيد حين 
كتب: (إن ما جاء في القرآن الكريم عن الله وعن الملائكة والعرش 
والشياطين ومشاهدٍ يوم القيامة» هي من الأساطير التي يجب أن 
تتجاوزها أفهامنا في العصر الحديث؛ لأنها نزلت في عصر يحتاج إلى 
مثل هذا السياقٍ اللغويّ لكي يفهمّه الناس»؟ 

أحد المجرِمَيْنِ سخّر سلطان الدولة» والآخرٌ سلطانٌ الأستاذية. 
لاص ويك عن مر وتررو طلا ل الحدري متها لبج مدورن 
أين 5 المسلمون. ويم بتُلُواء ومّن هم جرثومةٌ البلاء. 

كان حضور ضمير متعفّن مثلّ حضور بورقيبة حول مائدة مكتب 
المغرب العربي كافيا ليخئقٌ الو الذي يتنفسةٌ علال العالمٌ الواعظ 
والخطابي الواعظ البطل. فإذا أُضيف إلى ذلك الاختلاف في تقدير 
جحي قررة تمي قيقر :والاولات برق أسلوب وأسارب: 
والاختلاف بين تاريخ وتاريخ, فهمنا سر التفور الذي شعر به 
اقطان فى :نادي السياسيية: والذى شخلة تلمية وصدى الخطان 
اسه يوشف الروينِى في كتابه «الختطاي», 07 ْ 

قال: «لقد كان الخطاي يُكِنّ كُزها شديداء وشكاً لا حُدوة له 
للأحزاب السياسية. لأنه يرى فيها نموذجا تنظيميا منسوخا من 
الخزب: ولارايه أن الشعييه الذي معيل عل الالال عت بحن 
الظروف الدّوّلية من خلال حزب سيامي مُعَينْ لن يُكيست شيتاً يوق 
خلول الزغراء السياسبية 3 المرلطة حل الكاء الأجانب». 

اوم لا ل الا 0 
قال فيه: اومن سوء الحظ أنني عشت لأرى أفكاري هذه تشتئت ع 


(1) «الصراع بين الفكرة الإسلامية و الفكرة الغربية»» لأبي الحسن الندوي» ص: 7آ1. 
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ولأَشْهدَ متصارعها واحدة إِثْرَ الأخرى. فقد دخلت الانتهازيّة وحمَّى 
المتاجرة في قضيتنا الوطنية [...] ووجد من بين أعضاءٍ هذه اللجنة من 
يسعى لتفتيتٍ وحدة قضيتنا وتجزئنها. ففي الوقت الذي كنت أفكر 
فيه لإدماع بلدان القرب العري فق مشكلة ولخد نش -ولة أدري 
كيف- اتجاه لتقسيم هذه البلدان إلى وحَداتٍ منفصلة». 

كان الخطابيء بعد أن يَئِس من أي خير يأتي من مائدة مُكتب المغربي 
العربي وإعلامه ودبلوماسيته» قد أسس ١النة‏ تحرير المغرب العربي) 
المكوّنة من نفس الأشخاص. ففرا ف الفض الأول الذي نقلناه عن 
الرويّسيٌ فراسته في الزعماء السياسيين: تلك الفراسة التى تحققت -كما 
سنرى قريبا إن شاء الله- ونقرأ في تصريحه للمجلة خخيبة أمله في رُعماءً 
يفكرون بمنطق غير منطقه. 

كان يريدها وَحدةٌَ جامعةً» وكان الزعماءٌ يريدوعبا زعاماتٍ قطرية. 
كان يفكر تفكيرا واسعاء وكان كل منهم مرتبطاً بتنظيم. كان هو واعِيا 
باد القلي السرح عن الاجانب لوييز دي والعام طل إل ني 
الوطنيوك المطريشون كرابي يَّ كانت بالأمس غدلي قتعات:؛ وفيت 
الطرابيش والقبعات أحم! محابيكة متاثلة. 


كان الخطابي يكره عبارة «المغرب العربي»)» ويعوضها بعبارة 
١العَرْب‏ الإسلامي». 


المدرسة الفظاببة 


حصل العريدمنل الأمشادل عن طريق الناوضات الاربل وماس ؛ 
وأعقل كرا مي الحكم طبقة تفرٌ سّ فيها ابن عبد الكريم ما قرأناه منذ 
حين. . وخابت آمال. وسار على خط الخطابي ضاحنا الذي ا تخذناه 
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دليلا على سيرة الثورة الريفية: محمد سلام أمزيان رحمه الله. فقد فجر 
ثورته سنتين بعد الاستقلال» وقاد قبيلته الريفية «بني ورياغل» -وهي 
قبيلة ابن عبد الكريم أيضا- في انتفاضة أَحدّت بالحديد والنار. 
وامتدث ثورةٌ الخطابي وخط تفكيره قبل الاستقلال وبعدّه متمثلةً في 
أشخاص ضربوا بالبندقية في جيش التحرير» وطافوا عقودا من الزمن 
يبشرون بالفكرة الوحدوية التي ظن الخطابي أنها ضرعت واندثرت. 
يقول الفقيه محمد البصري القائدٌ العام للمقاومة وجيش 
نفس الأشخاص الذين حملوا السلاح مع عبد الكريم الخطابي [...] 
نعم» نفس الجيل. كانت أعمار المقاتلين في حدود ستين سنة. وكاتوا 
رّماة من الطراز الأول [...] إذن يمكن القول بأن المدرسة النضالية 
1 00 00 5 2 
لعبد الكريم الخطابي لم تغلق أبواتها بصفةٍ نهائية ىا تصور الاستعار 
وأذنابه» وأَنْ ما بِدَّرَهُ فيها ْنَم حين) انتقل إليها جيش التحرير» وانتقل 
: لوي )هع : : 
إليها حتى بنفس عمق المغرب العربي الذي كان لا يزال يؤمن به وهو 
في القاهرة». 
الفقيهُ البصريٌ -شاهدنا في هذه الفقرة- رجل من الجيل الوطنيٌ 
الثاني. دخل الوطنية من بامها الواسع: من باب شرف المقاومة البطولية 
التي زعزعت أركان الاستعار» رَجَل من طينةٍ نادرة» وبالأخصٌ 
الأبقى الأنقى: رجل تكوّنث نفسيته في وسّط قرّوِي سليم الفطرة 
وفي حجر أب غلم سشرا الوفاء لدينه وأمته وعلمة كراهية 
اا سس بد سد 
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فطرةٌ سلمث. وعقل ل تُلَوّنْهُ التربية المضادة» ورصيد محيدٌ في 
المقاومة قبل الاستقلال» وفي مقارعَةٍ انحرافات ما بعد الاستقلال» 
وني محاولات لإصلاح ما أفسدّه الجالسون على كراسي الاستقلال من 
تفرسٌ فيهم المخطابي أنهم لن يكونوا سِوّى نظراءً للمحتل الأجنبي. 

وقضى شاهذنا ثلاثة عقود من عَمْر نضجه يطوف في بلاد العرب 
وأقطار المغرب ببشرّى الوحدة التي لا تزال حلم حياته» كما كانت 
أملّ الخطابي» وكا هي أمل كل مسلم يسمع القرآن ويستجيبٌ لدعوة 
الله عز وجل الأمّةَ وتبشيرها بأنها أمة واحدة. 

قضى ثلاثة عقود منفيّاً مشرداً نظيفا لم يخْن من عوائد ماضي نضاله 
إلا السمعة الحميدّةً إن كان غيه جنّى على الأمة بطائلة ماض نفخت 
فيه الدعايةً الكاذبة. وهل تنتظر امم اكير مشبراة ل عدم 
الواجب وطاعة الله إلا من الله. حَكِمَ عليه بالإعدام أربّع مراتٍ على 
أربع الجرائم» ما من تهمة فيها إلا وهي وسامٌ ضاف على صدره. 
ونرجو الله له في العقبى مصير السعداء. ولكل الصالحين المصلحين 
من غرّسوا بالنية المؤمنة فأكلنًا من غرسهم الحلوَ والمُر. 

قال الفقيه البصري مستحضراً الروح الجهاديّة التي بعثها 
الخطابي وحاوَّلٌ صَرْعَها والقضاء عليها الْجلَساءُ في مكتب المغرب 
العربي: «فإذا كانت حروبٌ مواجهة القوات الاستعارية في بداية 
القرن قد شهدت انخراط المناضلين الجزائريين في صفوف الثورة 
الريفية» وتِنّدَ المناضلين الريفيين مع عبد القادر الجزائري» فإن 
حروب الاستقلال أعادت إحياء هذه الروح. وأكدت على المصير 
المشترك لشعوب المَنطقة. فصار الالتحام بين الثورتين المغربية 
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والجزائرية واقعا وحقيقة يتَرْجِم التنسيقٌ بين جيّشي التحرير في 
القطرين الشفيقين». 7 

كان التنسيق الذى يتودق غنه ضاحا القائد العام المغربي مبادرةً 
مغربيةً جزائرية توارتٌ حمل شعلتها الرجال منذ عهد عبد القادر 
الجزائري مَفْحَرَةٍ المجاهدينَ» إلى ثورة الخطابيء إلى أبطال المقاومة 
وجيش التحرير. 

لكن الذي حدث من جرَّاءِ مبادرات الاستعمار» وتخاذلٍ بعض 
السياسيين المغاربة» هو إجهاض مبادرة الوحدة ودَفنها في مقبرة 
المفاوضات بِإِكْسُ لبان. أغرث فَرَنْسَا بعضّ السياسيين المغاربة من 

ثقَة لهم بالله وعونه أو يمّن لا وَعْيَ لهم بالخّطة الاستعمارية» أو يمن 
م يِدُوا مُنْدُوحَةٌ من إعطاء تنارّلاتٍِ في دبلوماسية «َذْ واطلّبْ). 
أغرك القازية بالتفا ضع وقد أل عرو حي المحرير يشقد» وباسة 
يَنطِشُ» لتتفرّغ فرنسا للثورة الجزائرية فتخنقّها في مهدها. 

من السياسيين الوطنيين المغاربة مَن ظَنَّ أن استقلال جناحي 
المغرب العربي -تونس والمغرب- سيؤدي خدماتٍ للثورة الجزائرية» 
تعودٌ بالفائدة الاستراتيجية ما لا يعودٌ به القتال على جبهة عريضة. 

هنا تَرْتَظٌ التساباث السياسية بصخرة الكيّد الاستعارى. وهنا 
تقْلِت فُرصةٌ تاريخية لا تعوض. وهنا كانت تظهر مَزِيّة المبادرة الذاتية 
لو أتيحتّ لما حياة. وهنا تصطدم عقليتان ونفسيتان: إحدى العقليتين 
كات يفا بظطريقة الشكين الأروى نز وإخدى الفسينين كانطا هن 
النشأة الحصّريّة ما لا يثبطً عزائم أمثال الفقيه القروي البدوي. 


(1) مجلة السؤالء السلسلة الجديدة 2. 
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فقهاءً وحفنة من المثقفين» وجمهور قروي من الرجال الأشِدّاء 
07 عو ع ماده ع تير 
الذيخ قهروا زهاناء واحتقرواء واستغلواء وأخَتوًا الرأس يعد تجياد 
طويل في جبال المغرب وصحاريه. 


أحنوا الراس أمامَ الغطرسة الاستعمارية» لكن ما في الرأس يمن 
أفكار حرّةِ وما يسكن الذاتَ من روح الإباء» وما يتبَطن في القلوب 

من إيوان بالله» لم يَمتَ. واسترد الفقهاء *الروج والزان والفكرة ة الأبية 
ل صعوف جين التحرير: كابة رذع اطق الشف عوط "١‏ البلدية 
حل القرآن الكريم» وجمهورٌ الفتيان المُْجَبن بأسود ابن عبد الكريم 
الشمْطٍ الرَّمَاةٍ الماهرين.» الثقة بالنفس» الشجاعة والقوةً والدينَ. 


- 


استردوا في - حال العحرين :وي اللقاومة المسلجعة شخصية سرة ‏ 
فت ون تخمد مها قطء وإنهابقيت كالكمين امتوئّب حانت له فرصة 
يوم نقح تَفحَةٌ النفير أمثال الصنهاجي والزرقطوني والفقيه البصري 
وعلال بن عبد الله وعبد الكريم الخطيب. رحم الله من مات ومن بقي 
ورحم الله الجنود المجهولين المجاهدين تمن لم نُسمُهِمْ المعروفين عند 
اللدتعال. 

من تغذّى من الجاعة المجاهدة في حروب التحرير وسريّات 
المقاومَةٍ من وعظ علال؛ وأناشيد علال؟ من جلس منهم في تنظيمات 
حزب الشورى أو حزب الاستقلال؟ من تَأثّر بالتربية الوطئية في 
المدارس الحرة ذاتٍ الشأن العظيم في إحياء الأمة؟ من هب لنداءات 
أبعال الخاج أحد معت وعد العزير بن إدريين ؟ 5 من أثارت مشاعره 
في المحافل والمجالس العلمية قصائدٌ البلبلٍ الصداح فقيه الفلآح 
والصلاح ذي الخصالٍ الصّحاح املاح محمد المختار السومبي؟ ؟رحمهم 


الله جميعا وأسكنهم فسيحٌ الجئان» من كان منهم يؤمن بالله واليوم 
الآخر» اجتهد بنية صالحة فأصاب أو أخطأء وجاهد بالكلمة ا 
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وإن العبرة لنا الباقِيةَ من ذلك التاريخ لا تأتينا من التنقيب عن 
تفاصيل ما وراءً ادعاءٍ أَبْوَّةٍ المقاومة وجيش التحرير من هذا الجانب 
الحزبي أو ذاك. إنما تأتينا العبرة من مُجْمَل تأمل القوّى البشرية التي 
تحركت. وتأمّل بواعثهاء وتأمّل تصادم العقليات» وتفاعلها مع 
مُفاجئاتٍ الأحداث ومبَّيّناتٍ المكائد. وتأتي أيضا من التأمل في بعض 
الوجوه التي تألّقثْ ثم خيّثْ وماتت. وأخرى لا تزداد ذكراها إلا 
تألقا ويس إلا من بذرٌ بحاله وقاله ني الأجيالٍ اللا حقة كلمة التقوئ 
والإهان قبلّ رحيله إلى دار لا يُتَعامَلٌ فيها برّغَّل البهتان. 


عر 

نجد شهادات أخرى تثبت ما لمح إليه الفقيه البصري من 
تصدي القواعد الشعبية لمقاومة الاستعار بعد فراغ الساحة من 
الزعماء السياسيين. 

اسح ساي ال ا ن الصنهاجي ح رحمه 
ل 
الأحزاب السياسية هي أم المقاومة وأباها. ويفصل العمليات التي قام 
مها ورفاقه من أبناء الشعب بالتوقيت والأشخاص والتطور والمعاناة. 

نجد شهادات التحقيق في مذكرات الوطنيين الحقيقيين أمثال 
الفقيه معنيلو والشريف القادري والأستاذ عبد اد بوطالب 
والرئيس عبد الله إبراهيم بعد كتابات الزعيمين الجليلين علال الفاسي 
ومحمد بن الحسن الوزاني» وبعد تدوينات الأستاذين الكبيرين محمد 
المختار السوسي ومحمد إبراهيم الكتاني في شأن العذاب الذي عانى 
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منه الوطنيون في معتقلات الاستعمار وسجونه. تلك المعاناة التى يحق 
على المتاجرين في تاريخ المقاومة والوطنية أن يطلعوا على تفاصيلها 
المؤللة ليخرس القراصنة الأدعياء. 

كاتبو المذكرات الصادقون إن سكتوا -بعضهم- عن الدور 
الأسابي للطبقات الشعبية» فهم لم ينفوا ذلك ولم يتدثروا بأسلاب 
الشهداء. كيف وهم كانوا الرجالء وكان لهم ولا يزال من فعالهم 
الحقيقية أمجاد تخلد ذكرهم في صحائف التاريخ. نرجو الله أن يتقبل 
منهم» وأن يثيبهم على جهادهم. 

ونجد شهادة 3 تستحق الاحترام ود تكتسبى صدقية تاريخية في] خطه 
رجل من أحرار فرنسا الذين شاركوا المقاومة الشعبية» وساندواء 
ودافعواء ووقفوا المواقف الشريفة التى يعرف قيمتها ذوو المروءات 
من كل جنس ودين. 

ذلك هو المحامي الفرسبي جان شارل لوكران الذي انتصب في 
المحاكم الاستعمارية بشهامة وشجاعة ليدافع عن المظلومين من أبناء 
الشعب المتواضعين. إن لم تغتل الأيدي الاستعمارية الآثمة جان 
شارل لوكران كما اغتالت الصحفي الفرنسي الحر لوميكر دو بروي 
فقد كادت. وما أَفْلَتَ من مؤقرات الغوغاء الفرنسيين الحائقين الذين 

يصف جان شارل لوكران في كتابه «العدالة» وطن الإنسان» 
الذي نشر في الدار البيضاء بعيد الاستقلال نفسية الانتهازيين 
ونفسية قراصنة التاريخ فيقول ”©: «أعلام! فرح! صرخات! 


(1) كتاب العدالة» وطن الإنسان, لحان شارل لوكران» ص: 2:7 
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موسيقات! استعراضات! الحمد للَّه! رجع السلطان [محمد الخامس 
من المنفى ]! 

«منذ الآن هذه ساعة الالتحاقات المستعجلة والتََرَءَاتِ المتحمسة. 
خصمٌ الأمس يَثني الزُكب أمام العدو المنتصر وَيَتَمَنّم خضوعه في 
مرونة ظهره [المنحني]. أي موكب! أية فخفخة! كم من نبلاء [من 
أذناب عهد الاستعمار] يلقي بعضهم بعضا! أية عواصف جديدة! أي 
إخلاص طازج!... أي غثيان! 

«كل هذا المشهد معهود ى] هو الضَّعف البشري معهود). 

ويدخل المحامي الكبير الشهم في الموضوع فيقول: «أرفع صوتي 
باسم الذين عرفتهم في هذه السنوات القاسية» من 1953 إلى 1955 : 
لم يكونوا من الكبار ولا من الأقوياء. 

«أتكلم باسم الصامتين. 

«هؤلاء هم الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية بالإعدام, 
والذين رُموا بالرصاص ف سجن الحنك والعاذر تمن رافقتهم إلى 
خشبة الإعدام في صباحات غائمة. هؤلاء هم المعذبون في مخافر 
الشرطة. هؤلاء هم المحشورون في السجون المركزية» الذين أدينوا بلا 
حساب. للتخويف وضرب المثل. 

«أتكلم أيضا باسم المتواضعين المجهولين من سكان الدوار 
أو المدينة الذين كانوا يتوجهون إلى الله مصلين في انتظار كلمة «عدالة») 
(الحلالان حول كلمة عدالة من وضعي). وأتكلم باسم حشود 
الأمهات. هؤلاء النسوة اللاتي كن يتحلقن من حولي عندما أرجع 
من زيارة ذويهن» واللأتي كن يسألن الله أن يحفظني. وذلك جزائي 
الوحيد وما أعظمه من جزاء!). ْ ْ 
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ويمضي المحامي الكبير ليفتح الصفحة المجيدة التي سجلت 
فيها بطولات أمثال الصنهاجي والزرقطوني والفطواكي والحنصالي 
والفقيه البصري ومن لا يحصون من «الجنود المجهولين» شهداء الحق 
رحمهم الله جميعا. يَذكر محامي المستضعفين النبيل الساسة والزعماء 
الذين أفرغ الاستعمار الساحة منهم وأودعهم السجون والمعتقلات 
والمنافّ عابراً لييرز الدور الأسامبى للضعفاء المتواضعين الأقوياء 
المستأسدين رحمهم الله. ْ 

يقول: لم يكن السياسيون. ولا المفكرون. ولا الخبراء في فنون 
الألاعيب السياسية والزيارات هم الذين أرجعوا سيدي محمد 
بن يوسف إلى عرشه ليصبح لقبه «جلالة محمد الخامس». تلك 
القوى [السياسيون والمفكرون] كان وجودها ضرورياء لكنها 
كانت في مأمن. إنا اللذين جعلوا من السلطان محمد بن يوسف 
جلالة محمد الخامس هم العامل» والإسكافي» والخباز» وبائعو 
الثياب البالية» وبائعو النعناع. هؤلاء المتواضعون هم الذين 
غادروا ذات يوم عملهم وأسرهم ونذروا أنفسهم للقتال في سبيل 
وطنهم وملكهم. 

«عانوا من الاعتقالات الوحشية ومن المقارع ومن التفتيش 
العنيف الخسيسء ومن المداهمات التي يبررها أدنى اعتراف 
مصنوع أو مقالة جواسيس عملاء. عانى هؤلاء المتواضعون 
من نهب «القوات المساعدة» لأمتعتهم وأموالهم. وتوبعوا كا 
يتابع الصيدء وكدسوا كالأنعام في المستودعات. عانوا في مخافر 
الشرطة من التعذيب بالكهرباء ومغاطس الماء القذر والتعليق 
من. الأيدئ والأرجل بيغا الرأس. ف المياه المشبعة بالضابون. 


6 حوار الماضي والمستقبل 


عانوا من الخنق البطيء في بعض الزنزانات» ومن الجوع والعطش 
أياماً وشهوراً». 

أقول: لا ينكر العمل الجليل الذي قام به الزعماء السياسيون 
ونظمواء وعلمواء وضربوا المثل بأنفسهم وتضحياتهم وريادتهم 


«دالقوة الثالثة»> 


تُستعير عبارة العنوان من الفقيه البصري شاهينا في هذه 
الفقرة أيضا. 

كان الكفاحٌ المسلّحُ هو المدخل الوحيد الصحيح إلى تحرير المغرب 
العربي في نظر الخطابي. واختار السياسيون المرتبطون بقواعِدَ داخل 
المغرب» وبتنظيم» ونظرية «خذ وطالب» قبل كل شىء مدخل 
المفاوضة والمناورة. هذا المدخل الذي فتح الأبواب «للقوى الثالثة»» 
قوَّةِ طفيلية على الوطنية» دخيلةٍ فيهاء أجاد الاستعار اللعب بها على 

نستمع إلى الفقيه محمد البصريء الذي عاش الأحداث؛ يراجع 
الموقف بعد أربعين سنة. قال: «عبد الكريم أسطورة؛ لم يكن حاضرا 
برأيه» ولم يكن يتوفر على وسائل للتعبير عن رأيه. وما يمكن تسجيله 
أن عبد الكريم الخطابي لم يتخل أبدا عن موقفه الثابت القائل بِأَوْلويّة 
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الكفاح إلى حينٍ تحرير المغرب العربيء اعتمادا على الشرعية النضالية 
المدعومة من طرف الشعب. 

قال: «غير أن هذا الموقف لم يكن يَحْظَّى بقبول بعض القيادات 
الوطنية المغاربية التى فضلت الدخول في التفاوض من أجل حل 
ساف وإققه شعار حك بوطالت وكا هذا التحارضى فى للوقفية 
انعكاسات على مكتب المغرب العربي بالقاهرة. هذا المكتب الذي كان 
ينظر إليه على أنه يشكل وحدة منسجمة). 

ويمضي الفقيه في تحليله ومراجعته لينسب الخطأ الكبير في تلك 
المرحلة إلى قلةٍ خبرة القوى الوطنية بالموقف العالمي» وبالقوى 
الاجتاعية التي كان يمكن أن 6 وقلة الاطلاع على «التناقضات 
الأساسية التي كانت تحول دون تطور المجتمع» وتحديدٍ عدو الثورة 
بشكل واضح. والقوى المحركة للثورة». 

مراجعة وتحليل متأخران يستعمل فيه| الفقيه مُكتسبّه من لغة 
التحليل الماركسي الثوري. كان هرّ والعاملون في الحقل السياسي 
يعرفون من هر عدوٌ «الثورة»» يتوهمونه منحصرا في الاستععار وفي 
«القوة الثالثة» . فلم| أحرز المغرب على الاستقلال التفاوضي ووقعت 
الوطنية في اللخ التاريخي) عرف البصري بالمخالطة والمعايشة 
والمراقبة عن كتَّب ومشاركة لا عَنْ كتبِ ومصطلحات إديولوجية» 
مثل المكتّسب من مصطلحات إديولوجية تقدمية ماركسية» من هو 
عدو التطور والتقدم. النظامٌ الملكيٌ الورائِيُ» والمعَرّبُ ماثة في الماثة 
على سَّدَّة العرش بالذات. وثار الفقيه بفطرته الأبية وحِسَّهِ الوطنيٌ 
الإسلامي» وحُكم عليه بالإعدام أربع مرات. ْ 

بعد أربعين سنة من التتجوال في المنافي» ومن الاطلاع على دخائل 
الحكام العربٍ بالمخالطة عن كثّبء يراجع الفقيه ماضيّ الحركة 
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الوطنية ويكتّشف الثغرة التي منها أي على مشروع المقاومة وجيش 
التحريرء وهو مشروعٌ الكفاح المسلح المُوّحَدِ حتّى التحرير. هذه 
الشغرة هى اغياب الرؤية الفكرية الواضحة للغورة أثناء العورة». كان 
ذلك الغيابٌ «سببا في تأخير انبثاق قيادةٍ حزبية من العمال والفلاحين 
منبنية على مفهومٍ علمي صحيح؟. 

في الأربعين سنة التي نلك الأحدات. التي يحللها بطل المقاومة 
اللصرق عت الشركة الرطية: بهزات وانشقاقاتٍ مردَّها إلى انجذاب 
الجيلٍ الثاني من الوطنيين» ؛ منهم المخرّبون ومنهم الأصنافة كص انعرداء 
إلى اعلم) الثورة الماركسي. نقرأ في شهادة هذه الفقرة آثار ذلك 
الانجذاب» ونقرا وراء سطور الشعار البضريٌ الجديد «الكتلة 
التاريخية» رجوعا خجولا إلى الأصولٍ الفطرية. ونرجو أن تكون 
«الكتلة التاريخية») كلم حبكل 0 يحتضنه الإيهان» والرعات وحدة 
كما احتضن جهاد الخطابي الذي عَلَّم لكاو الماركسية النكي كك 
تكون الثورة. 

ما انال برا مات السلمرنع بورد عر ب اباو لقي 
بندقية فحستب. «والرأي قبل شجاعة الشجعان» كلم حكمة. لكن 
هل كُتب علينا أن يستفيد العا من رجالنا ثم نعود نحن لنلتقط من 
«علمهم» المتساقطات؟ هل ء عَقَمِ العقل السلم' عن التعلم المزدوج 
من الوخي المنزْلِ ومن صفحات كتاب العا دون أن يَستَسِلِمَ 
لأدوو لوحيات بادث والقرضيت؟ 

تفاوضّ الوطنيون المغارية مع فرنسا في إِكْسٌ لِبانْ جنبا إلى جنب 

رجال اختارتهم فرنسا من «المعتدلين» الحزبيين» ومن شخصياتٍ 
وقدماء عساكرٌ كانوا مذبذبين بين الرفض والقبولٍ لا فعلته فرنسا 
حين نقَتٌ السلطان الوطنِيّ محمد بْنَ يوسّف رحمه الله ونصبت ابن 


الفصل الرابع: من أسس المقاومة؟ 159 
عرقة الذية امنكية ره الل شخصيات ضباق 'قالوا كلم 
ورفضوا تعاونا مع الاستعمار لحظة من لحظات التاريخ» فرح بهم جنبا 
إلى جنب على مائدة المفاوضات مع من صنعوا التاريخ. 

أستغفر الله» وأعوذ بالله من انزلاق الكلام. ف يصنع م إلا الله 
وانكن 54 مصييرة نار خطاوون أعرى: أستغفر الله» وأعوذ بالله» 
وأرجع للسياق. 

«المعتدلون» والشخصيات وقدماء العساكر هم «القوة الي 
ال ا اد م 
إليها به من تنازٌلات في الدوائر الفرنسية. 

رفض الفقيه علال الفاسي مبدأ التفاوض. مؤيّداً مواقف جيش 
التحرير. فلم وَقَعت المفاوضات ووقع الاتفاق أذعن, وما كان له إلا 
أن اطع وقد :تس اللقطاة من شبات اليه ويت يه عن المقادة 
أثناء غيابه الطويل في منفى الكابون. 

نرى إن شاء الله كيف نحي العلماء الفقهاء المؤسسون في 
فقرة لاحقة. ونقرأهنا كيف دخلت «القوة الثالثة» في المعادلة 
لتسحب البساط شيئا فشيئا من تحت أقدام المقاومين ومجاهدي 
جيش التحرير. 

قال الفقيه محمد البصري: «وأيِّدَ علال هذه الاتفاقية» وتغيرت 
استراقيحية التحالفنات القى كانت قاكمة فن تالف الك والشعب 
وحزب الاستقلال إلى تحالف بين الاسنتعرار والقوة الثالقة التى سامت 
إليها السلطة. (أضبع النانجه علقرها فى وجد من أراةالالسحان بيدا 
المخطط. [.. .]وتم ترتيبٌ الوضع بشكل جديد). 
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قال مراجعا الماضى بوعى جديد» وخبرة مكتسبة: «وقد وعينا 
أظريا فى مربولة لخسقة إن البوويهو ازيةالرطفة كاقك فى تاها عرد 
لاسر سعي ال انمتا الصالح الميانة والاقتصادية. ويمكن 
اقول جأة موقفها نو اكش لبان وقثوكا قباد القوالين لقرشها 
«حكومة البَكَايٌ والمجموعة»» وبتعيين ضباط (مغاربة) من الجيش 
الفرنسي مُعادين للحزب عم الا على رأس كل الأقاليم؛ ينسجم وهدّقها 
نحو الاستقلال السيابي المحدود الذي يضمن مصلحتها كطبقة» 
دون النظر إلى ما إذا كن هذا الاستقلال سيحقق مصالح الشعب 
ا فمصاحها هي التي كانت تحدد آفاقها وتحدد حركتها».7) 

لاشك أن النظرية الماركسية» وتسمية الأشياء بأساء محدّدق 
والتجربةً السياسية الواسعة على مدّى أربعين سنةً» ساهمت في توضيح 
الرؤية وتجلية ما وراءً الستار التفاوؤضى من تفاعلاتٍ مصلحية طبقية. 

هل كان علال الفامي والعلماء المؤسسون والفقهاء المقاومون 
ومعهم الشعب العامل الفلاح القروي ضالعين عن جهل بالنظرية 
الثورية في مخطط الإجهاض الاستعماريء أم كان علال والآخرون 
ضحية انجراف التربة من تحت أقدامهم؟ 


(1) كتاب العدالة» وطن الإنسان, لجان شارل لوكران» ص: 7 
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يسار وتقدمية 


تقسيم الأحزاب السياسية إلى يمين ويسار يرجع تاريخٌه. ىا 
يرجع تاريخ اللادينية» إلى الثورة الفرنسية. في مجلس الثورة اصطف 
السدلوة تقار ن عرد ميث ركين الحلس »واضطات | السمسوة 
للتغيير عن يساره. 

وتبلورت سمات اليسار والتقدمية» وفشا المصطلحان. في الممارسة 
الثورية الشيوعية. ولم يكن لأيّ من الكلمتين ذكر أو رواج في الحركة 
الوطنية قبل الاستقلال وفي مرحلة الانتقال. وإن| أخذت الفوارق بين 
محافظين ويساريين تقدميين تتضح شيئا فشيئا في أعين شبابٍ الحركة 
الوطنية من الجيل الثاني لما أخذ المغاربة بمقاليد الدولة والإدارة» 
والعيرخ أخيل قرارات تمس بالمصالح الاقتصادية الاجتاعية لطبقة 
التمولين الدين العو 'بغد الاستدلان يكتافة 3 بمعل ي كل عضر 
ومصر أصحاتٌ الصالج الخائفون من تغيير يُدَيلٌ من امنيازاتبي» 
الراجون مزيداً من العائداتٍ بتسللهم إلى مواطن أخذ القرار. 

ألغيريا النعية البصرى» كا قرأنا فى الفقرة السايقلةة أن ويه يلعبة 
الطبقة المتسللة إن| اكتمل عنده بعد تأمّله وتجربته خارجً العَمّراتِ 
والمعارك طيلة ما يناهز أربعة عقود. وأخبرنا أن شباب المقاومة 
وجيش التحرير لم يكن لديه مفتاح نظري يسدد رمي البندقية برآي 
«علم الثورة». 

ما هو «علم الثورة» ومفتاح الفهم الذي كشف الغطاء عن أعين 
طائفة من الجيل الثاني في الحركة الوطنية حتى نشأ يسارٌ تقدمي ما 
لبث؛» بعد الاستقلال» أن استقوى كانه داخل حزب الاستقلال» 


164 حوار الماضي والمستقبل 
ثم اضطربء ثم انشق وانفصل» ثم توالد وتكاثر حتى حصّل 
0 يعد د أربعين ' 7 من الاستقلال 6 اث دده 0 


0 شتراكية ديمقراطية؟ 


وهل لا يزال المغرب بحاجة إلى مفتاح و«علم الثورة» بعد أربعين 
ننة عم الاسشلال. سير الوطدوك. القدافى والمحدنون. 
وتستعيره الأجيال التي تقطف أشواك الاستقلال وعَوَسَجَهَء من 
نظريّة عَقّى الزمان على مشروعها؟ 

كان ابن عبد الكريم الخطابي رحمه لغوت بالبطل التركي 
مصطفى كمال في سنواتٍ البطولّة والصمود أمام الغزو الأوربي. 
سنوات قليلةٍ كان فيها الجنرال الزنديق يفي كفره ويعلن أنه نصير 
الإسلام. اغتر الخطابي كما اغترٌ العرب والمسلمون مده ثم اكتشفوا 
فاوراة شغا راتٍ ما قبل التمكن في السلطة» فرجعواء ولعنوا المجرمَ 
الذي كان الشاعر أحمد شوقي ينشد فيه مغتراً مع المغترين: يا خالد 
الترك جد الك القرب»: 

وحين أطلق الثركا عل جتراهم لتب الغايق» وقاة اللقب ركراً 
للغزوة الأصيلة مثلّ غزوات المسلمين وغزوات خالد بن الوليد رضي 
الله عنه» أطلق العرب على الخطابي نفس اللقب أيام مجده وانتصاراته 
الباهرة» فهو غازي العَربٍ إن كان للترك غاز. 

فترة اغترار ثم اكتشف المسلمون واستنكفوا. 

أمّا الفكرٌ الثوري التقدمّى الماركسى فيستوطن العقول» وتستعمر 
مضكللهاته: اللساةة قالط الأدمغة ويعجنهاء وتبقّن جزء 
من ماهيتها. 


لاسا 
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إنه لا يد لكل عَمَلٍ جلا من عِلْمِ يَوْمّ تقدمه» وضوءٍ كاشف ينير 
طريقه. وحصيلة تجريّة بشريّة تُنَخذ منها العبرة. وللمؤمنين قبل هذا 
وبعده من نور إيانهم بالله» واستجابتهم لداعي الله وطاعتهم لله 
ورسوله. عرُوةٌ وثيقة تعصمهم من الانزلاق» وتشدهم إلى الجادّة. 

كان زادٌ العلماء ء المؤسسينَ» مثل علال الفاسي» من معرفة العمل 
السياسي الحركي ما يتْذَوْنَ به من فكر الثورة العربية في سورياء 
وما يكتبه شكيب أرسلان القومي قبل القومية؛ وما يتناوله السلفيّ 
حمد رشيد رضئ ره الله من موضوعات: كان نقد الوقت في كلمة 
واحدة: الاستقلال وطرد الاستعمار. 

فلم| آن أوان المفاوضّة مع الاستععار حضّر المفاوّضة عن الوطنيين 
شيات لد درابة يلة الطاب البرلوماني» وانحداة فلن الفكر 
الغريّ. ذلك الاستعداد الذي تحدّثنا عن طوله وعَرْضِه وسمَيًْا ناشعتَة 
«التربية المضادة»). 

بعد الاستقلال» وبعد تصدّي الجيل الثاني لتسلم السلطة 
والاستقلال نيا لباه الدولة الحديفة. ألَث المائعة عل أمثال عبد 
الرحيم بوعبيد وابن بركةة فل الطبقة المتواضعة وممثلٍ الشباب 
النابغ» إلى مفتاح فهم وعمل يحلون به المعضلة الاجتاعية» ويفهمون 
به انقسامً الرأي في حزب الاستقلال بين «محافظين» تكتلوا في أحضان 
الحزب لانتهاز فرصة واكتساب مَعْنَم» وبين عامة الشعب من 
عمال وفلاحين. 

وعثروا على الأنموذج الأكثر تألَّافي سنوات ما بعد الاستقلال في 
مثال الثورة الماوية التى أضافت إل الماركسية اللينينية «علما»؛ وَسَّرٌ فت 
سَمْعةٍ الملذهب باكترا الصين من البؤسٍ والانحلال والهزيمة إلى 
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الكرامة والنصر والقوة. كانت الماويةٌ يومّها هي كلمةٌ الساعة. كانت 
هي الدرسٌ العملي. 

واجتمع للفِكر المنفتح على الغرب وثقافته؛ الملاحظ لا يجري ني 
العااً» » عاملان حافزان مُلحّان: الحافز الأول الواقع م امحل الذي 
يستدعي تعامُلاً صارما مع الاستعرانه وذيولٍ المفاوضات» وأذناب 
«القوة الثالثة»). ثم العامل الثاني وهو النبضن الثوري الذي كان 1 
بحماسه وغَليان قِدرِه تحرومي العالم. 

كانت الغيرة الوطنية» والغيرة عل الدين» والسخط عل 
العدوٌ الأجنبي لمحتل شواغِل جمعت في الأحزاب الوطنية أصنافا 
اع عي هه نان كد الوه لاقب الوطياضيلا: أنسننا 
وطنياء وكفى. 

فلم نسحب الأجنبي المحتل نظر الناس بعة بعضهم إلى بعض والتفت 
أكثر الناس وَغْياً إلى أن الوطنيين أصناف وطبقات. إن جمعهم جامع 
الحبة الوطنية في الكفاح الوطني وفي مدن المقاومة وجبال جيش 
التحرير» فها هم طبقات تفرق بينها فوارق اجتماعية. لا جَرّم أن يكون 
أمثال ابن بَرْكَةَ وعبد الرحيم بوعبيد أكثرٌ الناس وَعْياً لثقافتهم أولاء 
وربا لانتائهم قبل كل شيء إلى شريحة اجتاعية بينها وبين المتمولين 
الفاسيين قواطع ومسافات. 

واجتمع حؤلَ الفكر الثوري مؤمنونَ اشمارٌ إيعاهم من أوضاع 
ما بعد الاستقلال» ومحرومون من الخيرات امبذّرة بيد لمترفين» ومن 
خاب املع في وعود أخايةه: ومثقفون في باطزهم حُشاشةٌ إيان 
هنّشهم النظام ومظلومون حانقون على الإدارة الفاسدة» وفالاحون 
صغار» وعمال» وشباب متعلم. 
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في التجمّع اليساري الثوري تفاعلّت العناصر البشرية بالعناصصر 
الفكرية وتكون مزيج من العقليات والممارسات والمواقف. لن 
نفهمها حق الفهم لنتعامل معها سدٍيد التعامل إن لم نفحَصٌ أرضيتها 
الفكرية ومرجعيتها. 


مرجعية «عام الثورة التقدمية> 
في التجمعات اليسارية قَيُدُومُونَ مثقفون تشربوا الإديولوجية 
الماركبية والأاستراتبجية اللفيدة ودرسوا تفاضليا وتارفياء 
يعرنوة اكن واللتروع واخوار ويبِعون تأويلات منايمبة لحاهم 
وواقع بلدهم. هؤلاء دُبِكَتْ عقوهُم على مشربهم؛ منهم المَرِنُونَ 
والمتشددون ف الحزب الشيوعي الرسمي» ومنهم المتطرفون ف 
الو سي د سب ل ١‏ 
سي ب سا 
وفي التجمعات البسارية والقاية وي شتراكيون بالتبعية» ارا 
العقيدة #الاركية عل خرلي قو 1 عدر نزي وهي مر جعيتهم 
الوحيدة» وهي ي المعرفة. ل 
الإديولوجية 0 الثورة التقدمية؟ سطحية مقتّبة ارك ذلك 
ا 
حملتان أو ثلاث» شعاران أو ثلاثة» تكفى لتأثيث العقول الفارغة با 
يلزمٌ تلميذ الماركسية الدارجة. كان الأستاذ عبد الله إبراهيم منذ 
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ثلاثين سنة في تحاضراته يعير الفتية الدارجين قائلا : أفطرتم بالماركسية 


على الريق! وهو مثِيلٌ للأساة شباب لُقّنوا في الوقت المنايسب «حقائق» 
البيداغوجيا المدَرّجة. 


لقنُوا في وقت مناسب للنوائهم من عقيدةٍ تتعرّض للبيداغوجيا 
الإلحادية وتعارضها. وقتٍ مناسب لفراغ العقول من الاطلاع 
الواسع الذي يضع الماركسية في مكان نِسَبيّتها بين الفلسفات» 
ومكانهاء المرموق فعلا لكن ليسّ مكان الحقيقة النهائية 
المطلقّة» بَيْنَ علوم التاريخ والاجتماع» ومكان جدارتها وسبقها 
وعمقها بين مدارس النقدٍ الذي وجهته الاشتراكيات الأوربية 
للبرالية الراسوالية: 

وفت منايسبٌ من حيثٌ نفسيّة المراهق الفكري وطاقائه العقلية. 
ووقت مناستٌ من حيرث وسحوة «وسائل الويضاجا القريبة المأخذ 
الجحاهزة للشهادة على أن ما : تقوله الإديولوجية البسطة الدارجة» وما 
لقرله أكها الفلمفية الكمتة وهو الى والضوالت, 

إذا قالت الإديولوجية إن المجتمعات طبقات» وأن بين طبقتي 
العرا اليعكلين والبورسوازيت التشقلين غلاقة البعخلال من تدتها 
وصفتها ومسالكها كذا وكذاء لم يحتج للسفر البعيد في المكان والزمان 
للاستدلال والتوضيح. فقد كانت الرأسالية الاستعمارية أنموذجا 
لاستغلال العمال» وكانت التنظييات النقابية الشيوعية» التابعة 
للنقابات الشيوعية الفرنسية والحزب الشيوعي الفرسيء رائدة في 
توعية العمال بحقوقهم المهضومة. ْ 

وإذا قالت الإديولوجية إن طبقة التجّارٍ «الكمبرادور), الذينٍ 
يستوردون المصنوعات الأحنية ولا يمعو البلد» إن) ني ظف 
طفيلية اتنهاز زا معاد المعلّم بوسائل الإيضاح اطبية المعيشة الطْريّة من 
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واقع ما قبل الاستقلال وما بِعَيّدهُ وما بعده. جاء بالأمثلة الصارخة 
من حالة فلان وفلان استغنيا بعد فقرء واستعليا بعد ضَعَة. 

إذا قالت الإديولوجية إن الإقطاعية والبورجوازية والنظام الملكيّ 
رح ةر سرد 0 الراك ماسقال ريدده رقيد 
على سَدادِ هذا الاجتهاد داخل المذهبء اجتهاد لا ب لمر على تاريخ 
جا اندي بيد لاطعا مسد د ب 
ثارث وأبادت عدوّمها الطبقية. 

وتقول الإديولوجية كلمتّها المفتاح: كَلِمَتَها اللّبّ » كلمتها 
الحاسمة» كلمَتها المنقذة؛ كلمتها المحرّرةء كلمتها الرسالة للفتيان 
المراهقين: الدين أفيون الشعوب. ويأتي المعلم بوسيلة الإيضاح 
ري جاهزة ساطعة من تاريخ طقوسية اسن الثاني» وحاضر 
تنس الخبيق الثائى» وصور للابيعة مين القاي» وكبناق اتسين الغا 
وحاشية الحسن الثاني. 

وهكذا تلقَنُ الماركسية المبسطة» وتدْعَم ببداغوجيتها بالأمثلة 
الواقعية. وهكذا ربّى الجيل الثاني المتمركس على درجة ما من 
التمركس في الحركة الوطنية الجيل الثالث» وربى الثالث الرابع 
ويربي. وهكذا ابتعدت أجيال حزبية عن الأصل الإسلاميء وأَخَدَ 
عدن ورين عقيدة نافد نك الأقداده وشاب عقول بض شوافث 
إديولوجية» وترّسَّبٍ في عقول بعضٍ رواسبٌ مالحا من زوال. 

إنها التطورية التي رصّدنا في فقرات سابقة ميلادها في فلسفة 
أوكست كنت الفرنسي» وتحليلات ماكس فير الألماني» وتقعيدات 
الإنجليزي هربرت سبنسر. تطوريّةٌ رشقها كنت رشقا خفيفا في 
أذهان معاصريه» وخاض بها فيبر في أحشاء الرأسمالية الناشئة» ووطدَ 
ركائرّها النظرية سبنسرء ووظفها ماركس وإنجلز توظيفا تطبيقيا 
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نظريا في نقد الرأسالية» وأعملها لينين في كشف الرأسالية وهي 
تتعاظم وتنتشرأَذْرعٌ م أعطترطها الأبرياق» وأنزها معان ثقيكة كتيد: 
اله ووَطنها ماو موطناً فسيحاً صارعٌ بها الفلاحون الفمّراء طبقياتٍ 
من جنس آخرٌ غير طبقياتٍ أوربا. 

هكذا جاءت ودخلت الإديولوجية «العلمية» في التجمعات 
اليسارية في بلاذ المسلمين. إن اختلفت الظروف التاريخية وسبىٌ قطر 
قطراًء وإن التحم الفكر التقدمي الاشتراكي بقومية ناصرية أو بعثية 
أو عراقية جنونية» فالمرجعية واحدة. 

وإن ركت اللاوكبيوة شعاراف تلذنله واقتس الأشتر اك رن 
بقبضة يد أو برّؤْوسٍ الأصابع؛ فالمشكاة واحدة. 

ذاك تنس نوا خرنو] بيك القاكلة لسار سيك كنار اوسن 
أو وحدة حرية اشتراكية أو اشتراكية حرية وحدة. فالمقصد واحد. 
والمزتكز الفكري واحد. إن زاحمت التطورية اللبرالية الوضعية 
التطورية الماركسية التاريخية» فالإسلام وشريعة العدلٍ هي دائا 
المُقصّاة. أستعمل الكلمة المناسبة: هي كانت المكفورٌ بها. 


المنبجية والموضوع 


على أي شيء تدلّنا الماركسية في خُللها المتلوكة كا تتلوّن في أثوامها 
د يبا باب ا 5 2 ما منهجيتها وموضوعها؟ 
الصراع 0 في التاريخ ى) تؤمن بالصراع الحيّويّ الدرويني في 
الطبيعة لتكون ماركسيا حقيقيا: 
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هيجلء الفيلسوف الألماني» كان يؤمن بمثالٍ فوق المادة منه ينبئق 
كل شيء. كانث منهجيته في التفكير منهجية الجدلية (الدياليكتيك) 
التي عَرَفها فلاسفة من قبله» وحورها هو لتناسبَ مُساره الفلسفِيّ. 
منهجية هيجل تَنْزِلُ من الفكرة المثالٍ إلى الواقع الكوني التاريخي 
العينيٌ متقدمةً تعترض فيها الكاتفالك مننيا يعضيار أطروعة 
إثايليا ونكوها أطرودة قياف م تشم الفكرة نازلة يتجاوز 
النقيض نقيضةٌ مرورا بنقطة لقاء تركيبية» لتنج أطروحة جديدة. 
وهكذا دَوَالَيِكَ. 


أخذ ماركس المنهجية الميجلية التى كانت تمثى على رأسها حسب 
َوْله ليقيمها على قدميها. المنهجية الماركسية حركة ديالكتيكية يتحرك 
ومتصاماوات بتري لماوز جانضيات راقع . فالكل عنده مادة 
في مادة» مطابقا أواقيها أو بعيدا أو مغايراً لمادية الفيلسوف المادي 
الألماني وبا حيرب :ها يقر هله الاركسة برققياء كنيستها 
وجهابذة علائها. المنهجية الماركسية جدلية في التاريخ» ماقية جدلية 

في الواقع. . وهي ابفنا تناك وعدال مين عدار وشرّاح ونين 
ومُعَلّقِين ومُلقنين. 

الماركسية فلسفة مادية تاريخية موضوعاء ديالكتيكية منهجياء 
عملية نضالية وظيفةً. فالفيلسوف في اعتقاد ماركس لا ينحصر عمله 
في تفسير العالم» بل مهمته أن يغير العالم. 

تغيير العالم ثورة على الواقع» والواقع مرحلة من التطور التاريخي» 
فلا بد من ممارسة ثورية تنبني على دراسة التطور التاريخي ودراسة 
القوانين الاجتاعية التي تصطدم بمقتضاها المتناقضاتء وتتجاوز 
فيها القوى الاجتماعية السياسية الشابة قوى تاكلت وهَرِمَت. ويعود 
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الثوريٌ من دارسة التطور التاريخي للفِعْل والنضال حتى تتكامل عنده 
بالتجربة الميدانية نقائص النظرية. وتلك هي المارسة (براكسيس). 

وهكذا يتأئّر الشعورٌ وتكتمل المعرفة بواقع الحياة» عكْس ما زعمةٌ 
ميج ين أن انلياة نائر بالشسو ىر والقرقة., وعكي اكات 12 بد 
الاستزاكيون اليوتويتوث مفل برودوة وساك مون من فرهن التخيين 
على الواقع بقوة الإرادة الفوقانية والمعرفة النظرية. 

وبهذه الاختلافات في المنهجية والأسلوب العمل تتميز الماركسية 
وتكتيي الصّبّعَة العلمية. فهي اشتراكية علمية سائرة مع تسلسل 

ولكثافة محَصَّل ماركس من المعطيات الفلسفية والتاريخية» 
ولؤكافة نغده اراي الئة ق خصريك قل ااه 'النه الله ولساظلة 
الاستدلال الميكانيكي في التأويل الدارج للإديولوجية الماركسية 
أصبحت الماركسية دليل عمل» وعلم ثورة» لا يستغنى عنهم. 

المنطق الديالكتيكي ينبثق من الأرضء لا ينزل من سماء الفكر. 
طبقة العال في أورباء وفي إنجلترا خاصة؛ كانت تعانى من استغلال 
رأسالي قبيح. فبأدْنّى جهْدٍ يعي العَْالُ ما تدعو إليه الماركسية من 
إنصاف العمال. يكفي شعارٌ: يا عمال العا اتجدوا! وها هي القوة 
العضلية الثورية قد تكونت. وللمثقفين في صالونات النقاش حول 
مكتوبات الثورة فسحة للبرهنة على كيفيات تماعل قوة الإنتاج 
ووسائل الإنتاج وأشكال الإنتاج» وعل الغبرج الواقع على العامل 
المظلوم المحروم من فائض قيمةٍ المُنتج الذي هو قيمة عمله. 
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كان لينين من المثقفين التدسن على دراسة «علم الثورة» حتى 
أصبح من فقهائه وجهابذته» كا كان الثوري المَخْتَرفَ ادر 
لشُعْلتِه. وثار ثورتّة» ونجحت الثورة في هذم المرحلة التاريخية 
الملكية الإرستقراطية» ونجحت في هزيمة برجوازية كِرِنْشْكِي, 
وتربع البلشفِيٌّ ستالين على كرسي الدولة الاشتراكية بعد أن مَلك 
المؤسس المثقف. 

وما هي منذَّتلٍ إلا دكتاتورية البرولتاريا شعاراء دكتاتورية الحزب 
الرسيه كلت وكاترربا الرجيد دين بالف 4] يذل لق 
الثوري استالين» الذي عرف به» فهو حديديء هو قوة المخابرات» 
وقهِر التّرَطء وجحيمٌ الكولاك. هو الدولة» والدولةٌ آلدّ صماءً عند 
الأمر والنهى. 

كر النظرية الاركسية والبراكسيين اللنيدي بالكلية. بإنيا 
عالجها ستالين باليد والرّجلء وأخضعهاء وأوَماء وبسّطهاء ونّحا 
بها تحو الإراديّة الصّرفة. ولا هجمت الحيوش التازية عل الأتحاد 
السوفيتي شعر أب الشعب» أن التنظيم الحديدي للحزب كا ورثه 
عن سَلفهء وأن الجيش الأحمرٌ ىا صاغة عدُوٌَهُ الحميم تروتسكي, لا 
يكفيان ك| لا تكنفي الإديولوجية الثورية لصدٌّ قوّةٍ يدفعُها شعارٌ قوميّ 
حرج قرا ْ 

فلّم يتردّد الزعيم الشيوعي الْأَمِين العايِنُ الرسالة مبدئيا في ضرب 
وجه الإديولوجية بِعْرْض الحائط» واتخذ شعاراً لحرب صَرُوسِ 
«الدفاع عن أمنا روسياه. تتتكسٌ الإديولوجية وتنعكس» وينتصر 
الزخم القومي الرجعي. 
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وهكذا انتصر التأويلٌ الستالينى للماركسية اللينينية بانتصار 
الجيوش السوفيتية في الحرب العالمية الثانية» وبدخوها برلين فاح 
وبجلوس ستالينَ الصعلوك الثوريٌ البُشفِيٌ على مائدة المفاوضات 
في يالطا مع زعيميْ الغرب الأرستقراطيين: تشّرَشْلٌ الإنجليزي 
ورُزْفِلْت الأمريكي. واقتسمَ الخُلََاءٌ الغربيون مناطق النفوذ في أوربا 
مع ثورة طالما عاكسوا وجودها وبروزها. 

وما لبتٌ أنْ نشبت الحربٌ الباردة بين الكتلتين الشيوعية السوفيتية 
والرأسالية الغربية. وذهبت في خبر كان بقايا الإديولوجية الثورية» 
وعادت مُكوّناتٌ عقل ماركس وفكر لينين إلى مواطنها الأصيلة. 
عادت فلسفةٌ الأنوار وديالكتيك هيجل إلى مقاعد الدراسة: 
واشتغل الاقتصاد الإنجليزي -وقد رحَلَتْ روحة إلى جسدٍ شاب 
في أمريكا- لتطوير القوة التي خرَّبتَ الثورة البلشفية» وخربت معها 
إديولوجية الثورة. 

اتكارست. أعريكا غريمتها السوفيتية إلى التسابق إلى السلاح: 
الرأسالية العجوز المحنَّكَة المتشببةٌ تنفق بعقلانية علومية أصيلة. 
وباقتضاد له د بشريّةٌ هي اللبرالية» وبنظام حُكْم عادِلٍ هو 
الديمقراطية» و تس طُويلٍ بارد الدَّم. وأنفق السوفييث بعقلانية 
تكنولوجية هِي جسم 5 العفيذة اللشية؛ ,وباقصاد .عدون روحه 
البيرقراطيةٌ السخيفة الثقيلة» ونظام حكم مركزيّ استبدادي وبِلَهّثِ 
بر تي عل الجة لاما بو اللاصينا وها روج البادرا وكي 
الحياةً نفسّهاء وانتهى بقتل الثورة وفكرة الثورة و عا الثورة. 

استنزفت اخرد الباردة») وسباق التسلح. 6 مخ عظام الاتحاد 
السوفياتي وخر صَريعا لليدين ولِلَقَم. 
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كانت فلسفةٌ ماركس واسعةً المصادر والموارد» في كُدْلَةِ إنتاجه يجد 
المتعمقون الطرّحَ ونقيصّة. التاريخ عنده مفتوحٌ على كل الاحتمالات» 
والتاريخ عنده حتمية وتسلسل ضروري. الصراع الطبقي عندّه 
حقيقة الحقائق في التاريخ لكنه لم يُعين الطبقاتٍ العدُوَّةً المتناقضةً في 
عصره بالاسمء وعينها فعلا بالعمل. الاقتصاد عندّه مبني على علم 
الفيزياء» والاقتصادٌ عندّه بحث وتجربة. وهكذا. 

ومن 6 لِتَدَن ومن تفسير وتأويل لتفسير وتأويل» انتهت 
الماركسية اللينينية» والثورة العالمية» إلى مجرد عقيدة في طبقة اجتماعية أو 
طبقتين هما عوعل ذوابة وأمهي) اتكشتوت اللوويوة عضَلٌ الثورة 
وَوَقودّها ومسَعّروها. بل الغفتيه الأدير لوحعية القورية إلا شعارات 
خا لتعطى لكلو للدعم الملادي من الدولّة الأم. الكلاشيكوف 
هو عناحث القفاسة والباواءة فإن ]تتح الفرصة لاستعمال السلاح 
فالئورة على أسسن الواة قع الرجعي» وركُلٌ الدين بالأقدام مقدمةٌ لهدم 
العوائق قالشكلت عو الركب التقدص. 

استهلك المثقفون المساريون أفيوتهم الماركسية اللينينية بمقادير 
وغل مسكويات. فالمُكبون بالأمس على أناجيل المذهبية ما يُغني 
عنهم ما كتبّه المؤسسون وقد انهار المشروع بأكمله؛ وارَدَّت الدّوْلة 
الشيوعية على أرض الواقع إلى العقيدة المناقضة: الرأسالية اللبرالية 
الديمقراطة؟ 


والعضليون الثوريون تَلَقَوًا الدعُم الماديّ بالأئسء فهّل يتنظرونَ 
البعاث يساركة تقدمية من .رعاد السوفيات؟ أو عن شر الصين 
وقد وجهت الصين سفينتها نحو شواطئ القارة الرأسمالية بهدوء 
وذكاء وعبقرية؟ 
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نقد الرأسمالية 


ينهار المشروعٌ الماركسي بابيار الدولة الشيوعية» ويبقى المثقفون 
الذين أدمنوا زمانا على أفيون المثقفين» فهم يتشبثون بمنهجية بائدة 
مَضَتْ وانقضَث لا حل ها في إِغراب المستقبل وفهم المستقبل والعمل 
في المستقبل. 1 

الدرسٌ الهم الباقي للأجيال المقبلة هو سقوط الدولة الشيوعية. 
سَرَّدنا بعص ذنوبها التي أخذها الله بها فخر عليها السقفٌ من فوقها 
وآناها العذابي كانت كسيه أرذل كسوبها الإلحاد. بادت مدرسة 
الإلحاد العالمية» وبقي بين الأنقاض صِبْيةٌ يتامى يَتضَاعَرن جوعاً 
فكريّاً لا لم يسة يستنبتوا في أرض عقوهم غَلَة من بَذّرِ كيانهم. 

سقط استكبارٌ وبقي استكبار. ص الفكر الغربي الأوربي 
الأمريكي الفكر الأوربي الشرقي. وتِصّفْتٌ مذهبية لبرالية من مذهبية 
شمولية» وفي يدنا فقط الحصادُ المبْتَسَرُ المحدودٌ زمانا ومكاناء المفيد 
على كل حالء ألا وهو النقد الماركسي اللينينيٌ للرأسمالية الأمبريالية. 

لم تعد الوسائل الاقتصادية متوفرة لدعم الثوراتٍ المحلية 
وتسليحها والدفاع عنها في المحافل الدولية. م يعد بالإمكان نقد 
الرأسالية ونقضها بالكلاشيكوف وتجييش الأمم المتخلفة الفقيرة 
لبقائل بعشهابعضا ى) كان فال الناء الخرب الباردة: 

وبقى النقد النظري صا حا وجيهاء وإن كان قاصرا ومتجاوزاً. 
وجيها في ُحْمَلِِ وعموميته» قاصرا بل أعمى: في جهله بقيمة الإنسان 
ورسالته ومهمته في الحياة الدنيا ونفسيته وبواعثه ومتبّطاته. تبجعا وا 
يا جَدَّ في العا من أحداثِ ومعارفَ وتكنولوجيا وديناميكية تسارَعَ 


الفصل الخامس: اليّسار والتقدمية ‏ 177 


بها الزمن واختّصر المكان. جَدَّ جديدٌ ما دخل في ساب ماركس 
وفلاسفة مدرسته» ولا جال بِحُسْبانٍ المارسين الثوريين. 

دع المقتنعين بعصمة المذهب الأدى كنا لون تمي متوط البناة 
وَالمَبِنِيٌ والمبنيٌ عليه. وقل لي ما موضع المنهجية الجدلية المادية «علم 
الثورة» في المستقبل؟ 

أما الأمريكي الياباني فوكوياما فقد أَشْعَلَ عودّ يقاب في أغصان 
المذهبية الذابلة اليايسة حي كتب أن اتتصار الرأسمالية -الأمريكية 
فورانا بومحدارلات يفل هاية بة التاريخ. توج التاريخ وانتهى المخصامٌ 
والصراع الطبقي واستغنى الفكر البشري عن منهجية علمت 
الناس ترّصَّدَ نقيض لكل أطروحة؛ وضِدٌ لكل واقع؛ وحركة تجاوز 
لكل صراع. 

وهو قَولٌ مأفُونٍ أحىّ. قولٌ ميت وشُّغْلّة عُوَيدِ. فيا كانت 
التناقضات في العالم أشدَّ ضراوة مما هي عليه تحت وَطأة نادي السبعة 
الكباز» بقيادة الو لأيات المتحدة الأمريكبة» السنعة الخ فين المتتعميت 
الرصى بالكظو بيم| بض العا[ ونشو جرعاء الشاكين من التخوبينها 
وا و سي الفاقة» الترغْدُون في السّلام بن 

مَمُ العالم تلتهمها حروبٌ فتاكة» الأصِحاءٌ #بينما مستضعفو العا تقلَع 
من محاجر أطفالهم العيون» ومن أجواف أبنائهم الكل والقلوب 
والأكبادُ لييصر عميان المستكبرين في الأرض ويعيشٌ جر حاهم. 

قل لي: ما موضع المنهجية الديالكتيكية في إعراب المستقبل؛ وما 
قيمة النقد الجذريٌ الذي وجهته الا* شتراكية «العلمية» لغريمتها أَمْسِ 
َرِيبنها الجافية منذ اليوم؟ 
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انتقد ماركس رأسالية القرن التاسع غشر» ولبنين أمريائية 
ا / 
العقدين الآولين من القرن العشرين بتاريخ النصارى. كانت الإيجابية 
الكرّى ولا تزال في هذا النقدِ كشف الآليات المالية الاقتصادية 
السياسية الاجتاعية التي تجعل من الرأسالية اللبرالية غولا يأكل 
الأخضر واليابس من حقوق الكادحين. وجْمّعٌ الثروة في أَيْدِ قليلة 
لِيفتقرٌ كافة الناس. 
انتفاء العدل الاجتماعي بين الناس وامتناعة في النظام الرأسالي 
اللبرالي كان ولا يزال نقطة القوة» وعقدّة الحجَّةِ في النقد الماركبى 
اللينيئي. إن تجاوزت مُعْطيات العال. بعد هلاك مُوْسّمَيْ النظام 
الشبرصي وخراب ما ينا «الماطق دوتو اللدولاف الراسرال لا 
يزال دؤوبا في طَحْن حقوق مستضعفي العالم. ثمانون في المائة من 
خيرات العالم يستأثر مها السبعة المستكبرون في العالم وهم يقصُرٌّون 
السنة بعد السنةٍ عن بلوغ العشرين في المائة عَذَا من سكان العالم. 
وذاعل كل قولة ره يتجمّعٌ بالمنطق الرأساليّ اللبرايٌ تسعون في 
المائة من الثروة في أيدي عشرة في المائة من الناس. 
أصابت الماركسية اللينينية في إدانة غريمتها. وَفْشِْلَتٌ فشّلا مُدَوَيا 
في إقامة النظام الأمثل. أمم لينين الاقتصاد السوفيتي فنشأت رأسالية 
دَوْلة على أنقاض رأسالية مُلدَكُ أفراد. دول تَلكُ» مله تُساوي في 
المعادلة الاقتصاديّة ملكيّةٌ سائبة لمالك غائب لا وجّْه له ولا حضور. 
لذلك نهبث الخيراتٍ طبقَةٌ الصعاليك الذين كانوا في النظرية الثورية 
والأمل الثوري التقدّمى المنقذين المنتظرين. واستَخّْتْ «النُميْكلبُورا, 
كدت صر الذية وقد احاى الابكلاق الأرياقه وقاديك 
الأجورٌ الرفيعة» وتبضَعَتٌ من أسواق خاصّةٍ بان تفضيلية. وفعلت 
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وفعلت. والشعبٌ -معبودٌ الثوريين الإديولوجيين- عاش كابوسٌ 
العذاب واطرمان. 

اقتصاد الرأسالية اللبرالية» والنظام السيامي المرافق له آلّة صماء» 
لكنها آلة تشتغلء تُنتِج بفاعلية كبيرة» وتجُورٌ في قسمة الأرزاق. أما 
رأسالية الدولة -وهو الاسم الحقيقي الواقعي المُسَمّى اشتراكية 
علمية- فهي آلة لا تنتج وتسيء القسمة. ويفْضْل في الحساب 
الأخير ما تفعله الدولة المركزية البلشفية» ونظامُها البوليبى 
الجاسوسي الكولاكي. بأرواح الناس ونفوس الناس وعقول الناس 

تلك إيجابية النقَدِ الماركسى اللينينى النظري للرأسمالية اللبرالية» 
فلا جاء دوْرٌ النقدِ العمل -وهو إقامة بديل ناجح- انتقدت الشيوعية 
نفسّها بنفسها انتقادا قاتلا. 

وللمقتنعين المتمذهبين عزاءٌ في استثناء «عبقريّ الشيوعية» كاسترو 
الذي أصبح بَلَدَهُ وشوارعٌ بلّده سوقا واحدةً لبيع ما يُمكن بِيْعْهُ. وقد 
كاذيوما ما قشعا ثورىه المقتراكية أو الرت! 

وتجاورٌ العاله المنحرك بسرعة ما كان أدرجَةُ في نقدهما الزعيمان 
المنظران الحالكان. طرأ على العالم طَوارئٌ من تقدم تكنولوجي مذهل» 

32 1 1 7 ٠ 3 5 5 

ومن علوم تتناسل» وتتكاثر فروعهاء وتبجم اكتشافاتها على توم 
الال ومرّايقن التحال: 

الواقعٌ العالمي يتجدد فتظهر رنَانّة التّقد الشيوعي للرأسمالية 
اللبرالية» وتظهر ركاكثه. فالقيمة الغالية الوحيدة الآن وفي المستقبل 
هي الأدمغة الكَشَافةٌ النباشة لا المواذٌ الخام. والقوة العالمية صليبية 
صهيونية كَا مطامح أعمق من مطامح الأمبريالية. جَدَّت في العالم 


0 حوار الماضي والمستقبل 


ال حرب العظمى القاننة وت القملة الو ود عَرَرٌ الفضك 
وتساقطائه التكنولوجية» يدبك الثورة المعلوماتية الإعلامية التي 
قلبّت كل المقاييسء وتؤؤِنٌَ بقلب أوسَعٌَ وأعمق في المستقبل. ات 
معاهدات دُوَلية. 

دك حياة الباياة: وألاتنا مغن عريضها: حدت :ريه الباردة 
وكايعة لخب اجا رذة مق الم متجددد لناصل التموة وي امارد تبجا 
توخٌد أوربا وبروز آسيا معتزة بقيمها وفرادة ثقافتها. 

جد تاق كل عله المعطيات» التي ما حضرها ماركس ولينين 
وما كانت لما في لحسبان» على الاستراتيجية العالمية» ومِنْ ثَمَّ على 
الاقتصاد العالمى» والتكتلات العالمية» والامتدادٍ الفاحش للشركات 
عايرّة القارّات. 

فالمتناقضات الرئيسية في العالم: شمال متخم يواجه جنوباً هو اليومَ 


الفصل السادس 
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© التوبة واليُْى 
© مايجمعنا؟ ما يفرقنا؟ 


4 نقد الناقد والمنقود 
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التوبة والمُجى 


لولا اعتباران لكل منهما حظه من الأهمية لكان التفاث المرء إلى 
الوراء وتشيبع ثُفات الأموات ضرباً من العَبث. الاعتبار الأول هو 
أننا بصدد البحث عن البواعث النفسية الاجتاعية الفكرية السياسية 
التي دفَعَتٌ بطليعة من الجيل الثاني الوطني إلى أحضان الفكر الثوري. 
وتلك نظرتنا إلى الماضي. لا يستبين لك مستقبل إن لم تعرف ماضيك. 

الاغغبا ر الغا هو أن في قثر شعور يقايا الخيل الفاق واسغيل الغالك 
في الأحزاب الوطنية بقايا ورواسبُ وفي لََةِ خطابهم مُصْطلحٌ؛ من 
إديولوجية ماتت في العالم و بق جمرٌ خحتَصَرٌ يجَادل عن نفسه فيا نقرأ 
ونسمع من كلام وطنيين لا نشك في إخلاصهم؛ ونودٌ معرفة ماي 
الفكر وتاريخه لينجلّ الغموض عن مستقبلٍ نقترحه نحن إسلاميا 
خعا رح سمي كه ارك 

هل تَسخُو نفوسٌ سلّح نضانا زمناً فكرٌ أجنبي» وهل تنعتق 
عقول وجَهَتْ تفكيرها زمنا منهجية أجنبية» بالعِوّض الإسلامي؟ 
هذا مَدارٌ ممّنا بيو ََمِنا. استفحل التناقض في الموضوعء. وهو 
تاريخ المغربء وادَمَّتْ آفاقٌ التناقضات في مستقبل المغرب. ما كان 
المغرب مخريَْن متقاطيئن متباعديْن متدابرَيْنِ كا هو الآن» وكا بعد 
َبْنَونتَةُ مستقبل غامضٌ غموضصٌ العقول التي تدحرججه على حافة 
الكارثة ومشارف الطوفان. 

0 الأغنياء المترفين على مرأىّ ومسمّع من بؤس المحرومين. 
مغربُ الانحلال الخلّقيٌ في عُفّْر دار «إمارة المؤمنين» المزيّفة. مغرب 
الظلم والرشوة واحتقار الإنسان في مجتمع يرفع المنصب الحكومي 
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والازوة والقرابات الظالج ويجعله في مأمن من المُساءلّة والمعاقبة. 
مغربٌ يلم به بعضهم لايبكيا ملحدا أو على الأقل محايدا في الدين» 
وإنا عصمته ومنعته وقوته. كانت ولا ترام فلن تزال؛ الدين. 
مغرب على عتبة مستقبل عالميٌ يف تضَخَمتْ فيه الرأسمالية 
الليرالية التوحة وقد سلكت بالسلاح ذي الطلّقات السريعة 
البرقية. أعنى تكنولوجيا المعلوماتية» واتغخذت في الفضاء كواكبّ 
للترصد والمراقبة. 

هل ترجع نفوسٌ وعقولٌ من الاكتئاب العاجز عن فهم ما يجري 
في المغرب وني العا» ومِنَ الإنصاتٍ الأسينف الغبيّ لفتوى صندوق 
التقد الذوّلي يخبرنا تارة أن المغرب تلميدٌ من تلامذته الأذكياء» وتارة 
أن المغرت ف غرّهة الكارثة: 

المُبْتَعَى -كان- من تبني الإديولوجية الجدلية المادية عَحُوّ الفوارق 
بين الطبقات» والفوارق لا تزداد إلا مّساعة. المبتغى -كان- تحرير 
ام السياسية الاقتصادية راحب ترك لد في 

ل ارق قل و«الثورة) التي غنَّى نشيدها طلائِم 
التقدمية الا شتراكية المناضلة تَحَولْت مطلبيّة إصلاحية ديمقراطية بعد 
أ تاحقيت شت رمم مناضلين عَدَبُوا وأفبرواء وبّعد أن شاخ في سجون 
الملك» فت سياط جلاوزة الملك» شباتٌ» وضاعت أحلام. 

بِسَطَنَا الحجّة السياسيّة؛ وفكّرْنا التفكيرَ السياسيّ بين يدي دعوة 
إلى توبة جِذرِيّة انقلابية. من الآذان ما لا يسمّع إلا لغة المُبتغي 
الاقتصادي الاجتاعي؛ وَالْمُومل السياسي التغييري. وها هو الفسَلٌ 
ضارباً أطنابه, واخيبة ناشرةَ ذيومًَا في الربوع . التنمية والكفاية والحرية 
والكرامة متنعاتث. بالك دكتاتوريّة ما استطاع الفكرٌ الجدل أن 
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يع لإسقاطها جمهورا. حي 22 حرط تيميا 
يو رداءه البهلَواق. - 

هل 0 0 ل الله وتوا من التفكير العابي الي 
راض 123 ببضيري أ رأ وو ضاق الأحر. ال سبيل 
الله والمستضعفين). 

أ هي ا ل 1 
عل التقدمي والترك» وعطي ين وفع يدا جنا ف سات 
نفسي» [اجاوات لتيل عقردن ود الخصيتي: متتني التقدمية 
بئورةٍ منقذة وسَوَلَتْ لي السكوت عَن هُوية انتمائي وحقيقة ذاتي. ثم 
لاني :2 كوول زيار بلة وبالزوم داع نيحل كلدرا عن الجر 

إن اتوي إلى انول جع إليه هدايّة من ضلال. ليس الإسلام 
فكراً ومذهباً وحقوقيةً شريعةٍ تعتنقه لننتقد بمبادئه مبادئ الشيوعية 
والرأسالية: اه جك سه 
الاين بن فالات اهيا ل ارام 

الإسلام شطوة مشيبي نى تبان سارب إلى يقد فلل 3 
لحياة الدنيا ما يُسعد الأمةَ وينتشلها من الوهدة» وما يُسْعِد المسلم 
يوم لقاء ربه. الإسلام وتوبته الانقلابية خطوة ة في حياتي نحو تربية 
بَعْرِسٌ في سُوَيْداء قبي غَرْسة الإيمان» وتفتح عيني نفسي وعقلي على 
آفاق أخرّى حَةِ رَةٍ منفتحةٍ على الدنيا به هي دارٌ عمّلِء وعلى الآخرة 
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بها هي المآل الحتمي. إيواني بالله وبلقاء الله وعملي الصالحٌ هما جوازٌ 
سفري الوحيدٌ من مدافِنٍ الشقاء إلى منازل أهل الصفاء. في جنات 
ونعيم خالدين فيها. وذلك جزاء المحسنين. 

تقذّف بي التقدّمية» إن أسلست لا القِيات على حاقة قَبْر لا خيز 
فودهانى ور الاق لد عير قاذ الا يليا دض انعد فيل 
أو سنوات أو أباما مخ حياق لا يحسث نى عات لها وكلسها 
وتغناها فيميوان آخرن :انا لقيو البلية ختنا. 

فإذا حَسِرْتَ آخرتيء أو بعض آخرتي» أو يوما من آخرتي في رُفقة 
العقلمية هأ عوماً بؤماميا مقرداء + ثمَ أفلسَ مشروعٌ التدمية الذي بشرت 
نذا الاشتراكية» وتايد الحكم المَرْديّ الذي وعدث الحذلية بحتمية 
زواله» فأنا البليدٌ المغبون ضِعَفَيْنِ. 

وإذا عدت إلى دين آبائي ومعتَقَدٍ طفولتي ونور تربية شبابي متسذَّلاً 
مق النافةة بحد أن أغلقت. آنواث اللقدمية فى وجي واتطتقت 
رياح المتواء في بَلاقِع آمالي؛ فلّستٌ آنَا أنا. من أن غيئُ إمّحَةٍ جبانٍ إن آه 
أواجة نفسي بصّرامةٍ طالًا واجهثٌ بها غيري. 

إنما يستنجف عن سمع العتاب المستكبرون. وإنَّ مصارحة النفس 
تقول التجزئة أرباعاً وأنصافاً لدى ذوي امم العالية الذين 
اكاضهم يقري مدا رإياهم عل كلباميراء. 

ما لأَحَدٍ على أَحَدٍ تعبا ف الدين» وما لأَحَدٍ أن يدّعي 
احتكارٌ الإسلام» فإن فل فقد استكبر ورشَّحَ نفسّه لَبَالٍ العالينَ 
من العباطين, 

الرحلة قلويلة شيانة وخ مالف تفكيريّ وانقيادٍ لدليلٍ اقتنعتث 
زماناً بصواب نظَرهِ ومتانة منطقه وشِدّة ساعِدهء إلى تفكير آخرٌء 
وانقيادٍ آخر» ونظرة أخرىء وقوة أخرى. وتوكلٍ آخر. 
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والامتحان العمل لتّاسك شخصيتيء وأصَالَةٍ العنصر الإنساني 
الذي صّنِعْتَ منه. ونفاسة المعدن الذي صيعٌ منه كياني» يتمثل في 
انتجابتي لله رغم أنف كل متكبر جبار يدون اسعدناء ءِ نفسي الحريصة 
على سُمعيتّها وماضيها وتاريخ نضاها. 

الامتحان تقول قانون نظامه: (وَقُلٍِ اغْمَُواْ قَسَيَرَى الله عَمَلَحُمْ 
وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمئُونَ وَسَعُرَدُونَإِلَ عَالم الْقَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ فيتبْنُكُم يما كُنثم 
لرج 01 الله سبحانه الحسيب وحده لا شريك له» والمؤمنون 
المسلمؤق يروث العمل» لآ لتنثوق عن القلواب: 


ما يجمعنا؟ ما يفرقنا؟ 


إن الاستععار الذي سلبنا مقوّماتٍ ذاتنا طَعَن في خاصرة إياننا 
الذي كان إمكانية إجماع وإمكانية قوة. أَؤْمَنَ باحتلاله الأرضَ 
روابط الإيهان» وأوهن بتربيته المضادة معاقد الإيهان. وهب الوطنيون 
المسلمون فاستعادوا استقلالا صورياء لم يستعيدوا العقولٌ الناشكة 
من هيامها وإعجابها بالعدو الراجل جسم وعسكراء المقيم المحبوب 
أتموذها ومغلا. 

بعد الاستقلال أجهزت الفلسفة التقدمية الثورية على ما بقي م 
يفسده الاستحار. فوجدت الأفكار الكقا أعشانا شاوين ضَفْتيٌ 
النهر المغربي. وجدت أعشاشاً ف أرضٍ سبخة عقيمة هي نفوس 
الفورة العاجزة«وعقول التقدمية التى لا تدرى إل أبن تتقدم: 


(1) سورة التوبة» الآية: 105. 
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وهاهو مغرب الحسن الثاني يكابد من مساومّات سوق 
بقناعتيا الننك. والتشكافه .وغملنينا الديبشراقلبة الركفة: 
وزبّناؤها طبقة سياسية تركب عربّة تائهة تُجَمْلجٌ بها براذين 
مجيدة حزيلة إلى المجهول. 

أزمة سياسية هي؟ أفق مغلَّقٌ في مجال الاقتصاد؟ تفتتٌ أخلاقيّ 
يُفيد فيه الزجر والعقاب؟ سوق مغلقة على الطبقة السياسية» سَحبَ 
منها الشعب ثقته كا لعبت مع ا حسن الثاني لُبتّه؟ 

إن كل ذلك مظاهر منذرة بطوفانٍ شامل سيكشف عن الموة 
السحيقة وأسبابهاء وسيَضطر الطبقة السياسية والمسلمين الضحايا 
إلى تقييم جديد للماضي» وتاريخ من تحرك ومن سكنء ومن ناضل 
فأصاب نضاله العطبُ والعطل. وسيضطرٌ الكشف الطوفاني 
المسلمين لمراجعة النفس ومصارحة الذات بعاهاتها المزمنة والطارئة: 
الماضية والحاضرة» ليكشف المسلمون في هذا البلد عن ساق الجد. 
وليلتفوا حول إسلامهم تائبين إلى الله سائليتة إجماعَ رحمةٍ حول 
الإسلام» وتحت شريعة الإسلام» وعلى ضوء القرآن ومصباح السنة. 

السلوث العريو ما ديثباء وهذا البيف المقرى مر بيت الأسللم 
جامعته الإسلام» وإجماعه المفقود المنشودٌُ الإسلام. وإلا فأنا أمازيغي 
ا أنا إفريقي ما شأني بقومي يَنظر إلى الشرق» تقدميٍ 
عدرن مر بان فا تبي 1 قار ري العو را 
لتصفية ثورية للحسابء ديمقراطيٌ لا أدري من أين جاءني وطرأ علي 
دخلاء يتكلمون لغة الشورى. 1 ا 

بدون إجماع على أرضية إسلامية يتخندق المتناقضون الأضدادٌ 
ويحفر كل عن جذوره لبعد الشقّةٌ ويعمق الهوة وما الإسلام إلا 
رَحمَةٌ ووتام. وما حكم الشورى الإسلامية سيف قاطع يشطرٌ الجسم 
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شنظرين» أو يشر الخداة الموروت ذات اليميث وذات الشال. الاسالام 
جعلنا أمة» أهاب بنا لنكون خير أمة. 

الإسلام وحدة. وحدة في إطار عدلٍ اجتماعي. وفي نقطة اندماج 
اجتماعي سَلمي على أساسٍ عدل اجتماعي سَلميٌ يقف لنا المحدي 
الأكبر. .قلا الرأسالية اللرالية .ومذهبيتها اسطاغعث حل العمل 
الاجتاعىء. ولا الشيوعية ناقدتها فَعلَتْ. عائت فسادا في اقتصاد 
المغرب» وأوصلت إلى حافة الكارثة في المغرب لبرالية الملكية المغربية» 
وانتهازية أغنياء المغربء واحتقارٌ المترفين المحظِيّين في المغرب الظالمين 
في المغرب المُستضعفين في المغرب. عائت وتعيث في أفق مستقبل 
مفتوح على الطوفان. 

كما عاثت وتعيث في العقول إديولوجية العدل الاجتماعي الجدلية 
الصراعية اللمارااجعة ف المخريه المتصاطة فيه مع عَمّداء ؛ الظلم في 
المغرب» فتراكم إفساد على إفساد. والإسلام ليس طَلس) به 
بين مُتناقضاتٍ أمْسٍ الخابطاتٍ في أوحال اليوم بلّمسات صباح 

الإفاام اقريعة :وؤابسيم وحفق. ومتتؤولية قال .وساطان 
يحكم ويغرضن القسمة العادلة على الكافة. الإسلام انقيادٌ لأمر الله 
والنتعفاءا لنداء وسوك الله وقرية التفوس والعقول بوالسلوك خلن 


طاعة الله. 


الإسلام دعوة تربي ودولةٌ تمشي بالناس على صراط مستقيم. 
الإسلام قرآن وسلطان. لا يقبل الله دين جماعة فقراءَ مسلمين 
وطبقة محرومين من المسلمين تجمع كلمتها وتعبّئ قوتها لقتال 
جماعة من المسلمين» كما لا يقبل دينَ متمولين من المسلمين 
يفَّع إجماعها على ظُلم حقوق جماعة من المسلمين. فمن لم 


م1 حوار الماضي والمستقبل 
يَرَفَعْه إيوانه وقرآنه إلى مقام المسؤولية الإيانية حطهٌ سلطانه إلى 
ا 
ضع التربية الإيهانية ودولة الشورى على مجك واقع ما بعد الصدمة 

التكثر لرسية ‏ المعلرمائية الظائرة بالافينان الل أجواء ا تتصرز ها 
ضعها أمام التحديات التي تواجة الأمة المسلمة؛ #الشعب المقربيء التي 
ابانطاز امعو وار اك تسايها التولييي وساار «انظينها صدفات 
رضت اللّخم وكسرت العظم. ضع النزيية الريهانية والشورى 
الإسلامية في القران الحاضري 6 وقدْ اكتمكّت لديك معالم 
التحدي الأكبر الذي ينتظرناء والضرورة الملحة للوحدة الإسلامية 
التي بدونها تذرونا الرياح السافيات. 

تذرو الرياحٌ من شاءت. لا أبَال من سَلَكَ ومَنْ هَلَْكَه إن كنت 
مُتَقَمَطاً في أنانيتي» ورَعَدٍ عيشي» وزينة دنياي. لكنني مؤمن بالله 
وبلقاء الله . فالوحدة ديني والعدل ديني» بها أَلقَى الله سعيداء وبدونه) 
الثتى الله بايرز متايه امنتوضن. لا يغني عني من الله شيئا يومَ ألقاه أن 
فوّضتٌ أمْري إلى غَيْرِي ثقة واغترارأء أو اختلس مني غيري فطرةً 
نفسي وسداد عقلي. 


نقد الناقد والمنقود 


فمن منطلق الإيوان بالله وباليوم الآخرء ومن معقّل اليقين بلقاء 
الله بعد الموت» ومن حرص المؤمنين والمؤمنات على سلامة آخرتهم» 
وسعادة آخرتهم يبدا نقد المذهبيات الماديّة كلهاء لبرالية رأسمالية 
غابوية واشتراكية صراعية. إنه نقد جذري كل وجوديء ليس نقد 
مذهب معاشسٍ لمذهب مَعاشسٍ» ونقد فلسفة مَعاششٍ لفلسفة مَعاش. 


الفصل السادس: ما يجمعنا؟ ما يقرقنا؟ 191 


بل هو نقَدٌ عقل مؤمن لعقل كافرء نقد نفس مطمئنة بالإيوان لنفس 
بعري ل إعنانيا تعراس نه ادر الوه راشي واظرم: 

إنه نقد إنسان» 7 لإنسان. إنسان قال عنه الله عز وجل خالقة 
وقال لَّه: لإيّا أَيّهَا الإِنمَانُ إِنَّكَ كدح إِلَ رَبّكَ كدحاً فَمُلّاقِيه)24. 
( يَاأَيّهَا ا الإمَانُ ما عَرَكَ ربك الكريم الي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ َعَدلَكَ في 
يّ صُورَةٍ ما مَاء رَكُبَكَ كلا بَلْ تُكَدَبُونَ بالدّين4©. 

إنه نقد إنسان سَمع من الله ما أوحى به الله وبلغه رسول الله 
وصدق وأطاع وصل وزكّى لإنسان ]1 تسمَع أذْنُ عقله وقلبه فهو في 
هلّع دائم وفزع. . قال الله تعالى القولٌ الفصل ف العنين: 9 الإنسَانَ 
خُلِقَ مَلُوعا إِذَا مَسَّهُ الشَّدٌ جَرُوعا وَإِذَامَسَّهُ الجر مَنُو عا إلا المصَلَينَ لين 
هُمْ عل صَلَاتِهم دَايُمُونَ وَالِّينَ في أَمْوَالِِمْ حَنَّ مّْلُوم لَسَائٍ َالْمَحْرُوم 
وَالَذِينَ يُصَدَكونَ يوم الدّينِ وَالَذِينَ هُم مّنْ عَدَابٍ رَيُّهِم مُشْفِفُونَ إن 
عَدَابَ رَبّهِمْ غَيْرُ مَأمُونِ)00. 

إنه تقد إنساة غلافثه بالدنيا حصيل زاده منها لاكغرة لأسان 

منحصر الهم في الدنيًا مغترٌ بنعيمها الزائل» كادج منوع هلوع. 

ولكليه عل صالخ لتدير عاش الدنيويء بفشلٌ في لف ال 
المتَعلّم الجاهل بنواميس الكون التي وضعها الله للجميع تَسْخِيرَ بلاء 
وامشحان عبور: 

ذلك. ومتى سَرَقننا مُياوَمةٌ النقيض وُجادلتُه فسكتنا عن الجوهَرٍ 
والمصير الأخروي فقدٌيَْهَنا على أن ديئنًا إن هو إل حروفٌ طافية على 
ويه اللَّعْو الكادح في الدنيا. 
(0)سورة الاشفاق: لآب 


(2) سورة الانفطار» الآيات: 9-6 
(3) سورة المعارج» الآيات: 19 - 28. 
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إنه إسلام تقابله جاهلية. إنها نفوسٌ وعقول إن جمعنْها الحاجات 
المعاشية في الدنياء والانتاء المشترك للعنصر البشري» ورت عليها 
جميعا نَفْسٌ النواميس الكونية التي لا تستثني مؤمناً من كافر» فقد 
فرقت بيتها الاستجابة لداعي الله. هذا 0 وأقبل» وذاك أعرض 
ونأى بجانبه. 

النغوس الومنة والعقول السلمة تتهذب بالقراك وثقرا في سورة 
المعارج وأخواتها ما هي المخصال المنجية في الآخرة المسعدة فيا تج 
وتُسْعِد الصلاة» والزكاة م يم ل د 
عله بعر ارم إلى سائر خخصال الإيمان. 

ف 4 الأحرق من ميران المعاش والحمعاة إنسانية جاهلية 
لا تتهذّب بكتاب منَزَّلِ ولا ينحبس جشعُها ومَفُّها على الكسب 
بحابس لق فالتكاثر والتفاخر -أي طلب الثروة والجاه- هما 
الحاديان المنشدان ف دن الآنائية تشيد الفردة الذي تغنيه الرأسوالية 
اللبرالية مبداً مُعْكَناء وتهمسةٌ -كانت- قصيرة العُمْر الشيوعية. 

ا الثروة والرئاسة» المَرْضِيَيْنِ للأنانية الاستكبارية التكاثرية 
التفاخريّة زَهِرَةٌ الحياة الدنيا: اللذةٌ والمتاع. 

التكبيت القريوغية الفبلسوفة وضيدتق الباق الا جيات 
وتجاهلث الخقائق, الغريزية القى تحرلك الإنسان للكشب: وأسيحيت 
اللبرالية الرأسالية المجال لهذه الغرائز بلا حدود فأجادت الإنتاج. 
وأساء القينمة التهيات الامياة. 

أقول: أجادت الإنتاج» وأعني أما دبَرْنُهِ تدبيراً عقلانيا عجرت 
عنه غريمتها. وإلا فالإساءة المتفاقمة لبيئة الأرضن والسياء؛ وهتّك 
حجاب الأزون ف أعالي الجو. وتلويث الإنسان التلويتٌ الحلقَيّ 
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المُواكِبَ المّلآزم للتلويث العام وتبذيرٌ الموادٌ الخامٌ التي زود 
اانا البقر ف عذه الأرضى» وتكديس التامات السمومة فى ديار 
المستضعفين» وتهديدٌ أمْن الإنسانية با حؤل المكدس في الترسانات 
النووية» ليس من الإجادة في شيء. بل هو الشر بعينه. 

تحت اللرزالية الرأسالبة ووتبفتة بإملجيا الأنساة والبعة: 
وأطلقت. الرأسالية 'المتوحقة العدان: للغريزة' الكسبية فى خابة 
السباع الكاسرة. والمذهبية المناقضةٌ -كانث- لآ أنتجّث ولآ أطلقّتثْ 


ولا جرسة. 


بد! ايد ا | لكر من 00 ذات الرؤوس 
ساك 

ويلتقي» مُعارضاً مسائلا الإسلام وشريعتّه وتهذيبه الغرائرٌ تحدٌ 
كبية تحته تحذيان: تحذي إقامة العدل بين بتى الإنسان» تيه تحدي 
إجادة الونتاج وإجادة القسمة. 

الزهدٌ في الدنيا وداعها فقيل حيار" عالية» والقناعة بالقليل 
الكاق عق متوهانف العاكن يفكمة إبالئةه وضوورة إلسائية ترق 
نفسها على ساكني المعمور يوم م ترتطم الرأسالية الخامحة بجدار 
محدودية موارد البَرّ والبحر. هانق الو ابوالية آمالها على مدَّدٍ البحار 
في القرن المقبل» وهي مجتهدة في تلويثه بصناعاتها الكيياوية وسمومها 
الغووية لانتي, وما يفعل اله بغياةه من فض وتسطيادة ان استطيع 
يك ق امتحاناته الإنسانية 3 القرون المقبلة بفلسفة جدلية كانت 


لي ار 


14 حوار الماضي والمستقبل 


لمتكيل فضيلتا الزهد والقناعة ع تعد حركة جودة اح 
وُبطِلُ دواعي حسن القسمة: ال يبان العدل الاجتماعى 
إن هما تجاوزًا الخلّقَ الفرديّ وبات كل الناس هادا قانعين. 07 
الاقتصاد في دروشة شلآء ضعيفةٍ هزيلة عَزْلاء إن انقَلَّبَ الإعراض» 
الإيائ الاحمنان القردى الحموة عق حزق الدليا وزيهها إن 
سلوك اجتماعي. 

تربية الجشع الغريزي واللّع الإنساني المتأصّل في البنية النفسية 
والتطلع العقِلِيٌ تنقلب ترديّة إن لم يعمل المسلمون على إعداد القوة 
التى أمر الله بإعدادها. والقوةٌ مادَّئهها وعضّلها وقوامها اقتصادٌ قويٌ في 
ذا اللنافسة العالمة التسبومة :دنا الاق الكتر امس مدني السلمورن 
خلّفهم في حواشيها وهوامشها ركُبُ التصنيع» وركب توطين العلوم؛ 
وركب تقويم نظام الحكم أُوَّلَ شَيءِ. 

تربية الجشع والملّع مطلّبٌ حوري في الموضوع. وهي هي التربية 
الإيانية الأعمالة الكفيلة وخدها -دون المذهبيات المستورّدة» بل 
الزاحمّةٍ المغيرَة- بِلَمّ شََعَثِ الأمة ورَأَبٍ صَدّع الطبقية المفرّقَةٍ شَمْل 
الجبعارق السلكة. 

هي هي التربية التي تند المذهبيات الجاهلية؛ وتضعها على يك 
المعيار الإسلامي الإياني الإحساني الشرعي. 2 كل 5 0 
جاهلية بإسلام. نقد لاييكيّة بدين. نقد استبدادٍ طاغ وديمقراطية 
لادينية بشورى تستجيب لله والرسولٍ وتطيع. 1 

وقد فصل الله عز وجل لنا الجاهلية ومذَامّها أربعة أرباع : 

1 - ظنّ الجاهلية: وهو الشك ف الله» واعتماد الفَرّضيات المادية» 
والمسلّات الدوابية. ظن الجاهلية يَنْقَدُه الإيهان بالله وبلقاء الله والثقة 
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بالله وبصواب ما جاء من عند الله» وبصدق من بِلَّعَ عن الله» وأمانة 
من دَلْ على الله. 

2- ا م وهو الحكمٌ بغير ما أنزل الله» سواءً في ذلك 
ملكي جبرية» وتسلط باغ» وديمقراطية مُرَية ولادينية ديمقراطية. 
ينقدُ حكم الجاهلية الشورى وشروطها وسياقها وأخلاقها. 

3- تيرج الجاهلية: ترح النساء هو المظهَرٌ الأتَمُ لزينة الدنيا ومتاعها 
ولذتها. انبماكها في الرجل وانبماك الرجل فيها ذهابٌ في غياهب الغفلة 
عن الله ا م 
والطيار» والاس؟ الستليمة المراسكة 1 كه اش وبحاتظة القظرة: 

4- حِيّةَ الجاهلية: هي اتباعٌ الهوّى 5 مظهره الغضّبيٌ» كما هو 
ظن الجاهية اتباعٌ للهوى في مسالكه النفسية العقلية» وكما هو حكم 
الجاهلية اتباعٌ للهوّى في تكاثريته الاقتصادية وتفاخريته السبابية 
وكا هو تبرج الجاهلية اتباعٌ للهوى في غرائزه اللذاتية. ينقد حيّة 
الجاهلية وصورتها الحاضرةً في الدولة القومية القطرية القمصيّة وحدة 
الأمةء ورسالةٌ الأمة» واندماحُ المجتمع المسلم في وَلايَةِ عادلّة جامعة. 

ل تركت بصََّاتها على المجتمع الغثائي الموروث. 
وهي آخذة في بَصّم المجتمع المختلط الممزّق بين يمين ويسارء وحداثة 
وأصالة» وتخلفٍ بخ شعت ل تاعدة اجون تولة جلي ترف 
وسمٌ موروث على وَسْمٍ جديد . خدّوش جاهاية على خدوش. لد 
كل ذلك الأقي وك شورى وعد كريد وإعسان أخزة فينا 
من الجاهلية بمقدار ما فينا من ساتها الأربع. 


الفصل السابع 
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«فقدنا المبادرة! »> 


نعود من جولتنا في المبادئ والأفكار إلى سياق حديثنا عن الحركة 
الوطنية التي اختلفت بها السبل وانشق يَسارٌ تقدميٌ بحثنًا ملياً عن 
أصولٍ فكره عن وطنية مسلمة. وطنية مسلمة نقرأ هنا وفي الفقرات 
المقبلة إن شاء الله خيبّة أملها وانفلات الزمام من يدها. نبدأ بشهادة 
علال الفامبى رحمه الله وبفجيعته في حزب الاستقلال المنشطر يمينا 
ويساراء فشر فجيعة العلماء المؤمنين من حزب الشورى والاستقلال 
في فقرة لاحقة إن شاء الله. 

كلمةٌ سمعها الدكتور إدريس الكتاني من زعيم حزب الاستقلال» 
قال: «في يوم 16/ 2/ 1973» كنتٌ على موعد مع المرحوم الأستاذ 
علال الفابى بمركز حزبه» وعلى انفراد. وخلال هذا اللقاء الودي 
حَلَّلْتُ له الوضمٌ الذي آل إليه حزيّه الإسلاميء واقترحت عليه 
القيام ب«انتفاضة» يتخلص فيها من الجناح اليساري» وينفتح فيها على 
الإسلام انفتاحا كاملا يستعيد به ثقة وتأييد الشعب المغربي المسلم. 
وكان جوايه بنفس لغة الصدق والصراحة التى كانت سائدة بيئنا: 
اكلماقاته صحيم: ويوسنتي أن اعترف للشد انها ندا المبادرة) 217 

وفي نفس الجريدة كتب الأستاذ الدكتور الغيورٌ على دينه: «لقيتٌ 
أستاذي المرحوم بوسْتَى الجامعي أَحَدٍ أعمدة حزب الاستقلال من 
العلماء» فقال لي بالحرف: «جميع ما قلت عن حزب الشورى (ني كتاب 
نشره سنة 1958» نرجع إليه قريبا إن شاء الله) يجب أن يُقال عن 


(1) جريدة «الراية»» 19 ربيع الأول 1414ه. 


0 حوار الماضي والمستقبل 


حزب الاستقلال». فأجيته : هذه مسؤوليتكم أنتم» وعليكم القيام 
بها. أما أنا فقد قمت بواجبي تجاه الحزب الذي أعلنت استقالتي منه 


بعد نضال طويل). 

قبل وفاة علال رحمه الله بعامين يعترف علال بأن المبادرة أفلتت 
من يده؛ وأمسك الزمام جناحٌ في الحزب يساري. هذا يَسارٌ آخرٌ غيدُ 
اليسار الماركسي اللينيني الذي كنا في الحفر عن جذوره منذ حين . كان 
البناذ الفوري قد انق ق عبن الوب وآشيسن «الاتحاد الوطنى للقواتك 
الشعيةاسنة 199 . لا يعنينا هنا أن تنش عن طبيعة الجناح اليساري 
الذي أفقد الحزب الكبير ثقة الشعبء وأراد الكتاني أن يستعيدها يومَ 
ناشد الزعيم الكبير بصدق وصراحة. 

يكفينا أن مُناشِدَ الزعيم يحلل «الوضع الذي آل إليه الحزب 
الإسلامي». كان حزب الاستقلال إسلاميا نشأة» وانتهى أواخرٌ حياة 
العلماء الملأسميين من طيقة علال وبوشتى ستى رحمهم الله يمينا يناوا 
لا يجمعهم) الإسلام وإنها تجعهما هياكل الحزب. فريق «منفتح» على 
الإسلام» وفريق لا يُدَرى إلى اليوم بعد بضع وعشرين سنة من كلمة 
علال ما مقدار انغلاقه أو انفتاحه على الإسلام. 

كن اختلي اطبى الكية وخر لغراء؟ 


أعتمد في هذه الفقرة على كتاب الصحفي الاشتراكي عبد اللطيف 
جَيْرُو (المهدي بن يَركّة 2. قال: «بوصول الزعيم علال الفاسي إلى 
الرباط في غشت سنة 1956 ستبدأ مرحلة جديدة من حياته جنبا 
إلى جنب مع المهدي بن بركة في إطار نضال مشتَرَكِ استمر عامين. 
ومن أهم نتائجه أزمة حزب الاستقلال سنة 1958. إنها ستؤدي إلى 
انتفاضة 25 يناير سنة 1959 التي أبعدت المهدي عن علال». ”7) 


10) المهدي بن بركة 2 ص: 56 
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عاد الزعيم العالم من منفى تسع سنوات في الكابون» وتقاسم 
المسؤولية مع المهدي بن بركة «جنبا إلى جنبء وتأزّمت العلاقات. 
فلا زار بعض كبار الحزب الزعيم الأكبر والمنظم اليساري يسألون 
غن أسباب الأزمة: قال علال: «لما عدت إلى المغرب اكتشفت أن 
المهدي ابن بركة هو كل الحزب. ولا أتخيل حزب الاستقلال بدون 
المبدى برخ برك 3 

ويجيب ابن بركة الزائرين ببذه العبارات التي تقول كل شيء عن 
سيّطرة المهدي وجيل المهديء وعقلانية المهدي, على الحزب: 0 
مد د اح ورا عن عو ا ا 3 
م 10 
الآخرون فأنا أعتبرهم هامشيين». ”) 

والحقيقة أن المهدي بن بركة بذكائه الاستثنائي ونشاطه الخْذّروف 
كأنه 0 , كر كان قد همش 0 عالا. 9 علالِء 
وحدة الحزب قبل انشقاق الهدي وأصحابه سنة 1959 وبعدها إل 


ا و- 


تحَمّلاً ونَصَيراً. 

تشبع اليساريون مع ابن بركة بفكرة الثورة. ويخطبٌ ابن بركة 
يقول: «بالثورة أيها الإخوان, ثورة في الاقتصاد. ثورة في التفكير» تَوْرةٍ 
في العمل وفي كل ميادين الحياة. ولن يقود هذه الثورة إلا الثوريون 
ا حقيقيون. ة قلباً وقالباه روحاً ومعنىّ» فعلا وقّولاء لا تزويراً وتضليلا 
وتقريراء هذه ”القررة تترضها وقول ذوعا الآن عوائ عدافة, 


(2) المهدي بن بركة 2.» ص: 56. 
(3) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 
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ولا سبيل لنا للسبّر إلى الأمام دون التغلب على هذه العوائق وإزاحتها 


عرخ الطريق):7؟ 
وكات العائقة الكبرى في طريق التعبئة الجماهيرية كما يريدها 
الثوريٌ الباقعة تتشخص في علالٍ وطبقة علال. فمن الشعارات 


التي حملتها انتفاضة الانشقاق اليساري شِعارٌ القضاء على الزعامات 
الورشواقية الى كان تبدرى عاتن انا ليشا قال هوت 
منه الفتنامي وماوتسي تونغ الصيني الذي لم يكن للهائمين فيه حبا 
واقتناعا أن يطلعوا على حياته الخاصة التي كانت البدخ الفاحش 
والفحش الباذخ خلف جدران القصور وستائر البذلة الماوية الثورية. 

كان «الثوريون الحقيقيون» النابعون من الطبقة الشعبية يرون 
ابيال الأغنياء على الحزب بعد الاستقلال» يفتح لهم علال وطبقة 
علال الأذرٌعَ لاكتساب قوة وينفر منهم «الثوريون الحقيقيون» لا 
يرون فيهم إلا الانتهازية» والتطلعَ الطفيي إلى المكاييبء والؤْصولِية 
تسلقا على أكُتافٍ حزب له ماض حافِلٌ بالنضال الوطني. وام علال 
بأنه أصبح حليفا للبرجوازية. 

يكن الصدام وما تلاه من انشقاق ولِيديْ تناقّض طَبّقَيّ فقط» بل 
كان أيضاًء وربم| قبل كل شيءٍ وَليدي تناقض بين عقليتين وعقلانيتين: 
علال ربيبٌ القرويين العاك الاسم الاطلاع الذكي الألميٌ وابن 
بركة الألمعيّ الذكيٌ السجينٌ في إديولوجية الثورة والجاهيرية. وكلا 
الرجلان يدل مدرسة واتهاماً وأسلوتٌ قهم ذا يحدث. ونا حب 
أن يُفعَلَ. 


(10) المهدي بن بركة 2 ص: 65. 
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كانت مدرسة ابن بركة تتهم المدرسة الأخرى بالجمود الفكري 
وبالعجز عن فهم العصر. بل اعتبروا العقلية التي أسست الحزب 
وقادنه إلى الاستقلال طوعاً وكّرها إحدى مخلفات الاستعمار. لعل 
في الخطاب البركاوي عَِْيّاتِ ثوريّة لا تظهر في الكلام» لا سيا عَحيَة 
المخرّن والملكيّة الوراثية والسيطرةً الحسّنيّة. لكن خطاب ابن بركة 
يقول أيضاً عن عقلية علال وطبقة علال أسباب الانشقاق وبوادِرٌ 
الانشقاق. صِرَّحَ ابن بركة سنة 1958» قال: «ولقد حان الوقت لكي 
تستمر بلادنا على ساق الجدّ» وتدحلٌ في قطيعةٍ مع الماضي الاستعماري. 
حيث أن آخر المخْلّقَات يتعيّن أن تزولٌ لفسح المجال لمفهوم عصري 
وعقلاني للمسؤوليات الحكومية». 

كان التصريح مَوَجَها لحكومة البكاي» هذا العسكري المعتدل 
الذي رفض نفي ملك المغرب محمد الخامس رحمه الله. تصريح موجة 
ضِدَّ ما سمه الثوري الفقيه البصري «القوة الثالثة» الانتهازية. لكن 
سياق العورة البركاوية تمل أيضاً نندا «للتهمشين) الذيخ سمعتاة 
منذ حين يبدد علالاً أن يدحرجّه معهم إن خالف. 

كان أمام العقليتين المتناقضتين مهماتٌ ثقيلة متشابكة. كان على 
عقلية العلاليين والبركاويين أن تتخلصا من «الخونة الذين لا يزالون 
مُندَسّين في صفوف الإدارة أو الشرطة أو القضاء». ومن «الانتهازيين 
الذين يُصيبُهم الغرور بالمناصب التي يصلون إليها من غير مقدرة 
ولا استحقاق)». 

عفلية لبر قاويين تسعمل 21 اتقدئيةة يد يك في ]عدا الاعلذن 
عن هُوَيّتها ومصدر وحيهاء وتنظر إلى العقلية الأخرى على أنها عقلية 
رّجعية. ماذا بقي مكبوتا في الخطاب البركاوي من كراهية مكتومة 
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ليان للقن ووايمواا ني من لعز كلا متها الإدرر رس 
الجماهيرية الشعبية؟ 

هذه الكراهية الثورية عدر عنها الفقيه البصري -رجل الميدان- 
تعبيرا عمليا أَدَى به إلى التقاط أربعة أحكام بالإعدام. وكان مَرّد 
ترك الدوامة ابن بركة وتحليقه في أجواء الثورية الأمية العالمية كافياً 
لوَسْمِه بِمَيْسَم الخطر الأكبر على النظام الملكي. وكان ذلك كافيا 
لإعدامه بالفعل. وبقي اختياره «الثوري» وصية يتنازعها الثوريون 
المغاربة اش أكثرٌ وفاءً وألصَّقٌ يسارية بالثوري النموذجي. 

كان ابن بركة ثوريا حقيقياء لكنه إذ| ذكر الأنبياء قال «عليهم أذكى 
السلام». كان إيانه بِالوَطَنٍ والععب :وا فين كعلناه لكهة م ينتم 
ا إلى 1 الإلحاد ولا امم كلما إلحاد. 


وحله. وكان يغبا واسطةً 5 بشريا بين العقلانية الثورية 
الإلحادية تعريفا» وبين أجيال فتحت عيونها على أن الثورة والإلحاد 
هما خلاصٌ الشعب من كل ما يعانيه الشعب من تخلف وظلم. 


العام الفقيه والثوريٌ التقنوقراطي 


تركض بالمغرب أزمات متلاحقة بعضها أعمق من بعض . والنهاية 
الطوفانية لنظام فسدَّ وأفسدٌ لائحة في الأفق. إذا ‏ عهرَأثْ ثمرّة فأي ريح 
تحركت تسقطها . فماذا بعد الطوفان؟ وما هي العبرة التي يرشدنا إليها 
فافى اشظدرف قد عقلكان وارتظيث والفقت؟ وماهو لمشيل 
الذي يكمل لنا أن لآ نجْتد إلى الأبد مرائرٌ تجرّعها أَشِدَّاءُ ذوو عزائم» 
اعترف أحدهم آخرٌ عمّره أن المبادرة خرجت من يدهء والآخر ترك 
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منارسة ثورية لا تزال تتقاغل فى أحهائها عقلانية تبذت العقيدة» أو 
نسيت العقيدة وعاشت لاييكيتها في اطمئنان؟ 


قرأنا كيف يفكر وكيف يعمل وإلى ماذا يطمح أستاذ الرياضيات 
انق بركة. غقل رياف تشرت المنطق الحدل الضيق» فالشكل عثده 
إفناء الطبقة العدوة» وطرد الانتهازيين» والركوب على الحماس 
الجماهيري لإنجازات عينية. وكذلك فعل. نرى في فقرة مقبلة إن شاء 
الله العنف الثوري اللينيني والصراعية الماركسية في الميدان وما أفنت 
واعتقلت وقتلت وعذبت. ونقرأ حماس الشباب الذين جيشهم ابن 
بركة لإنجاز مشروعه في بناء «طريق الوحدة». وقد قرأنا في الفقرة 
الماضية تهديدَهُ غيْرٌ المكتوم ولا التجول لعلال حين أخبر الزائرين بأنه 
لايقيم وزنا إلا ُعلال... إن لم يخالف علال. 

لم يمتثل علال للانضباط الثوري ولإملاء صاحب الأمر والنهي 
في الحزب ابن بركة. وبقي مهمّشاً مع المهمشين في علياء بُرجه الرمزيٌ 
زعيما يخطب ويكتبٌ وليس له من الأمر شيء قبل الانشقاق» وليس 
له من الأمر كثير شيْءٍ بعده» كما أخبر بذلك عن نفسه ثلاث سنوات 
قبل وقاته رجه الله.. 

علال العام الفقيه النابغة كان ذا عقلية واسعة الأفق» وذا اطلاع 
موسوعي. كتب كتابه «النقد الذاتي» بعد أن قرأ لكل فصل من فصوله 
المناهزة للستين» عشرات المؤلفات بالعربية» وبالفرنسية التي تفرغ لها 
فأتقنها. جال في كتابه جولات في مسائل الفكر والتفكير» وَوضع 
لتفكيره منهجية حاول بها أن يُوِرّ الفكرٌ العا مي من مصفاة الفقيه. 

وكان له ف كتابه هذاء الذي لا يزال حزب الاستقلال يعتبره 
مَرْجِعا اجتهادات في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والآداب 
الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة والتعليم وسائر شؤون احياة. 
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ااي موسوط !للدت تعر بعكب دزا عل ازور امل 
له حل جاهز لكل مشكل. وارتطمت عقلية علال -رحم الله علالا- 
الإبقائية المَرِئَةٌ التي ورثها عن أجيال العلماء المصلحين الذين طاولوا 
القن وبعاولو ا #بسقلية التالد: وو القاظعة والإققاء الفررين. 

كان 1 غلال فى تفكيزه بين دَفدْ «النقد الذاتي» يُريه إمكانية 
تعبئة إيهانية, حول الشريعة الاملافية قدا موشردا مع الحضى 
وكانت تعبئةٌ التقنوقراطي الثوري وثوباً مع حماس شعبي شبابي كان 
الوطنيون يشتركون فيه مع عامة الشعب الثولٍ بوعود الاستقلال. ما 
لبت أن خان الوعودً من خان» وسقطت الآمال في رماد الخيبة. 


كان العالم الفقيهُ يداري الملكَ المُعَربَء وهو الذكي الألمعي» 
شاعراً «بالفخ» التاريخي الذي وقع فيه الوطنيون» ألا وهو ارتباط 
تطالهم يعرش هق الشرعية التاريية المقبولة سياسياء وارتباطً 
الاستقلال بشخص الحسنٍ. ودارى علال والوطنيون ومارًوا. 

أما ابن بركة» وقد كان أستاذاً علّم الحسن الرياضيات في المعهد 
الملكي» فلن كان الفكرٌ الغربي جامعا بينه وبين الملك» فإن ثورية 
الأسعاذ ومتضيت التلميل ضدان لذأ متمعان: وكتدك المخزنية في 
وه العؤرية» قم بط العف الخزن بالعنف الفورئ: 

وعضت ستراة يعد الامتتغلال» امفكال: فيها سير شكومة 
منتجمة يتودها سرب مسي وكانت بحكومة الفقية الترر 
الأستاذ عبد الله إبراهيم سنة 1958 آخِرَ ححاوَلَةٍ حزبية لنزع مقاليد 
السلطقٍ من اليد الملكية الباطشة. وكانت ثورةٌ محمد سلام أمزيان 
في الريف تلك السنة رَفضاً قوياً لتشنّجاتٍ الساسّةٍ وبطش الثوري 
وغطرسة الملك بكوؤة أخناث ف الدماء بشراسة خرنية شهدتها فرون؛ 
ويشهدها في زماننا بطش الحسن وأقباءً التعذيب في زنازين الحسن. 
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مضدك.سثواث يغد الاستتلال» وتوطاك الاتهازية فى حجر 


ويرجع علال رحمه الله إلى متين أصلهء ويعلنها جهاداً أكبرَ في 
مواجّهة الغربنة في الحزب والدولة. أدرك» وهو اللبيب المجربٌ 
الحاضِدٌ المعاني المُكتوي بلهب النار وجَمْر الفتئة» أنه خندقٌ واحِدٌء 
يستوي الثوري فيه والمخزني من حيث معاداةٌ الشريعة والانحرافٌ 
عن الدين. كان علالُ رحمه الله وُعِد ووّعِدَت اللجنة الفقهية التي 
رَأسها لتضّع قوانينَ بديلّة عن قوانين الاستعمارء بأن القانون الفقهي 
الاسلاضي سيقتهل كل الاك الحياة. فلما فرغت لجنة علآل من 
تدوين الفقه الخاص بالأحوال الشخصية» طويت العف لتصبح 
كلمة الملكِ وخطبته هي القانون. وليتريّع الفكر الغربي على شّدَة كل 
مجالات الحياة. 

وأطلقها علال صرخةً أصيلَة شجاعةً مُبينة في وّجه أعداء الدين. 
أنقل صَدَى صرخته من كتابه الأول في سلسلة «الجهاد الأكبر)» وعنواثه 
«دفاع عن الشريعة» . فرغ منه في فاتح جمادى الثانية سنة 1386 ه. 

قال رحمة الله في مقدمة الكتاب: «لم يحدث أن ل المسلمون 
عن أنفسهم في عصر من العصور كما فصلوا اليوم بسبب الاستعمار 
الأجنبي الذي هاجم ديارهم وأصابهم في ثرواتهم الماديّة. ولم يكف 
بذلك حتى هاجمهم في لُغاتِهم وثقافتهم. وصاغ منهم كائناتٍ على 
صورته» تردد ما يقول وتعْمَل بم) يوحي به دون أن تُدرك أنها إنما تعمل 
هذ تقننها وخارب كاننا: 

قال رحمه الله يكشف عن التواطُو المُعَرّبٍ الثوري وغير الثوري: 
«وهكذا أصبحنا أمام جبهة داخلية ترفض غلينا أن نتكلّم لغتنا 


08 حوار الماضي والمستقبل 


م وإحلال الشريعة الإسلامية محلّها. 


قال: «وقد أصبح النضال في هذه الجبهة أقوّى وأسّدَ خطورة من 
النضال في الجبّهات الأخرى التي يواجه فيها المسلمون خصوييم 
جهاراء ودون أن يجدوا من إخوانبع من يعارضهم في النضال أو يفت 
في عضدهم ويقف بجانب العدو). 

شعورٌ حادٌ بخطر العدوٌ المندّسّ بين المسلمين من بني جلدة 
ات 0 و على 0 » ومن الطبقة المعادية 00 


نال رجه 10ج | سبخ قتسم م فين يوي 
الممسؤولين ني الحكومات الإسلامية- يقومون مقام الممستعمر ني 
الذَّبّ عن الفكر الأجنبي المتمثَّلٍ في القوانينٍ المُحْدَثةٍ ككل 
اللفة ارال عمل النقه الإساذسى ورخالنه وذصاء السود: 
إليه. بينها يقف أنصار الشريعة وعلماؤها موقف المشدوه 
ضعيفي السلاح, لآنه لا سلطة لهم ولا حول ولا قوة يواجهون 
با هذا العف الاستعاري التسار باسسي قادة المسليين 
المستغربين الذين وصلوا للحكم باسم شعوبهم المسلمة ونضاهها 
ف سا0 

قلت: في الجملة الأخيرة لا تكادُ تختفي وراء التعميم خيبةٌ علال 
في الحاكم المغربي الحسن المستغرب المُعْرَّبٍ مائة في الماثة الذي وصل 
إلى الحكم بنضال الشعب المغربي وقيادة الوطنيين العلماء. 


(0) دفاع عن الشريعة. ص: 4-3 
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وتّقرأ في الفقرة من صفحتي 63 و64 صورةً الحسن الذي ربته 
مربيات أوربيات من المهد. ولقنة مبادئ الفكر والعقلانية أوربيون 
صبيا ويافعا وشابا. وكهلا أيضا. 

قال رحمه الله: إن قضية المسلمين اليومٌ في أنَ المَوَلنَ على الحكم 
في مختلفي أنحاء العالم الإسلامي جلّهم تمن تربّى في أحضان الأجنبيّ 
را مويب ومع أن مُعظمّهم من الممخلصين لإوطانهم والدانيت 
عن خُرمتهم. فإنهم امتلأوا بعٌقدة نقص أمام الأجنبي» 0 
لا يستطيعون مه بدينهم والاعتداد بحضارتهم الخاصة. إن 
أنانيتهم أضبحت. لآ تجد مال تَرَغْرُعها إلا إذا أَعجَيوا في أقوالهم 
وأفعالهم الأجانب». 2) 

من يسك في إخلاص ابن بركة لوطنه؟ ومن يشك في إخلاص 
الطسين وأمثال اتلسيق لعرشة» يعد عرقنه ورنامته وعد .عنادة 
«وثنيّة) -كا يحب أن يعبر في خطبه- قاعدةً ملكه. وهي الشعبٌ 
الخايع المخَدّرٌ المنقاد للدعاية الرسمية» ومظاهر البهلوانية المخزنية» 
والركوع في الأعياد «لأمير المؤمنين»؟ 

إخلاص وَطنيٌ رئاميٌ كإخلاص الأم اللَّلاقَة التي جاءت إلى 
العش بحية لتأكلها الفراخ فالتهمت الحية الفراخ. ما لآ تلتهمة 
من رأسه القوانين الأجنبية والتربية المضادة والبيداغوجيا اليسارية» 
يلتهمه من الذَّنَبِ سياط المخرّن والعنف اللينيني. 

ويصف العالم الفقيهُ الداء وأسبابه ومواطنة وأعراضة وجراثيمه 
فيقول: «اتصلئًا بالغرب ونحن في دركات الانحطاط وهو في 
الزقة الأسنى. كجاءنا كاتا سهعمر ا وحاه] مستعدا ومقينا 
إلبهمكيّة معدي اليل كلم تتعقن من علوهه ومعارقه القدر 


(0) دفاع عن الشريعة» ص: 64-3. 
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الذي استفدناه من قبل (أيامَ اتصل المسلمون وهم ف نج قوتهم 
بالعلوم اليونانية وغيرها). وكان ل أن أعذنا كر بوجودنا 
وبعاضينا وحاضرناء ونرغب في أن نمسحٌ أنفسّنا وأفكارنا مسخاء 
عسى أن نتحول إلى شكله. ننطق بقوله» ونناضل عن رأيه» ونفتخر 
ختيانكا عليةا: 

قال: «وقد نسينا أن المسخ يقلب الشيء الممسوخ من صورته 
إلى صورة أخرى. ولكن الممسوخ لا يتحول تماما إلى ما مُسخ إليه» 
ولا يِبْقى على ما كان عليه. وإنا يبقَى هو نفسّهء ولكنه غيرُه. أي 
يتحول إلى صورةٍ لاهي بالأصل ولاهي بالصورة الجديدة». 

قال: «فنحن لو مُسخنا غربيين لا تكون النتيجةٌ أن نصبح غربيين» 
لأننا لسنا منهم» ولا يمكن أن نحتفظ بأصلنا لأننا قد محا فالنتيجة 
أننا ننتصيخ لوقا غريباء لايكْت إل جدينا بشكل::ولايقت إل 
الغرب بشكل».”) 

ويفصل الأستاذ العالم مظاهر المسخ الثقافي في ميادين اللغة 
والقانون. ويبين الأخطار المحدقة بالكائناتٍ المشخ. 

ويصور رحمه الله صبيانية المقلدين المغرّبين الذين ينحصر هنهم 
في أن تُعجب أقواهُم وأفعاهُم آباءهم الروحيين» فيقول: «ولكن 
المسلمين عموماء والمغاربة على الخصوصء حين| يسمع مثقفوهم 
اليومَ دعوةً إلى الرجوع للشريعة تهتز أعصاءئهم أيضاً محاقة أن يقول 
المستعمرون عنهم: إنهم رجعيون» أو أن ذهنيتهم لم تتحول عن حالما 
على الرغم ما تعلموه من علم الغرب وتقنينه». 


(0) دفاع عن الشريعة. ص: 66-5. 
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ويسخرٌ الزعيم العالم من الصبية فيقول: «وهي هزة يجب أن 
لا نفرّعَ منهاء بل يجب أن نعتّيرها بمثابة خفقّة القلب التي تحصّل لمن 
يرج وحدة في الظلام أحيانا». 2) 

. كانت صرخة علال رجوعاً من آمال خابت؛ وصراع تفرّة بالنفوذ 


2 


إِْرَهُ الملك المعَرّبُ والجيلٌ الممسوح عييها لابيكيا وسار تورياء 

بعد ثلاثين سنةٌ من نشرٍ الكتاب الصرخةء هل تغيّر ميزان القَوَّى 
في الساحة السياسية في المغرب؟ أم زاد الآمر ارتباكاء واللاعبون بقيم 
الأمة مسخا؟ 

بَلَعْ السيّل الزْتَى» وانتهى المنطق الانحطاطي إلى أسفل الدركات. 
فما كان المغاربة بحاجة أمّسّ للرجوع لدينهم من حاجتهم اليوم. وغداً 
عَدَ المستقبل الإسلامي بإذن الله. 


الذات المبعثرة 

انتث نتشر حزب الاستقلال بعد معاهدة إكس لبان وتكثفت صفوفه 
بالواردين من كل حَدَب تسلو 5520-7 الاستقلال الساحة 
-- بطيف واسع من المنظمات. منها الأصيل والطارئ. وهكذا 
نتشرت الجبهة الوطنية الاستقلالية في الميدان النقابي» والطلابي» 
ا م فن النحريرء يعد أن فك النظاء محر 

جيش التحرير وألحق عناصرةٌ بالجيش الملكي الوليد. 

كانت فكرة 0 الوحيد العتيد الوريث تُقصي كل فكر مزاحم 
وهكذا اضطّْهدَ حوت الخورى .والامشاذل: واففيل يطل عيش 
التحرير الملقبٌ بعباس. 


() دفاع عن الشريعة» ص: 200 
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كانت القيادة بيد الثوري ورفاقه. ورأى مؤسّسُو الحزب مالم 
يكونوا يحتسبون من أمثلة العنف الثوري. فلا وقع انشقاق الحزب 
العتيد الوحيذ. سنة 1959 تعلق كل شق منه يحجة وحدانيته: 
الأصّلاء حجتهم السابقة الوطنية» والثوريون من الجيل الثاني 
حجتهم الإديولوجية الثورية التي لا تقبل إلا سيادة حزب واحد له 
الحق وحده في تمثيل الطبقة المنقذة. 

بعد خش عكرة سد من الانتفاق الأول هيه 419275 الشق 
حزب ابن بركة ومعه صاحبه عبد الرحيم بوعبيد عن حزب الفقيهين 
اليساريين عبد الله إبراهيم ومحمد البصري. وطرأت بعد الاستقلال 
أحزابٌ شعبية ناوأت حزب الاستقلال» وانشقت مع السنين 
والأعوام مثل حزب الدكتور عبد الكريم الخطيب وزملائه في حزب 
التحرير. وانشق الشّق عن الشَّقّه ما من نزاع شخصي إلا تلاه انشقاق 
يختورٌ ما يختمر ثم ينفجر. وما من قرار صعب أمام مُعضِلة إلا وكان 
اختلاف الآراء يعالّحٌ باعتزال رأي عن رأي اعتزالا تنظيميا. 

ثم نشأت أحزابٌ وأحزابء مات بعضها وليداًء ومَرمَ بعضها 
وانذثو يعد ستزات من تأسيسة» وبعضها لا .يرال بارس اللعية 
السياسية في حبائل الملكية وأحضان رعايتها. 

نحن الآن بعد أربعين سنة من الاستقلال نسمع الجميع ينادي 
بالعزيدية اللايمقراطية: هلم اللكمة الى د 00 ب 
غلال سراعات داف فرنين يلق قرضا'وقرونا في آم الدرمشراطبات 
بريطانيا العظمى. 

حكمةٌ هى التعددية لا ريب. حكمة هو التآلفُ في الاختلاف» 
والاختلاف في التآلفء والتواقُقٌ الوطني» والأغلبية ترعى حق 
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الأقلية» والتداؤل على السلطة يكون بديلا للصراع الأصَمٌّ الفتاك 
على السلطة. 

بعد أربعين سنة من الاستقلال» ومن الانشقاقات المتتالية» 
والجبّهات المنشقة» ومخائلّة القصر وساكنى القصرء ظن الوطنيون 
أنهم عثروا على العلاج الوحيد الفريد. التعددية الديمقراطية. 

حللنا في غير هذا المكان داء البعثرة الغثائية وأعراض المرض 
الغئائي» والعلاج الإسلاميّ لداء الغثائية» وأركان الوّلاية الإيوانية 
والعمران الأخوي. فم| قصدنا هنا أن نرجع إلى وصف المثالٍ الصحيٌ» 
بل قصذنا أن نرصد البعثرة ة في فترة من تاريخها لنستعرض وجوها 
تاريخية صنعت الأحداث وشاركت في صياغة الفكر الذي انعرّج 
منعرجات أَليمَة ثم أرسَى سفينتةٌ على شاطئ جزيرة الأمان واللقاء 
الديمقراطي بالأهل والخلان. 

تلحنا انها أن قد عن لعدات تسم البلميق كفيو بوط 
المسلمين الوطنيين» والمسلمين الثوريين» والمسلمين الحزبيين من كل 

طبقة ولّون ووفاق وشقاق. هل تسعنا وإياهم التعددية الديمقراطية 

وشرظها 2 ملها: ال ا ليده واللاييكية لازمةٌ وحقوق 
الأكسناة ولو صدفت الشر يعد دينا» وزقانون بان ل عتتك قبن شري ؟ 


أم تّسعنا نا وإياهم أرضيةٌ جمعت هذه الأمةً منذ قرون -على عِلأَتِ 
فساد الحكم والحكام» ورغم فساد الحكمٍ والحكام- وهي أرضية 
الإسلام شريعة ومذهبا وقانوناً وحقا وحريةً وقيدا؟ 

أعضاءٌ الحركة الوطنية منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. 
رحم الله من مات وأصلح من بقي. مات العالم المؤسس محمد المختار 
السوسي وفي حلقه مرارّة الشعور بالإحباط. قال في كتابه «المعسول): 
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«الحضارة الغربية العجيبة التي تغير على جميع نواحي الحياة» فتحدث 
من التغيير ما يِخُرف التقاليد والأفكار [...] فإذا المغرب يتحول في 
عهد قصير إلى مغرب آخَرٌ يغاير كل ما كان معروفا منه بالأمس. فإذا 
بأمثالنا نحن الذين كنا نعيش في شرخ الشباب في المغرب قد كدنا 
نكون غرباء في طور شيخوختنا في المغرب المستقل». 

نقلتّ هذا النص من مقال للشريف أب بكر القادري» وهو ممّن 
ل امو ا ال 
5 متشق فيها حسام اليراع ليدافع عن الإسلام. ومكله الفقية المجاغد 
”7 الأستاذ أحمد معنينو المُلْتاعٌ -لا يزال- من فَعْلات العُنف 
الثوري البركاوي. بقي الدكتور عبد الكريم الخطيب مُسَعّر جيش 
التحرير وصاحبه الفقيه محمد بن عبد الله الوكوتي غريبين تللاطمت بها 
أمواج ما بعد الاستقلال دون أن تَفْتَّ في عَضُد دينهما. بقي المناضل 
النقابي الثوري المحجوب بن الصديق» وهو بعد خوض عَمَراتٍ 
وغمّراتٍ لآ يترك أن يحضر جَلْسةَ جوار مع الطارئين الإسلاميين 
لم يسأهم -وهو صاحب الرصيد النضالي ال هائل- كما سأل المثقف 
اليساري: لا ندري من أين جتته؟ 


هؤلاء الباقون من كهول الجحيل الثاني للحركة الوطنية لا يخلو 
أحدهم من رُسوباتِ إشلاية إوائية قرانة عا هات الخلوس غل 
حصير الكتاب القرآني. هؤلاء إن تبعثرث بعض ذاتهم ا 


انها والنقابية» فبعض ذاتهم الإسلامية رَاقِدٌ هل اا ام 


منهم على الساحة الفقيه الذي اكتسب ال حدة الثوريّة والوعيّ الطبقيّ 
دون أن ينال المكسَبٌ الجديدٌ من متانة التركيب القرآني الأصلي. ومن 
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يقرأ كتابات الأستاذ الحبيب القُرقاني عن الإسلام وشريعة الإسلام 
وتاريخ الإسلام وعدل الإسلام يكاد يشك أنها جريدة يسارية في يده. 

الأستاذ الفقيه الحبيب الفرقاني نموذج للوطني الغيور السباق 
في ساحات النضال قبل الاستقلال وبعده. هو خرِيجٌ دار المّقري 
مَعَرٌّ التعذيب» وسرادب إهانة الأحرار» وسلخانة الشرفاء من أبناء 
هذا الشحيه. الحبيت الفرقاني فقيه شاعر أديب كاتب ما زال منذ 
الاستقلال يكتب بحاس دفاعا عن الإسلام والشريعة. ثم هو سجين 
أي شيء في القيادة الاشتراكية؟ 

ومنهم على الساحة من استنزف ثقافته القرآنية بعض الاستنزاف 
معاشرة فكر تشي كفارا ومثال تشي كفارا وهو صامد في عاصفة 
الغيراث.هوة الأسكاة ثبين الأمريي الرياظ خرن التوري لقان 
شخصيته» أم ما حصله على حصير كلية ابن يوسشف؟ 

بقى من الجيل الثاني الكاتبٌ الصحفى الاستقلالي الأستاذ عبد 
الكري غلاب الكتفة اناهن غاول :امراب عل السوال الرقات 
على شفاه أجيال الشباب المهمش: سؤالٍ العدل. أورث علال رحمه 
الله الجيل الثاني من حزب الاستقلال ميراثا ثقيلا بشعار التعادلية. 

فها هم أولاء أشلاءٌ الذاتٍ الفردية متشاكسٌ فيها القرآن 
والديمقراطية. وها هم أولاء أشلاء الذات الوطنية المبعثرة أشخاصا 
منهم من احتواه النظام المخزني لكفاءته» ومنهم من لاذ بالنظام المخزني 
وأخدّم نفسَةُ النظامٌ المخزنٌ على فضله وإخلاصه؛ هروبا من معضاة لا 
تنحلّ : معضِلَةِ العدل الممتنع» والاندماج الاجتماعي الذي فَسْلَتْ في 
تحقيقه المارسات الثورية السفاكة» والشعارات المتوازنة الديمقراطية. 
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على واجهة الأحداث السياسية اليوم أزبعةٌ من الكهول الشباب 
مق فيل آلفاق للحركة الوطية» ينوعدوة الشركة الوطية. ثلذثة 
منهم فقهاء علماء لست أدري هل يشعرون بالغربة | شعر مها محمد 
المختار السوسي» وهل يشعرون أن المبادرة انتزعث من علال» وهل 
انتّزعت منهم أو ل تَُرْع. والرابع محام تلقى تعليمه في المدارس 
والكليات العصرية» لست أدري قوة استمساكه بأفكار مسلمة دافع 
عنها منذ ربع قرن. 


الفصل الثامن 
البعش يهن الذات المعتدة 


© البحث عن الذات 
إآى «فقيه الجرومية»> 
4 السلفية والصوفية 


ى «سلفية ثم ثرة > و<«حزب إلحاد ومروق> 
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البحث عن الذات 


يمر العهد الحسني بمناوراته وتلفيقاته وغموضه وخوفه وإرهابه 
وإغرائه ولعبه بالدين. غموضٌ خاض في وَحَلِه من خاضء واغترب 
من اغترب وانحاز من انحاز واغتر من اغتر. بعد الطوفان لا يلتقي 
المسلمون إلا على وُضوح وصراحة واستقامة في الدين. لفهم 
هذا المستقبل المرجؤٌ عرضنا تاريخ وطنية اجتمعت بحماس دين 
وإخلاض:» وافترقت لتزاعاف: حربية» وانققت لخثر معضلات 
ومن بقايا الجيل الثاني من يبحث عن الذات المفقودة مُوَليا وجهّه 
شطْرٌ الإسلام» متسائلا عن هذا الفهم الجديد للإسلام؛ الوارد على 
السائحة اليا ديه 

مع هؤلاء الزعماء حديثناء يجمعنا وإيّاهم ما تُعلته ويعلنونه: 
الإيان بالله وباليوم الآخر. . ويزوع أشواك الوّحشة بيننا وبينهم قولنا 
اوماد والإسلام وحدم وقوهم رسام والتاريخ» أو بالتاريخ 
وكتلته» أو بالإسلام الاشتراكي الثوري. يُضيفون صفة إلى دين 
نعتبره غنيا عن كل إضافة. وربا لا يجبس اللحوارٌ به عا وين قط 
في العقيدة» لكن تحفظ وحفاظٌ في السياسة. منا ومنهم حبيس ماضيه 
ومنصبه وتاريخ انتائه. 

2 ا ع عو ع ررد .)اس 

أيكسر عنف الطوفان الحواجزء أم يَشْدَه منا ومنهم أمامٌَ مفاجآتٍ 
ما بعد الطوفان من لا يِبِصِرٌ الموجة العارمة قبل انقضاضها؟ 

كان حزبٌ الاستقلال بقيادة الأستاذ بوستة ولا يزال أقرب الفرقاء 
السياسيينَ لتفّهّم الحركة الإسلامية بالمغرب فاتحا صدرةٌ وحيزاً من 
صدر صحيفته «العلم» لأخبار معاناة الحركة الإسلامية في المغرب. 
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شيء نبتهج به نحن الطارئين على الساحة السياسية. نبتهج ونَقَدَنٌ 
لا ابتغاءً لنفحَةٍ وطنية ورصيد نضالي نتمسح به. ونذكر بِخيْر ومحبة 
العلماء المئؤسسين رحمهم الله اعترافا لذوي الفضل بفضلهم. لا مزاحمة 
على أَبْوَةٍ نحتاج إليها. ولعن الله من انتسب إلى غير أبيه. 

نقدّر ونحب المؤمنين أينما كانوا. ونشييبٌ إلى كتاب الله ى) 
انتسب إليه من سَبقونا بإيان. لا يدخلنا من الاعتبار بتاريخ الحركة 

3 و 

الوطنية وتقلباتها ومعاناتها وانشقاقاتها إلا الأسفٌ على ما تس ب من 
بين الأصابع» واعتّل في النفوس والعقول» من واضحات الإسلام 
ومنيرات شريعته. 

أنتم الحزب الإسلامي الأول؟ مَرْحَى ثم مَرْحَى! ولفيدا باليال 
عما فحّل وآيّانَ سَار ميراثُ علال فيكم. بل نبدأ بالسؤال عما يقتضيه 
إملامكم وحرصكع غل فيكم . اتركوناء نحن الطارئين» على الساحة 
السياسية في الصف المائة 3 ترقا ودعوا الأحزاب السياسية» وطنية 
وطارئة مثلناء تتقدم الصفوفء وتجهر بإسلامهاء وتدافع عن دينها. 

دعوا كُل ذي فضل طارفٍ وثليد يدل بحجته لا بلهجته. في 
ينتظرنا جميعاء منذ الآن وبعد الطوفان» لن تغني فيه عن الآمة ولا 
عن وطني ومواطن وزعيم ومزعوم الشعارات والوشارات. ٠‏ نبتهج 
أن تاذ القوئ الحية في البلاد إلى 0 الآن وغنذاً: ابن 
صميم القلب أن الإيهان بالله ورسوله ب يستبشر في قلوبنا وعقولنا 
عور انسار الحيق الفديييق لان لأ | ين من قينا باستكا 
الإسلام» ظنا قاس فيه الناس بمقياس غيرته الحزبية» وانزعاجه من 
منافس سياسي يسبقه إلى أصوات الناخبين» ويَبرّه شعبية» وَيهَدّدُ 


مستقبل الطموحات والستوحات: 
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كن اق هام النتياء يست هن ماه راكذا داف إن شرفنا 
وجهة نظرنا في نشوء الوطنية ونشورهاء وعن تبعثر الذات الأصلية» 
فإن) نفعل رجاءً أن يسمّع سامع ويستجيب مستجيب لنداء القرآن. 
لا دلالة على زيد وعمرو من الزعماء. من لقي الله منهم وانتقل من 
هذه الدار فلن يجد ثمّت من زاد ورفيق وسعادة إلا ما قدمت يداه من 
صالح الأعمال وخالص النيات. ومن بقي يبحث عن ذاته المفقودة بين 
أطلال ماضيه ومبعثراتِ حاضره. فكلمتنا إليه أن يربط حبلَهُ بحبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن يستأنف عملا ثقيلا جليلا: 
أن ير السفينَ الحزبي الذي وجد نفسه من رُكابه من حيث رمت به 
الأمواج والعواصف القواصف إلى جادة البحر الزَّهْوء جادة لا إله إلا 
الله محمد رسول الله وما تطلبه شهادة التوحيد من الموحدين. 

لا يشك الأستاذ بوستة في إسلامه ولا نشك» ولا يشك حزب 
الاستقلال في هوّيته وذاته. ولا نشك نحن ولا يُساورنا شك في أن 
أصعب ما يطلبه الإسلام من حزب الإسلام العريق هو تحقيق التعادلية 
وتعديلها لتتطابق مع العدل الذي أمر به الله في عمل مستانف بعد 
الطوفان. ويعلّم الحزب العريق بال مارسة والتجارب الفاشلة استحالة 
أي عمل جدَّيٍّ في ظل المخزنية الملكية. 

ويعترض عارضٌ لا ندري ما هو الزعماءَ الأربعة المتصدّرين 
في دنيا اليسار المغربي: العالم الفقيه محمد بنسعيد آيت إِذَرْء والفقيه 
العالم الرئيس عبد الله إبراهيم» والفقيه القائد البطل محمد البصري» 
والأستاذ المحامي المخلص عبد ال رحمن اليوسفي. يعترضهم عارض 
يمنعهم من الصَّدْع العمل بإسلامهم. شخصيات قوية قيادية متى 
يصبح صدعها بالحق مطابقا لإسلام لا نشك فيه؟ 
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لا ندري ما يعترض العالم الفقيه بنسعيد» تلميذ محمد المختار 
السومي النجيب» خرّيِجَ كلية ابن يوسفء القائد البطل في جيش 
التحرير المتمرد على الظلم» وما يمنعه من جَرٌ رٌ القطار اليساري 
الملخلحني هو لب أم أن في القطار عَرّباتٍِ تحْرٌنْ لُجَرَّدِ سماع كلمة 
الإسلام»؟ كيف وجد العالم الفقيه القائد ذاته في استمرار تاريخ يُنكر 
آخره أَوّلّهء ويتململ أولّه لو سمع ما فعل آخره؟ 

كان بنسعيد ولا يزال من المدافعين عن حق الحركة الإسلامية في 
الوجود. تكوها الصانا اخ ا لقع ددسي تعدو 

أما العالم الرئيس عبد الله إبراهيم فالحوار معه فيح منذ سنين» والنظر 
في| يكتبه ويلقيه في محاضراته يشْهَدُ بأنه بريءٌ من تبِعات البيداغوجيا 
التي جرعت بعض الشباب لاد شتراكي الشيوعي إديولوجية الإلحاد 
على «الريق» ى| كان يعيرهم منل ثلاثين سنة. 

للرئيس العالم الفقيه أصلٌ متين من تربيته في حلّق أساتذة كلية ابن 
يوسف بمراكش يرجع إليه. 

كتب منذْ سمت عشرةً سنة في محاضرة منشورة كان ألقاها على علماء 
مراكش. قال منتقدا الفئة التقليدية الخاملة والفئة المغرّبة: «فالمجتمعات 
الإسلامية اليومَ تمثل في العم مرحلة الانحطاط من العصر العباسي» 
بزائد جالية أجنبية متعلمة في المجتمع من أبناء المجتمع نفسه). 7) 

جالية! نعم! ما أحسن التعبير! 

وتيب بالعلماء ليكونوا طليعة تقود تعبئة جماهيرية تحرج الأمة من 
التخلف والتمزق» فيقول: «ولكن الوسائل المادية [كأموال النفط 
وغيرها] وحدها لا تكفي, ولم تكن بالفعل لجعل المسلمين في طريق 


(1) الإسلام في آفاق ألفين» ص: 108. 
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يستطيعون أن ينتجوا في مايته حضارة إسلامية في ضخامة وتعقيدات 
الحضارة المعاصرة. ولا يتوقف تحقيق الشروط التاريخية إلا على قوة 
طليعة من العلماء» وعلى الىاهير الإسلامية تساندهم» [...] للهجرة 
من مرحلة الإسلام الثانية [مرحلة الانحطاط] التي لم تكن سبوى 
حادثة سير خطيرة في تاريخ الإسلام»). 02 

يرجع الرجل إلى القرآن «الذي لا تفهمه الأدمغة الفارغة»» ويدعو 
إلى تجديد الفكر الإسلامي والعمل الإسلامي تجديدا ثورِيًا يقتضي من 
«المجدد) تجديد انتمائه الاجتماعيء وموقفه السيابي» وطبيعة مصال حه 
الشخصية» ونوعية ارتباطاته بقوات الخارج» لأجل أن تكون خلفيات 
آرائه واجتهاداته واضحة لا لَبْسَ فيها عند الجميع. وإلا كان التجديد 
مغشوشاء ودعاية من الدعايات» ووسيلة للجاه والارتزاق». 2 

ويعتبر الخروج من إطار الإسلام تمزيقا يتعرض له الشباب 
المسلم المعَرّض لتأثير الضغوط والتطورات الخارجية» النافر من 
التطور البطيء في إطار الإسلام: «فالشباب في البلاد الإسلامية» 
تحت تناقض هاتين الظاهرتين» مضطر بدوره لآن يتطور فكريا 
وحضاريا خارج إطار الإسلام. وذلك مصدر تمزيق نفسي بالنسبة 
للمجتمعات الإسلامية». ©) 

ويلقي العالم الرئيس محاضرة في مناضلي حزبه «الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية») هذه السنة (1995)» وينشرها بعنوان هو في حد 
ذاته صرخة 31 ونفثة مصدوره وبرئامج ثورة: «ثورة تقدمية ذات 
طابع تاريخي». وتحت العنوان: «تصطدم بقوة رجعية مضادة». 
(2) الإسلام في آفاق ألفين» ص: 109. 


() نفس المصدرء ص: 24. 
(4) نفس المصدرء ص: 106. 
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0 الرئيس أعضاء ء حزبه بأن الإسلام كان أسناعن البناء الوطني: 
«وكنا على يقين ا أيضا بأن الإسلام هو أساس هوّيتناء وأننا 
بالتالي جوع لأ وجرا من الآمة الإسلامية)20. ويخبرهم بتاريخ تسلَلٍ 
الانتهازيين إلى الحزب الوطني المتيضر غداة الاستقللال : «وأثناء أسابيع 
اللجسات الشعبية بالنصر انتفخ وتضخم عدد المحتفلين المتسللين. 
وابتدأت إذ ذاك بوقاحة حرب الادعاءات والمزايدات والشعارات 
اللتومة وظهرت أشباح التكتلاات السياسية المفتعلة لتحدد في 
الآفق بسرعة مقياس وطبيعة الحرية الجديدة لمغرب الاستقلال/ في 
إطار التبعية». 2) 


يسمي الفقيه الآخر محمد البصري ِي -الراجعٌ بخطىّ شجاعة إل 
القرآن» نرجو- هؤلاء المتسللين الذين سرقوا الاستقلال ونقصوه 
«القوة الثالثة». ويشترك الفقيهان في استعال المصطلح الثوري 
التقدمي التاريخي الطبقي الجدلي استعالا يحمل في مغزاه همّهما في 
تحقيق عدل اجتماعي كانا قد استعارا زمنا إديولوجيتة من ارتباطاتهم 
داخل حركة الانشقاق اليساري. تبعثرت السارات» ويفي عل لباذ 
الفقيهين الثوريين لَغْةٌ من رسوبيات عهد مضى وانقضى. فلعلٌ تَنْفْضُ 
جذوة الغضب عل الظلم رماد المصطلح الأجنبي ليفهمنا الفقيهان 
الشخصيتان القويتان بلغة القرآن. 
يبحث القائد العام للمقاومة وجيش التحريرء الفقيه البَطل» 
محمد البصري عن ذاتِه في صَلح بين العقيدة والعقلانية فيقول: «إن 
00 واجب بين العقيدة والعقلانية. فالإسلام دين سابع كا 
في القرآن الكريم لست عَلَيهم بِمُصَيْطِرِ)", (أفأنت تُخْرهُ 
(1) الإسلام في آفاق ألفين» ص: 43. 


(2) نفس المصدرء ص 36. 
(3) سورة الغاشية» الآية: 22. 
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النَاسَ حَقّ يَحُونُوا مُؤْمِنِينَ. والعقيدة نفسها ليس فيها محاكمة 
للناس» لاعلى ضمائرهم» ولاعلى سلوكهم. لهذا فأنا من هذه الناحية» 
وكهوّيّة أيضاء من الناس الذين يعتقدون أن الإسلام به ما يخدم اهْوَيّة 
وما يميز بين الثقافة الوطنية والثقافة الاستعارية. ولديه ما يوجه به 
المجتمع حتى يبدع وحتى يجتهد)[...] 

قال: «وأنا شخصيا أعتقد أن الإسلام كهوّية وكحضارة وثقافة 
يجب أن يُعتمد في إيجاد صيغة مقبولة تَتعايشُ فيها العقيدة مع 
العقلانية» لآن العقلانية وسيلة تطور ودعم للفضاء المغاربي المشترك 
الذي نطمح إلى بنائه) (22. ذكر المهوية والحضارة والثقافة؟ ولم يذكر 
الشريعة: وهعا السؤال: 

لسن تذرى كيف يطنى التفكن السيامى ل الفكر التاضل: 
وكيف يستبدل عقله ولسانّه لغة بلغة» ومصطلحا بمصطلح. فإذا 
الإسلام حضارة وثورة وثقافة وهوّية» لا توبة وطاعة لله ورسوله 
وصئلة؟ وغدلا وشوزى وانشعدادا لغ الأت الأسلة السعرية ولقاء 
الله عز وجل . 

يشترك الفقيهان العالمان الثوريانء الرئيس والقائدء في استعال 
الألفاظ الثورية المشحونة غضبا مكبوتا. لئن كان تشبثهما بالهوية 
الإسلامية لا يعتريه فتورء فالمصطلح الرسوبي لا يساعد على 
الوضوح والتوضيح. 

يكتب الفقيه محمد البصريء فيعزو إعاقة تقدمنا إلى «تشكيك 
بعض المثقفين في قيمنا الحضارية» وبلوغهم درجة التساؤّل في ما 
إذا كان موطن الخلل هو ينْيثنا الثقافية والحضارية: هذه التي باتت 


(4) سورة يونسء الآية: 9 
(5) صحيفة «المستقلة»» 22 حمادى الأولى 1416ه. 
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متهمةً من قِبَلهم بأنها أصابها العقم» وأصبحت غير قابلة للإبداع. 
بل إن التساؤل يذهب إلى ما إذا كنا نتوفر على مقومات أمةٍ أو نحن في 
طور التكوين»! 

ويطخى الشكير السيامى غل الفقياكء المناضلين الغورييث الذين 
الاعبون ذك] لا نهب أن يكرن لكعد خل اعد رثبة ل الديي 
ووصضاية ق الديخ؛ وحاكمة عل النيات والسلوك: له تشن ى) لا 
يحبون. بيد أن النصيحة التي هي من صلب الدينء والمكانة المرمُوقة 
التي يحتلها الفقيه البصري والرئيس الفقيه والشاعر المناضل الفقيه 
خريج دار المجازر وأمثاهم ممن أثبتوا بتاريخ جهادهم البطولي أخمم 
رجالء يحتمان علينا أن نلفت النظر إلى أن التفكيرٌ السياسي» الذي 
يحصر الأسئلة الملحة في قضية ربط الماضي بالمستقبل» يكادُ ينس 
القضية الكبرى المصيرية: ألا وهى ربط العبد بربه طاعة وعبادة 
واستجابة وتوبة. 1 

فإذا فرغنا من الربط العبودي المصيريء واستقر معناه في قلوبنا 
وعقولناء وأغلئَاةٌ بشجاعة لندحضّ كلمة الذين كفروا والحدوا 
وشاركوا الفقهاءَ العظامٌ المؤمنين بالله ورسوله في الإشادة بحضارة 
العرب-والمسلمين. وثقافة العرمي..والسلميق:. شاركوا وأشادوا 
ثم عَمَّدوا إلى هدم بناء الإسلام من القواعد. فهذا يُشعوذ بإمارة 
للمؤمنين ما هي في الحقيقة إلا كم ود بلباسٍ عربي» وذاك 
يُعلم في جامعات المسلمين أن الله والملائكة والآخرة أساطير 
صاغها القرآن -تلك الخرافة البدائية التي سخر منها بورقيبة- 
لقبائل بدائية لا تفهم. 

السؤال المح يا أخي هو ربط العباد برب العباد لطرد كل عبودية 
لعيةٍ لطواغيت الحكم» وطواغيت الظلم الاجتماعي» وطواغيت 
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البيداغوجيا الإلحادية. هذا الربط يقوله القرآن بوضوح. وهذا 
التحرير من الطاغوتية لا يفصح عنه إلا البيان القرآني واللغة القرآنية. 

قال محمد البصري: (إن السؤال الملِحّ الذي يجب أن يكون مور 
عملنا هو مدى إمكانية تصور المستقبل أمام عدم استحضار عبرة 
الماضي للمواجهة مهام الحاضر». 

يعتقد الفقيه محمد البصري أن «التراث الذي بنّته حضارتنا وتركه 
أسلافنا الميامين لهو بحق أمانة في عنقنا. فحتم علينا أن نصونه ونطوّرّه 
وتجغل مله دزي مضيئاً ؤفسلكا واسعا يجغرافية معدة من المحيط 
الأطلسي إلى أقصى الشرق الآسيوي». (© 

وندة كان القوميون الثوريون زماناً يبحثون عنها وعن ذاتهم في 
ا شتراكية وحريةٍ تناضل ضِدَّ ماضي الأمة :افمتحى الوحدة نيشذها في 
«الدرب المضيء). وليس إلا الإسلام» والإسلام وحده. 

يوصي الفقيه محمد البصري بنقد الذات ومراجعة الأخطاء. 
وينوي في تصريحاته دعم كر تاريخ يكون فيه الزعماءٌ المحتكونَ 
ِدْءاً نشباب جيل جديد. ولقرى اجناعية جديدة. 

يتفاءل الفقيه القائد فيقول: (إنه لما يبعث على التفاؤل أن الذاكرة 
التاريخية لشعبنا ما زالت حية وقوية. وأعتبر أن إمكانية تجديد الحياة 
السياسية متوفرة» وإمكانية هزم اليأسٍ بالأمَلِ موجودة كذلك. 
فمخططات تحطيم الذاكرة التاريخية» وإِلغاءٌ إمكانية تجديد الحياة 
السياسية» والعمل على الفصل بين الأجيال» وإحداث القطيعة 
بينهاء وإشاعة اليأس في النفوسء وبث الرّيّبِ والشكوك حول 


(0) مجلة «السؤال» الجديدة. عدد 1. 
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أهداف التحرر والعدالة الاجتاعية» وإشاعة التمييع» جميعها 
باءت بالفشل )0 

نقدٌ لعقلية غريبة عن «ذاكرتنا التاريخية» نوافق عليه لَوْ عبرنا 
بوضوحء وفضحنا العقلية الملحدة في الدين» الساعية لفصل جيل 
بطل من الحلراءا المؤسسين والفقهاء المتاومين عن شباب تجهل الكثير 
عن ماضي أمته وإسلام أمته. نوافق لو 1'نُحَمٌ الحفاق فى المصطلح 
الثوري العاجز عن اقتحام العوارض النفسية الفكرية» ولو قلناها 
صريحة مليحة واضحة: مخطط الأعداء من بني جلدتنا يدف لتحطيم 
الدين» لطمس معالم الإسلام. ل لا يسعف اللسان بالتعبير عما في 
الجّنان؟ ل نكتب خوفنا من محاسبة التاريخ لأعمالنا ولا نعبر بمكنون 
إيواننا عن خوفنا من حساب ربنا؟ ل نتكلم عن «الذاكرة التاريخية» 
حين تجول في خاطرنا محنة الإسلام؟ 

ويطرح رجل الميدان والإنجاز محمد البصري الشسَّوَالَ المحوري: 
«ما العمل؟» 

ويجيبٌ بصراحةٍ كاشفا عن تصوره لمهمته بعد عودته من المنفى 
فيقول: «أعتقد أن الخروج من الحالة التي يوجد عليها المغرب 
تحتاج إلى مجاببة صريحة» إلى مراجعة نقدية» إلى روح التضحية 
والوعي. فبدون تجديد الحياة السياسية» وبدون تحضير جيل الشباب 
ليتحمل المسؤولية» ويتم تشجيعه على المبادرة بالدعم ليقود مر 
مستقبله» بدون ذلك سيبقى الوضع محجوزاء ويستمر الدوران في 
الحلقة المفرغة»). 


(0) مجلة «السؤال» الجديدة» عدد 2. 
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قال: «إن علينا أن نفكر جيداً في الانسحاب إلى مواقع الدعمء 
وترك مواقع المبادرة لجيل المستقبل. وأنا متفائل في هذا الصدد). 2) 

من داخل المجموعة الكوكبية اليسارية ينادي الفقيه بالتجديد. 
ويرى تجديد الحياة السياسية بالمغرب متوقفاً على استبدال شباب 
برىئء من تبعات جدايات ما بعد الاستقلال يظبقة كآنها استهُلكت 
في مَعاركَ عقيمة. 

أما نحن فنرى أن كلمةً صريحة وشهادةً شجاعة من رجل خرق 
تحت نيران الاستعمار جدران المخوف كفيلةٌ أن تخرق اليومً وغدا جدار 
الصمت. لو صرّح الفقيه ولم يُلَوّح بأن المستهدّف في مخطط التغريب 
هو الإسلام» هو الدين؛ هو الإيوان بالله ورسوله. هو لا إله إلا الله 
محمد رسول الله. وليس «ذاكرة تاريخية» غامضة اللفظ أجنبية المصدر. 

كلمة من رَجل له وزن الفقيه ومعها البراهين التاريخية لبطولة 
الفقيه» ومعها حنكة خحمسين عاما من كفاح الفقيه» ومعها نظافة 
صفحة الفقيه لا يَعْدِها نشاط شباب وجدَّة شباب. 

ما ينتظر منه اهتمامه بآخرته» لا ما ننتظر نحن منه ٠‏ بل الإنسَانُ عَلّ 
نَفْسِهِ بَصِيرَة وََْأَلْقَى مَعَاذِيرَه)0©. 

لا ندري ما يعقل اللسان عن التعبير بلغة القرآن التي يتقنها الفقيه 
حافظ القرآن عما يؤرقٌ الفقيه من هموم مستقبل أمته» ومن هم الصلح 
المطلوب الممتنع بين العقيدة والعقلانية. 

للفقيه صاحب هو رفيق رحلته التحريرية النضالية» وهو موضع 
ثقته» وهو اليومٌ (1995) الكاتب العام للشّقٌ الأكبر حجما من اليسار 
المغربي: هو الأستاذ عبد ال رحمن اليوسفي. 


(2) مجحلة «السؤال» الجديدة» عدد 2. 
(3) سورة القيامة» الآيتين: 14 و15. 


0 حوار الماضي والمستقبل 


لليوسفي بطولات نضالية» واستقامة ونزاهة. وكان له منذ ربع 
قَرَنِ رؤية واضحة لماضي الإسلام ونظام الحكم في الإسلام. هو الآنَ 
رَديف الفقيه البصري ف خاو «ربط لماعي باخباضر من خلال 
تأليف «كتلة تاريحخية» تدمج الشباب الإسلاميّ 7 اليوم والعّد ف 
مسار وطِيٌ ينقذ الوضمٌ من الكارثة. 

شارك الأستاذ الكاتب العام اليوسفي سنة 1970 بتاريخ النصارى 
في ندوة لإحياء ذكرى ابن عبد الكريم الخطابي وثورته. 

تناح من مشاركته تلك هذه المقتطفات التي تدل على سلامة 
أصلء ووضوح فكرء لا نجدهما بالأسف عند الجيل الثالث والرابع 
دع تا لكر :ةر طية. طق من لتر العردة انس ال 

تحلل الأستاذ النظام المخزني» فيقول: «حجر الزاوية في نظام 
المخزن هو السلطان وريثُ العرش بِحُكْم الوراثة السلالية» والذي 
يرافق تنصيبّه على العرش مهزلة احتفالات الولاء التي يشارك فيها 
دوو المناصب العالية المنصاعون كليا. هذه السلطة الطلقة الى ويك 
من خطورتها خرافة «تمثيل الله على الأرض» التي صاغتها وتوارثتها 
أجيال من الاستبداد الشرقي» والتي لا تستند في الواقع على أي أساس 
دق ا ور عار 

ويقارن الأستاذ بين الملكية الوراثية ومهازلماء وبين جديّة الخلافة 
الراشدة» فيقول: «إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بصريح 
العبارة أن يُبِعدَ ابه وعموم أفراد عائلة الخطاب عن رعاية شؤون 
المسلمين. في الإسلام يُتتخبٌ الإمام من بين الممثلين الأكفاء الذين 
تتوفر فيهم شروط الصدق والتقوى. كان أولئك يتتخبون أفضلهم 
على أن تتوفر فيه الشروط التي ينص عليها القانون الإسلامي». 
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قال: «والمبدأ الأساسي الثاني للحكم -بعد انتخاب الإمام الكفء 
الصادق التقى- هو مبدأ الشورى والمشاركة كما جاء به القرآن. 
وبالطبع لم يُتَحَّبٍ الخلفاء الراشدون في وقت معين كما يتتعخب حاليا 
رؤساء الجمهوريات. فالعرب. نظرا لبساطتهم البدوية, لم يعرفوا هذا 
النص الدستوري». 

إن كان من مثقفي اليسار المغربي وفلاسفته من يشكك في نظام 
الشورىء ويعذه نظام استبداد» يستشير الإمام من شاء وقتما شا 
ولا يتقيد بمشورة» فالأستاذ اليوسفي» بحصافة رجل القانون» 
وسلامة عقيدة المسلم» يعطي للظروف التاريخية وبساطة البداوة وقلة 
الكُلّفِ على الدولة حقها. ما أبعدَ المثقفين اليساريين عن إسلام الجيل 
المكافح المقاوم المؤسس لليسار؟ أيّةَ حزازات» وأي حقد على الإسلام 
ينطقهم؟ أم أية التواءاتٍ قومية لاييكية أربَكّتْ خيوط فكرهم؟ 

للأستاذ اليوسفي النظرة المنصفة حين يقول: «لم يكن الخليفة 
مقدسا ولا غير مسؤول ولا وراثيا. بل كان مدركا لأخطائه. مهتا 
بمعرفة أحوال الرعية» مستعدا للتنازل عن عِبّْءِ هذه المسؤولية إلى 
سواه. ولما كان القانون الإسلامي بَيّنآ فقد نتج عن ذلك استقلال 
السلطة القضائية التي تتكفل بتطبيقه». 

قال: «وبكلمة واحدة» كانت الدولة الإسلامية تتمفصل في عهد 
الخلفاء الراشدين على النحو التالي: سيادة الرعية الأمة» انتتخاب رئيس 
السلطة التنفيذية الخليفة أو الأميرء استقلال السلطة القضائية»). 

قال: «ومنذ العصر الذهبى للدولة المدينية تغيرت» 
ويا لَأَْسف! طبيعة الخلافة ووظيفتها. فَهَوَتْ إلى مستوّى مالك 
شرقيَة استبدادية»).07) 


(1) الخطابي وجمهورية الريف. ص: 7-66 6. 
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ذا تظرن عم ارجل لاخر تاريخ أنه ودين أمته. ونظام 
حكم أمته. تعايشت يشت في ذهنه العقيدة والعقلانية بصيغة مقبولة ى| 
يطلب صاحبه ورفيقه الفقيه. وها هما اليومَ غريبان على قمة اليسار 
المعتدل يبحثان عن ذاتها في توازنٍ «كتلة تاريخية» لا تقصى الإسلاميين» 
وتشّم من الدماء القنابة الاسلامية :فى شر اين هياكل الكقلة الوطنية 
التي يريد الفقيه تشبيبها ودعم عملية التشبيب من وراء الصفوف. 

أهي استقالة وإحالة على المعاش؟ أم هو حكُمٌ حيرانٌ على واقع 
تغيرت مناظره أشناء غياب: الفقيه؟ 

صرح الفقيه لجريدة «المستقلة» قال: «إن المنع هو الذي أعطى 
«العدل والإحسان» المصداقية. وعندما يزول المنع ستفقد الجاعة 
موقع الضحية والعطفَ الذي يصاحبه عادة» فتضْطرٌ لتجديد 
نفسها... هذا هو الموضوع). '') 

وتركت الصحيفة نقط بياض يشير إلى تنبو محذوف. نترك ما 
صمتت عنه الصحيفة» ونسأل أنفسنا في جماعة «العدل والإحسان)» 
أسئلتنا التربويّة الدائمة: ما هو التجديد؟ وما هى النفس؟ وما هو 
الذي يتجدد؟ سبحان الله! رأس مالنا رفض وموقع ضحية!!! 

إن كان الفقيه ومن يشاركه الرأي يرون أن التجديد تجديدٌ قيادات 
فَشِلَتْ بقيادات نظيفة الذيل» فالبصري واليوسفى النزيهان النظيفان 
آخرٌ من يحق لها الانسحاب من ميدان الواجب. من يبقى في القيادة 
من له نفحة إيمان وغيرة على دين أمته؟ من يجر العربة الاشتر 
الغائصة في رمال الشك والتشكيك إلى جادة يُعْرَفٌ فيها ما الإسلام 
ومن المسلمون؟ 


(1) جريدة «المستقلة»)» 22 جمادى الأولى 1416ه. 
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وإن كان التجديد ى) وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديدا 
20 روات ”+ روس 5 م ا شوب رفز 
للإيهان الذي يب في الصدور كا يبل الثوبٌ وينخرق وينخلق, فكلمتنا 
الحوارية الأولى والأخيرة مع الفقهاء العلماء الثوريين والآخرين: أين 
مسؤوليتكم أمام الله عن شباب ل تدلوه على الله وعلى دين الله» وعن 
أمة تنتظر منكم شهادة واضحة عم هو الإسلام يا فقهاء؟ 


لقي اخروسة» 


التوومية مولت ساب ذه ف علم النس و العرى, 

واللقب كان يطلقه علال الفابى على صديقه محمد المختار 
السوسي فيما يشبه التكتة والملاطفة» ويعتز السوسي بما يدل عليه لقب 
«فقيه الخروميةة نيكس فق كتابه «الإلْغيات»: «وكذلك أنا ولا أزال 
على ذلك إلى الآن. وأفتخر كل الافتخار». 

رحَل محمد المختار السوسي إلى فاس طالبا للعلم بعد أن حصّل 
في مدارس سوس العامرة تحصيلا متيناء وامتلاً وطايّه أدباً وشعراً 
وفقها وعربية. 

وجد في فاس شباباء منهم علالء مَوْصولِي الجبال بها كان يصدر 
ف الشرق من كنب وغلات وأخبان» فاسعفاد من «صخبتهم وعنا 
سياسيا لم يكن له نقد إلى الأصقاع السوسية. استفاد من صحبتهم 
رَؤية جديدة لواجب العالم تجاه أمته. وأفادهم من سَعَة علمة وأدنة 
واستنارة قلبه بالإييان ما يشهد به أحدّهمء وهو مولاي الصديق 
العلوي. فأسس لهم جمعية «الحماسة». يكتب إليه الصدّيق العلوي بعد 
أن غادر فاسا: 
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«الأخ العزيز سيدي محمد المختار السوسي. غادرت فاسا فغادرها 
قطب اجتماعات متواصلة الجهود. ما كانت لتكون لولاك. ألم تكن 
أنتَ سبب الوّصلة بين نشءٍ متحفز للمعالي» ناظر إلى بعيد؟ ألم تكن 
أنت الذي دعوتنا إلى الاتحاد في المبدإ؟ فكان الغازي وعلال والكتاني 
وهذا العبد ومكوار كحلقة مفرغة لا يُدرّى أين طرفاها. فإن تنس 
لا نَنسَ جمعية «الحماسة» التي ترأسُها فندرُس فيها «ديوان الحماسة» 
واللدرة ارارق كان الاك هر ]سبي تع خريك اللقةبوقع ايل 
علال» وعرف الناس ما هي السيرة»). 07 

علمهم السيرة» وأحبى فيهم اللغة» ونبغ منهم من نبغ. وأهم من 
كل ذلك أنه جمع القلوب وأحياها. كان رحمه الله ورحمهم يعلم أن 
أقربَ مَسلك لاحتلال القلوب والتمكن فيها: اللغة. لذلك كان لقب 
«معلم الجرومية» مفخرة يعتز بها. 

نجد في خطاب الجيل الثاني من الشباب الوطني شَّحْناتِ من 
الألفاظ الثورية التقدمية التاريخية اليسازية شعَرُوا يوما بالحاجة إليها 
للتعبير عن فكر جديد لا يُوَّدّى إلا بألفاظ جديدة مُترجمة إلى العربية. 
فاحتل العقول والقلوبَ الغضبٌ الثوريٌ ومعه لغّهء وعقِلت الألسن 
عن اللفظ العربي القرآني» فإذا الإسلام «ذاكرة تاريخية»» وإذا الذي 
تخشى أن يحاسبك هو التاريخ» وإذاء وإذا. 

ننتقل من أوائل العشرينات» من فاس حيث علّم فقيه الجرومية 
اللغة والأدب والشعر والسيرة النبوية» إلى مُعتقل صحراء 
لأكردوس» حيث جمع الاستعمازٌ زَبْدَة حزب الاستقلال وشباب 
حزب الاستقلال» فنجد السومي حريصا أشد الحرص على تعليم 


(1) كتاب «ذكريات» لمحمد المختار السوسي» ص: 16. 
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اللغة» وعلى إقامة الصلاة» وعلى ززع الفضائل الإيانية. ونجد غيره 
يَرْرِعٌ منذ ذلك العهد المبكّر أوائل الخمسينات» بذور الإلحاد. 

بعد نحو ثلاثين سنةً من العمل الوطني التعليمي» ومن التجربة 
والاحتكاك بأصناف الناس وأصناف الفكرء نجد السوسي أشيد 
حساسية وإحساسا بالفكر الأجنبي الدخيل؛ وبا تحمله عقول 
المغرَّبِينَ في الحزب من جرائيم زُرِعتْ قبل الاستقلال في المدارس 
الاستعمارية» وتطوّع لنثرها نثراً واسعا في الحقل الوطني متطوعون 
أدرك علال بعد خمس عشرة سنة من الاستقلال أئّم ضحايا مسخ 
ثقافي» وأنهمء وأنهم. 

هذا الشعور المبكر عند السوسي يعبر عنه السوسي في ذكرياته 
عن مُعتقل «أكردوس») سئة 1952 بتاريخ التضارق. فكدب: 
«وقد كنت أدلهم (في المعتقل) على الرّوايات حتى استأنسواء ثم 
أرشدهم إلى الكتب التاريخية. فوالله لو كان لي في هذا المعتقل 
رأيٌّ وحدي. لرّجْتٌ في العربية هؤلاء تخريجاً يُضرب به الممل. 
ولكنء وا أسفاه! تعدد المرشدون عليهم بلسان الحال. فمن أراد 
أن يُعلمهم يريد أن يسلك بهم مَسلك الصبية» بحيث يعطيهم حَبةَ 
00 أن يثقف عقولهم؛ ويعلوَ بعقليتهم. مي 
ينسلخون من كل حياء واتباع وحسن ظن. ثم لا يؤدي ذلك إذا لم 
ينضج الإنسان إلا إلى الإلحادٌ أو الاعتسافء حتى لا يدري يمينه 
فق شال 6١‏ 

اصطدم فقه الجرومية ببيداغوجيا التلحيد. وأخذ المسخ الثقافي 
الأخلاقي يفشو بلسان المقال ولسان الحال. لسان الحال القدوة 


(2) كتاب معتقل الصحراء.» ص: 9 . 
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سبد سصسم اسوااكا سل 

كان لفقي السوسي العلامة الشاعر الفح رحه اله في معركة 
دائمة مع الفكر الإخادي 0 ماله من دروس 00 الشيانيية. 
علم وإدراك وقواعد. ومعرفة الناس» د في التدين. ولم يكن 
بهمني أنا إلا أن يخرج الآميون وهم يق رأون وأعينهم متفتحة في دينهم 
| تتفتح في السياسة التي لا بد منها». 

همٌ الآخرين أن يَوَعَوا الناس بالحقوق السياسية» ولا عليهم إن 
اغتمضت عيونهم عن الدين» وعويّت» والحدت بالراضخ ف السياية 
ل مشال عن الدين. فنرى تدرّج العقليات وتدَخرّجها ف أيدي 
العلماء 3 حلقات 00 رجل 0 السوسي: وأمناله 8 
ير ا ا 
السياسية في ركاب الدين. وتدحرجت بالناس العقلية النضالية فتخل 
وحتى وصل القوم الحضيض الأرذلء والدرّك الأسفل: شبابٌ كافر 
اواي 329 3ع ا 001 

أيخ كناء وايخ سات بأقدامتا البلا بعد الشيقة! 


صحافة وطنية» يا سوميئٌ يا مختار» تدافع عن حق أبناء المسلمين في 
البصاق على وجه دين المسلمين!!! 
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رحمك الله يا معلم الخير» يا فقيه العربية» عرّبت وعَجّمواء ودلّلت 
على الله بالحال والمقال» وهم زوّروا ودلوا على الإلحاد. 
رحمك الله» بدأت بنفسك تناجي ربّك وتقرٌع هواك. فا اخدد أن 
يكون الحضاد التربوئٌ غين الخضاد لو كدت وحدّك؛ ومن هم من 
طرازك, المعلمين بالمثالٍ قبل المقال. 
كتب المختار السومي في مذكرات المعتقل بأكردوس”©: «فني 
صبيحة يوم الإثنين 18 رمضان 1372 جاشت الفكرة أيضا با يأتي» 
وقد صهرتها روح الصوم ومناجاة الله تعالى» والانفراد في الخلوة (كان 
معتقلا وحده «بتنجدادت» قبل نقله لأكردوس) : 
إلى م اعتساف في الضلالة والعمى 
أما آن يا مختار أن ترعوي؟ أما؟ 
فقد مضت الخمسون فالخمس بعدها 
فا العذر في يوم السؤال غد؟ فيا؟ 
أما كان في هالو تتبهت مرأب 
فتصلح ما غادرت فيها محطم)؟ 
بأي اعتذار عند ربك تنثني 
وأفضاله مذ كنت يوليك أنعما؟ 
أفا كنت مخفو را بتعمصاء اترفت 
جنابيك والإبصار والسمع والفا؟ 
إلى أن يقول في قصيدة من عشرين بيتا يحاسب فيها نفسه : 
ولو كنت مظوظاً لزت بنشأة 


سن ظِِ غّ 8 ا اسم ان 


(10) كتاب معتقل الصحراء»؛ ص: 3. 


8 حوار الماضي والمستقبل 


ويعلق رحمه الله على هذا البيت: «أرجو أن لا ينسى القارئ أنني 
ابن رجل أمضى حياته في إرشاد العباد». (7) 

يطوي الشعر القارئ التِيَّ ويقول هذا شعر صوني. والسومي ابن 
شيخ طريقة صوفية» والطرقية عدوة الوطنية» والسوسي في تناقضٍ 
بين نشأته في الزاوية ونضاله في الحزب . وقد انتهت ت المحاكمة» وبطلت 
روحانية الصوم. وقدسية المناجاة. 

كان بعض الطرقيين أذنابا للاستععار» منهم من رماه في أحضان 

1 1 ا ف 6 3 

الاستعمار ماضي اضطهاد مخزني» ومنهم من شغله خموله وبلادته عن 
الطرقي. اه و الي 
قبن حرق العا شف العارة. لوه البلا عيبم له خوَئْصلة 
بعض الناس» ويمضي. لأن الناس لا يميزون بين عارف بالله وشيخ 
مرب مثل والد المختار وبين طرقية وراثية. 

يجمع الاسم «صوفي» أصنافاً من المسلمين ودرجاتٍ والتمو ل 
كبد ساء المعرفة بالله» وبدور تتاذلا وأقار وأهِلّةٌ ثم رماد قد يكون 
ققد جر يبقدقء به المتروره أو رماف يلا كر يعخايل الناس عل ظاهره 
5200 5 د 22 ' 2 
سِيَ) بَرَكَةٍ وصلاح. يبدأ المربي شعلة شوق إلى الله» وخرقة قلب. 
وتوثّر فكرء وانجذابا إلى حضرة الله دائما» وحضورا مع الله وذكرا. 
ثم تحمّد النار وينطفئ الشوق في جيل أو جيلين» وتنغمس السّبحة 
والسجادة والأوراد في عامة المسلمين. وقد تصبح السبحة والسجادة 
واكن الحيولة وشيس فذق 


(0) كتاب معتقل الصحراء.» صن 44-43 
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كان ابن الشيخ علي الدرقاوي في معتقل الصحراء بأكردوس 
حريصا على إيقاظ ال همم» وتحريك الإرادات؛ وتعليم العقول. كان 
يوقظ أصحابّه لصلاة الفجرء وينظم قصيدة لتهنئة هذا على اجتهاده 
في الدين ورسوخه. وينظم أخرى ليعاتب ذلك بلطف المربين على 
تباونه» ويُعبر عن مرارته وتَذَمّر من شاب يستيقظ قبل الفجر لخصة 
الرياضة وينام عن صلاته. 

لم يكن طول حياته رحمه الله ذلك القائد السياسي المتعالي بعلمه 
وسابقته في الكفاح» بل كان قريبا من الناسء متواضعا. وكا ابتِيّ 
بعد الاستقلال وعَيّن وزيرا للتاج بقي على تواضعه: ينادي السائق 
والحارس والبستاني في خدمة معالي الوزير ليقاسمه غداءه وعشاءه. 


من تواضعه رحمه الله في المعتقل أنهم اختاروه إماما للصلاة (وهل 
امبر ا م ل فتأخرٌ وقدّم 

لفقيه الشهيدَ إن شاء الله عبد العزيز بن إدريس ليصيي بالناس المكتوبة. 
م أن يتقدم أمام السوسي. فيكتب أستاذنا 
المختار في مذكرات المعتقل: «والحقيقة أنه هو اللائق وحده [للإمامة] 
ليكون زعيماء فليكن كذلك إماما. فلعلهه| تمتزجان فيه يَومَ يرجع 
فيقود أمته إلى الميدان الذي نريده دائ] لحركتنا الوطنية. وقد أعطاني 
غل ذلك عهوداء ولا إِخَاله إل فاعاف :© 


تمل أمما أعجب تواضع فقيه أمام فقيه» وزميل في الكفاح أما 
زميل» أم بعدٌ نظر السومي وعَمُقَ فهمه للنفوس البشرية» م 
طموحه لحركته الوطنية وأمته. بري أن تمتزج الزعامة والإمامة في 


(2) كتاب معتقل الصحراءء» ص: 187. 


م 
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قيادة الوطنيين. ويأخذ عهودا على من يرى شروط الزعامة والإمامة 
مكتملة فيه لَيَمْزِجَنَ الاثنتين يوم يرجع ليقود أمته إلى حيث كان 
هؤلاء المؤوسسون الصالحون يريدوها أن تسير. 

نتأمّل لنقَدَّرَ عِظم الرَّزيّة وفداحة المصابء ومأساة التردي لا 
سَحبت من جيل علال والمختار وابن ن إدريس المبادرة ليقو الوطنيّة 
من تصفحنا وجوههم آنفاً إلى حيث نعلّم بعد َي وأربعين سنة من 
أخذ المريٌ رحمه الله العهود على الزعماء الأئمة. 

ما كان يترك المختار السوسي في حياته وبين الوطنيين وفي كتاباته 
وشعره أن يتنصل من الزعامة ومظاهرها التي لم يلق لها كى) يقول. 
ومارس مهام (فقيه الجرونية) في امعتدل متواضعا قربا عا إلى 
الفنوس: لل حرج ين الكل تل الامطادل. حت إل جه 
بالدار البيضاء ليفتتح دروساً في التفسير والحديثء وليواصل مهمته 
التعليمية التربوية التي أسس لطا بنيانا متينا قبل ذلك في مراكش. 

مآاعالك كواخ ضع رجل كان هو الذي أيقظ في فاسّ الشباب العلماء 
ا 0 
لابن إدريس ويتواضع فيقول له لما أبى أن يتقدم أمامه لإمامة الصلاة: 
«ما كان لابن أبي فُحاقَة [لقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه] أن 
يتقدّم بين يدي رسول الله!» ”) 

أكان ذلك تصنعاً ونفاقا ومبالغةَ وسوءَ أدب مع الصحابي الجليل 
راع وسوك اللقاصل اللاعلي وسرام ا كاد بن للك كاه وول 
مرجعيته وتُّقَط مقارّنته وعال ومعاييرةٌ تبدأ من السيرة النبوية التي 
درسها للشباب الوطني في فاس حتى جمع قلوبهم على التقوى. ما له 
مرجعية خارج ذلك. 


(10) كتاب معتقل الصحراءء» ص: 187. 


الفصل القامة: البسف عن الذات المبكرة” امه 
السلفية والصوفية 


تواضُمٌ وأَحذٌ عهود على مزج الزعامة بالإمامة» أي على صبغ 
السياسة بصبغة الدين» أي على إخضاع الدولة للدعوة. وحينّ يتسمع 
فقيه الجرومية ابن الشيخ المريي جعجعة «السلفية» الوطنية ولا يرى ها 
طِخْناً حين يرَّى كيف ينام «السلفيون» عن الصلاة» وكيف يِمْتَرِئ 
تلامذتهم في المعتقل على الدين» وكيف يكيل «السلفيون» الوطنيون 
اللومّ والشتم والذَّمّ للعلاء المستقيمين ممن لا يشاركهم «الثرثرة 
الستلفية) عل عد قول المخثارء يمتقق المتتان قلمه ليدّون عتضامة 
مع ابن إدريس في قضية الطرقية والسلفية. 

يكجة نإل مت يدم الطرقيين والعلماء بحجة أ:هم يعتسفون ثم 
الأيرث و عتامن يَشد ذلك التعنة ويكو ن حر مفال ذا ثري عليةراساء 
الدين والعلماء المستقيمين؟ وإلى متى ونحن نلوك السلفية أقوالا فارغة 
لل ل 2( 

بعل سنواق من الاستقلال» تتوسع «المُوَيصلاتٌ)»» ور الشذة 
السلفنة والفردة بانقراض الطرقية التي تسلحت الوطنية بمذهب 
الشيخين أبي شعيب الدكالي وابن العربي العلوي لمحاربتها. فيرجع 
علال وأصحاب علال عن «التنطعات والتهجمات» على الصوفية» ى| 
يكتب ذلك ابن الآرومة القادرية العريقة في التربية الصوفية الأستاذ 
الشريف أبو بكر القادري. قال: «غير أن ظروف ما بعد الاستقلال» 
واتساعَ الأفق العلمي لعلال الفامي في تاريخ الفكر الإسلامي, 


(2) كتاب معتقل الصحراءء» ص: 187. 
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جعله يمف من النزعة المتشددة لشيخه السلفي [ابن العربي العلوي 
رحمه الله ]». / 

قال القادري: «ويرجع [علال] ليعترف أولا بالقيمة الفكرية التي 
يحتلها التصوف ني تاريخ الإسلام انطلاقاً من عصر النبوة. فالتصوف 
من هذه الناحية متصل بالسلف غيرٌ منقطع عنه. ثم إن علالا من جهة 
ثانية يؤكد على القيمة الإيجابية للتصوف الطرقي في تاريخ المغرب؛ 
خاصة منذ نشأة الرباطات الجهادية وقيام الدولة المرابطية». 

وينقل القادري فقرةً من كلام علال في تقييم الصوفية حين كتب 
في مقال له: «إذا كانت ثَمَّةَ منكرات أدخلت على القوم أو بدع تسربت 
إليهم... فأي جماعة لم يدنس فيها المبتدعون؟ أم أي عقيدة لم تلتصق 
بها تلفيقات تحاول امتصاصها والقضاء عليها؟».'') 

علال رحمه الله ابن أسرة كان منها فطاحل المشايخ المربين رحمهم 
الله. تنكر زمنا للصوفية و(ضاقت خَوّيصلته)»» ثم توسّع وعلم ما 
كان يجهل. 

ويمضي الرجال» كل على شاكلته؛ ويبّْقى فكرهم وشهادتهم في 
قضية سكنت تاريخ المغرب وبلاد المسلمين ولا تزال تسكن واختلف 
فيها اختلافا شديدا ولا يزال يختلف: آلا وهي قضية السلوك إلى الله 
التي سمه فقه المسلمين تصوفا. ومعرفة الكلمة الفصل في الموضوع 
لا يفيد فيها الفضول الفكريء لكن الشوق المتأججٌ ولقاءٌ من يدلك 
على الطريق. 

هل المعركة الوطنية السلفية مع الطرقية والطرقيين عجاجة من 
الماضى لا صلة لما بالحاضر والمستقبل؟ هذا هو السؤال. كلاء بل 


(1) كتاب ندوة: المختار السومبى» الذاكرة المستعادة» ص: 3. 
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المعركة الوطنية لم تكن إلا اشتباكا موقتا بين مارين في الطريقء بين| 
الحرب اليومَ بين الفكر الوهابي التيمي المتشدد وبين سائر المسلمين» 
خاصة الصوفية» هي حرب مواقع وخنادق. لاا يتسع المجال هنا 
لعرض وجهاتٍ النظرء وعرض الحجج التي يُدلي بها أنصاف 
الفقهاءء هداهم الله» من مُدَّحَرٍ تيمي نام قرونا حتى سَمَنّه أموال 
النفط ماء الحياة. 

اشتبكت السلفية الوطنية مع الخرافات» والشعوذات» ومواكب 
شدخ الرٌّؤوسء وأكل الجيّيء والتعاويذ السحرية. كان العلامة أبو 
شعيب الدكالي رحمه الله قد تعلّم في الشرق» وأخذ الوهابية من منابعها. 
وكان يغمرٌ البدّع غمزا لطيفاً ويُوّرّي ويكتفي بالإشارة ودقيق العبارة 
في دروسه بالرباط. بين) العلامة محمد بن العربي العلوي في فاس 
كانت دروسه «هجومات وتنطعات» ىا قال المختار السوسي» رحم 
الله الجميع . 

ويحضر علال وشباب القرويين دروس العلوي بإعجاب» 
ويعملون لنشر المذهب بنشاط. كتب علال ف كتابه «الحركات 
الاستقلالية في المغرب العربي» يقول: «ونحن من حول أستاذنا نعمل 
لهذه العقيدة [السلفية]» ونجاهد في نشرها. وما ظهرت خيانة بعض 
مشايخ الطرق في هذه الحرب [الحرب العالمية الثانية] حتى زاد ذلك 
فينا حماسة وقوة». 2) 

انحاز بعض الطرقيين للمعسكر الاستعماري فأعطوًا بذلك 
وسائل إيضاح» وحجة عملية تضاف إلى ححجج البدع المنكرة التي 
كان يعارسها طرقيون آخرون. 


(2) كتاب ندوة: المختار السوسى» الذاكرة المستعادة. ص: 3. 
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ابن العربي العلوي بأنه رجوع إلى الماضي البعيد. «ذلك أن هذا الرجوع 
الذي يظهر في شكل تقهقر إلى الوراء هو نفسه تحرر كبير من أشياء 
كثبرة وضعتها الأجيال العديدة والعصور المختلفة: والتحرر منها هو 
تخفف يسهل السير إلى الأمام بخطىّ سريعة». 7) 

ويشير علال رحمه الله إلى الفائدة التربوية من الرجوع إلى الماضي 
ونبذٍ ما علق بالدين من خرافات» فيكتب: «لئن كانت السلفية في 
باعثها الحنبل ترمى لتطهير الدين من الخرافات التى ألصقت به؛ 
والعودة إلى روح السنة المطهرة» فإنها لا تقصد من وراء ذلك إلا تربية 
الشخصية الإسلامية على المبادئ التي جاء بها الإسلام بصفته المتكفل 
بصلاح الآمة في دينها ودنياها».2) 

وعملت السلفية عملها ى]) يقول علال رحمه الله: «إن السلفية 
عملت عملها في تسيير آلتنا النفسية» وتوجيه تفكيرنا نحو هذا 
التجدد المنشود في جميع مظاهر حياتناء ونحو هذا التحرر الذي ظل 
طابع حركتناء وصوب هذه الوحدة العربية التي لم تزل مطمّح آمالناء 
ونحو الروح الديمقراطية التي تسيطر علينا». '”) 

تلك كانت السلفية: سلاح حَرْبٍ وطنية» «وتسيير آلات نفسية»» 
وتوجيه فكرء وتجديداء وتحرراء ووحدة عربية تحمل السلفية معها 
نكهة الشرقء ثم بعذ ذلك «ديمقراطية» ونبذاً للسيّطرة التي 
ييارسها مشايخ الطرق على أتباعهم. كانت بكلمة واحدة أداة 
رفض منهج تربية» واتجاه فكر. لم يبحث أحد من تلامذة الدكالي 
والعلوي رحمها الله عن أصل الخلاف المذهبي. ولا عن حقيقة 
(10 كتاب ندوة: المختار السوسى» الذاكرة المستعادة» ص: 3. 
(2) نفس المرجع والصفحة. 
(3) نفس المرجع. ص: 137. 
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ما اكتشفه الغواصون على الحقائق مثلّ الغزالي» ولا وسمَ وقتهم 
و م 

المنشغل بحرب البدع, و«حويصلتهم) كما يعبر المختار الممتلئة ب 
ين فيها الأسهاذان وما وكير يه كتب وشيل رقنا ومقالات ميد 
عبده» رحم اللّه الجميع . 

قرأنا كيف غير علال نظرته إلى التصوف في وقت لاحق بعد أن 
توسعت مداركه. فنجده في كتاب (دفاع عن الشريعة» يستشهد بفكر 
حسن البنا رحمه الله» وفكر غيره من كتاب الإخوان المسلمين. عند 
البنا علم بالدعوة جاءه من تربيته الصوفية ىا عند المختار السوسي 
في حجرهم وكفالتهم. 


«سلفية ثرثرة» و«حزب إلحاد ومروق> 

كانت سلفية تلامذة الشيخين المتوهبين سلفية علمية فكرية. 
وكانت صوفية المختار عملية» نجده يقارن منذ المعتقل في الصحراء 
استقامة تلامذته وحرصهم على دينهم بالإخوان المسلمين الذين 
كانوا ولا يزالون رجال عمل وفعلء لا رجال جَدَل وتّقل. يكتب 
المختار في مذكراته عن أكٌردوس: (إِنّْ كان كل معتقّل من معتقلات 
المغرب المتوزّعَةٍ في أرجائه يقوم بشعائر الدين كما يقوم بها معتقّلناء 
وصارت الفكرة الدينية عملية ىا هي عليه عندناء فإن المغرب لَعَلَ 
أبواب جديدة في الانقلاب إلى ما 00 ما نسمعه عن «الإخوان 
انميق فإنكون الندان هذا كذكرة اركف » لانظريا ولاعيليا: 
بل المُجدي هو الأعمال». ْ 
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ويضيف رحمه الله في توجّع لما يسمعةُ من جعجعة سلفية فارغة 
قاتاذ: «أو يراد آن تكون سلنية الهذى والتركرة واللغر؟ الا ساء ها 
يحكمون! آم نكون حزبَ إِلحادٍ ومروق! فبعدا لما يَوَمّلون!) ”© 

تكاد ترى صفوف المعركة من قراءة المواجهة بين أمل في أن يكون 
الوطقيوق علد إن السلمين ضيالة تساف اليية وين ماقمل 
آخرون من بث فكر الإلحاد والمروق. 

من ذلك العهد المبكر في تاريخ الحركة الوطنية لاحظ المختار 
وسججلَ التناقضات بين نخبة صا حة مؤمنة وبين جيل مغرّب نرى 
اليو كيف ركس ججدث الأموات من العلياء المؤمسين رحمهم اللهه 
وكيف نَحَّى الأحياءًَ ودجّن المصلين و«مشهم. 

كان الوطنيون المؤسسون «نخبة العفة والدين». يكتب الأستاذ 
أبو بكر القادري في كتاب ندوة المختار السوسبى» يصف السومى 
بأته صوق تشلف» أي أنه أضاف: فضيلة إل فضيلة قال فكان 
حضورّه في دروس ابن العربي مَدْعاةً لمراجعة تفكيره فيا نشأ وتربى 
عليه من أفكار ومعتقدات صوفية محضة. فأصبح فكره الصوفي 
سلفياء وأصبح اتجاهه في الحياة وطنيا. والوطنية في نظر مُتَرْجمنا 
المختار» وفي نظر الرعيل الوطني الأول ليست. كما يتصورها بعض 
المُحدثئين المقلدين لكل ما أتى من الغرب. مُطلقٌ تعلق بالوطن 
ودفاع عنه. ولكنها مع ذلك مرتكزة على دعامتين أساسيتين: الدين 
والأخلاق. هاتان الدعامتان كانتا تتَجَلّيان في الجماعة الوطنية الأولى 
التي كان أفرادها ىا يصفهم [المختار] في كتابه «الإلغيات»: «نخبة 
العفة والدين»).20) 
(1) كتاب ندوة: المختار السوسيء الذاكرة المستعادة» ص: 185. 
(2) نفس المرجع » ص: 93. 
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كان المغاربة في البوادي والحواضر لا يفرقون بين أن تكون وطنيا 
وبين أن تكون مؤمناً مجتهدا في دينه صادقا. «لأن الناس هناك -بل في 
كل البادية- لا يفهمون الوطنية إلا غيرة على الدين. ولا يستثار فيهم 
شعور وطني إلا إذا آنّسوا العمل الدينِيٌ من وطني. وإلا فسيسقط في 
أعينهم وشيكا».) 

وجاء الاستقلال» ووثب على الحكم من وثب وانحلت الأخلاق» 
وفسدت العقيدة. وحضر المختار غريبا كثيبا ليرَى تحقيق ما كان 
تَوَسَّمَهُ في قادة شباب ينامون عن الصلاة» وبُمرُولونَ إلى الرياضة 
نشطين قبل الفجر. قال عنهم في مذكراته: «تخوفتٌ أن أصادف هناك 
[في المعتقل] بعض من أعرفهم تمن لا يوافق ولا يفارق» فيكونٌ لي 
كالغْلٌ القَمِلٍ. فكيف أعاشر مُلحدا! أم كيف أتحَمّل وَقوحاً مهاجما. 
ومن بين صفوف حزبناء بكل أسفي البعض من هؤلاء [...] وأصاب 
عوقي رو قووذ اقوما برك كل ذوى العيون واجدا ]وم 
يضلل الله فا له من هاد».9©) 

جاء الاظلال كتوق الذنة أصحاية العيوة الكول» 
وتتحبث المادرة عن الحلا الموؤسسيق+ وفكل الغريون البميتيون 
واليساريون» المخلصون منهم لطن والانتهازيونء. ما ١‏ يفعله 
الاستعار. وكان المطعن الذي عر فيه الدينْ» والاستعارٌ الجديد 
الذي توعمه ورثة الاستعار وخلفاؤة وتألم له المختار أشدٌ الألم: 
ا ال ا الحكمء وكل مناحي 

لحياة. نقل القادري كلام المختارء قال: «لماذا نعمل في عهد 
مس و 0 


(3) كتاب معتقل الصحراءء؛ ص: 0. 
(4) المصدر السابق» ص: 1 16. 
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نقوم بنشر اللغة الأجنبية لأبنائنا في سوس بعد أن كانت هذه اللغة 


رحم الله معلم الخير «فقيه الجرومية») رحمة واسعة. آمين. وا حمد 
لله رب العالمين. 


الفصل التاسع 
«الاحتقلال» 


ف ع اهل بدالقيرةب اللقيننة 
4 تاريخ العنف الدموي 

آي «الاحتقلال> 

© الاستعمار الداخلى 
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صرخة على <الثورة»> اللادينية 


من العلماء الفقهاء الذين فطنوا مبكرا إلى انحرافٍ في الحركة الوطنية 
الأستاذ إدريس الكتاني ب بن الإمام محمد بن جعفر الكتاني. كان العالم 
الكبير سيدي جعفر الكتاني رحمه الله صَذَاعا بالحق» ترك من جملة ما 
ترك من المؤلفات القيمة «نصيحة أهل الإسلام» قدمها للسلطان عبد 
العزيز. فلا دخل الفرنسيون المغرب هاجر إلى الديار المقدسة لكيلا 
تساكن كفازا احثلوا بللاه. 

واعتزل ابنه إدريس الحركة الوطنية مع أنه كان عضوا في المكتب 
السياسبي لحزب الشورى والاستقلال لما حصلت في يده الحجج 
العركة عل أن تقوب ضره إل الللاديفة جد مذكت هرب ٠‏ فينشر 
سنة 1958 كتاباء عبارّة عن صرخة مدَوَيّة بعنوان: «المغرب المسلم 
ضد اللادينية». ولم يزل على هذه الثغرة الجهادية يكتب ويخطبٌ 
ويغضب لدين الله على ما ينتتهكه من حرمات الله أعداء دين الله داخل 
المغرب وخارجه. 

عناب العامة الثقيه إفرينن الكتاق لزه[ اراق لبدائةاظهور أثر 
الغزو الفكري اللاديني والديمقراطية العلمانية في الأحزاب الوطنية». 

افتتح كتابه الوثيقة التاريخية المهمة بالحديث النبوي الشريف: 
الشمَصَنَّ عُرا الإسلام عروة عروةٌ» فأوهًا نقضا الحكمء وآخرها 
الصلاة». ويتبعه برسالة استقالته إلى زعيم الحزب الأستاذ محمد 
بن الحسن الوزاني رحمه الله. كان من حيثيات استقالته ظهور بَوَادِرَ 
في الحزرب تروم «تحويل الشورى الإسلامية» إلى ديمقراطية لادينية 
«تبدد لفصل الدين عن الدولة على الطريقة الغربية». ويندد بالفكرة 
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اللادينية التي «أطلت برأسها على المغرب وعلى الحزب نفسه خلال 
انعقاد مؤتمر إِكُسْ لِيَان على لسان رئيس وفد الحزب بهذا المؤتمر». 

كان جليا دول يزالت ق عشول العلا لصن أن الور فيه 
الديمشراظنة روحا وأهدانا حقوية وغايات أخروية. ركان جنا 
في عقول العلماء الخلص -ولا يزال- أنه غزو فكري وأنها حرب 
على الدين». 

رأينا في فقرة سابقة كيف تمكن المغرّبون من مٌقادة حزب الاستقلال 
قبل الاستقلال» وكيف قادوا مع «القوة الثالثة» مفاوضات إكس 
لِيَانَء وكيف شهد علال رحمه الله أنه «فقد المبادرة»» وكيف غضب 
على (المسخ) اللاديني. وها هي شهادة ميلاد اللادينية في الحزرب 
الآخر» وشيادة فكنها من مقادة حزب الشورى والاستقلال على 
لسان الكتاني الذي انسحب واعتزل وهجر. قال: «وحين)ا عدت 
إلى أرض الوطن بعد استقلال المغرب كان الاتجاه «اللاديني» داخل 
المكتب السياسي قد ركز قواعد انطلاقه». 7) 

حضر الأستاذ العالم الكتاني مؤتمر إكس لِبانْء «وامتلأت مدينة 
إكسٌ لبان الفرنسية بوفود ممثلي الأحزاب الوطنية والعلماء والمخزن 
(حكومة الغرسة لصوي لالطاعوة والخوّنة والطائفة اليهودية». 

وفي المؤتمر بدأ السيد عبد القادر بن جلون رئيس وفد حزب 
الشورى والاستقلال والناطق باسمه «يعطي تصريحات وأحاديث 
لمراسلي الصحفء كان يتم فيها على المخصوص بالتنصيص على 
نقطتين رئيسيتين في نظره: الأولى أن حزب الشورى والاستقلال حزب 
«لاديني» [لاييكي]. ولذلك فهو حزب ديمقراطي تقدمي عصري! 


(1) كتاب «المغرب المسلم ضد اللادينية») لإدريس الكتاني» ض: ف 
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والثانية أن اليهود المغاربة يجب أن يشاركوا في إدارة الدولة المغربية» 
وفي الحكومة الوطنية المقبلة التي ستنبثق عن حل المشكلة المغربية». 2) 
كان الكتاني ولا يزال شديد الأسف على ضياع فلسطين, يحملء لا 
يزال» هم القضايا الإسلامية شرقا وغرباء لا سيا قضية فلسطين» وما 
فعله ويفعله اليهود في فلسطين. وله في ذلك مؤلفات ومقالات وتفسير 
لإفساد بني إسرائيل في الأرض كما أخّر بالإفساد القرآن الكريم. 
وفي إِكْسُ لِبانْ رأى الكتانٌ وسمع ولس اقتران اليهودية باللادينية» 
وجَفلء وتأكد أن الحزب آخذ في الانحراف. قال: «وتوالت الأحاديث 
والتصريحات الصحفية والشخصية في نفس النغمة [اللادينية]. وم 
يبقّ لديّ شك في أن الاتجاه بالحزب نحو «اللادينية» أصبح هدفا 
أصيلاة ولس حرق من أغرافن الدهاية اللنارجية فحِريث )000 
وجلس عالم القرويين ليجادل رئيس الوفد الحزبي الذي دافع 
عن لادينية الديمقراطية» وعن حق اليهود والنصارى في المشاركة في 
الحكومة. قال المدافع: «ولكن الحكومة لايمكن أن تكون دينية في النظام 
الديمقراطي الحديث وفيها وزير أو أكثر تختلف ديانته عن الآخرين. 
فإذا قلنا إنها إسلامية فهذا يَسْتَلزْم أنه عندما يؤذن مؤذن العصر مثلا 
والحكومة منعقدة» يجب عليها أن توقف الخلسة» وتنهض حالا 
لآداء الصلاة بجميع أعضائهاء حتى الوَزِيرٌ اليهودي أو المسبيحي». 
ويبين العالم للجاهل أن المشكلة التي أدلى بها حجة هي لا مشكلة. 
فتاريخ المسلمين كان فيه أمراء استوزروا مبودا ونصارى. وما طرحَتٌ 
يوماً مشكلة الصلاة وضرورة قيام الحكومة بكل أعضائها لأدائها. 
(2) كتاب «المغرب المسلم ضد اللادينية» لإدريس الكتاني» ص: 11. 
(3) نفس المرجع» ص: 12. 
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كان الاصطدامٌ بين عقليتين حتمياء وكان المخاض الوطنيٌ قبل 
الاستقلال نشوءا 5 البواطن والمعتقللات والسجون والمظامّرات 
والّفيات» بط الظان أن الكل يعرف من العدقٌ ومّن الصديق. 
نشوء ومخاض عجَّلتْ بعدهما المفاوضاث والتطلع إلى غد 
الاستقلال بميلاد «الثورة» اللاييكية الصريحة المصَرّحة الكاشفة 
عن نياتها ومذهبها. 

يصف الكتاني هذه الثورة قائلا: «كنا نجتاز في المغرب وقتئَلٍ انقلابا 
تاريخيا في حياتناء ما في ذلك من شك. وكنا نعيش بداية ثورة. ولقد 
كنت من عشاق الثوّراث: ثورات الشعوب غل الاسفعان» وعل 
الإقطاعية والرجعية» وعلى الفساد والفوضىء وعلى الاستغلال 
والاستعباد» وعلى الضعف والتخاذل والتفرقة. كنت ثائرا على هذه 
العناصر الهدامة ولا أزال». 


قال: «ولكن لم يخطر في بالي قط أن أثور على نفس المبادئ التي 
عشت عليها منذ عشرين عاما داخل الحزبء والتي هي جزء أصيل 
من كيان الشعب المغربي. بل هي المادة الخام التي صيغ منها هذا 
0 . فإذا كان بعض الأصدقاء يرون 
قد آن الأوان لحذف هذه المبادئ الروحية المقدسة» والاقتصار 
8 المبادئ المادية المخضة تقليدا للغربيين وتقرّباً منهم؛ وخضوعا 
مذاهبهم ومصالحهم الاستعارية» وزُهداً في حضارتنا الفكرية» 
وقيمنا الروحية» فإننا نحن» بقية أعضاء المكتب السياسي» لم نكن على 
هذا الوا 0 
يستعمل الدكتور الكتاني في هذا النص عبارات نضالية النقطها 
من الساحة الحزبية على مدّى عشرين عاما عبارات «الرجعية» 


(1) كتاب «المغرب المسلم ضد اللادينية» لإدريس الكتاني» ص: 9 1 
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و«الإقطاعية») وأمثاهًا إن ورت عل لسان مثلٍ الكتاني فإنها لا تدل 
على أي تشبع بالصطاح الثوري والأذير لرعم: اليسارية. هي فق 
أسلحة لفظية يتداوهًا المناضلون حون أن يلقو بالا لفعلها -مع 
الزمن- في العقول. 

أما العمل الميداني فلم تكن تُتشّطه إلا الشعارات والشعائر 
الإسلامية التي يتأسف الكتاني على غياءها بعد الاستقلال. قال: «ولم 
نعد نقيم الأعياد والمظاهر والذكريات الإسلامية» التي تحتل مكانا 
بارزا في حياة الشعب الروحية. وكانت هذه المناسبات هى فرصتنا 
الوحيدة أيام الاستعمار لِبث الروح الوطنية» وبعث القيم ا خلقية» 

وإيقاظ ال همم والعزائم». '2) 

ثورة ة إذاً في الفكر وانقلاب ميداني شعائري على القيم؛ والأدهى 
من ذلك الم سخرية اللادينية من الدين. تنشر جريدة «الرأي 
العام» الناطقة بلسان حزب الشورى والاستقلال مقالا تطالب فيه 


بالتخفيض من فيص العليم النيي. ويَسْخَر الكاتِب من تكرار 
معلومات ثُلَةٍ عن الزكاة والحج. 

فَبغضَبٌ الكتاني إحدى غضباته على أعداء الدين» ويكتب: «فهذا 
الأتقاه في خارية التعليو الذيشي» وانضا من قتمقة وجدزاه إا/غو 
جزء من السياسة اللادينية الجديدة». ويلوم الجريدة لأنها لم تنطق 
بلسان الغيرة على الدين ولم تكتب تعليقا يقول: إن الأهداف التي 
ترمي إليها الدروس الدينية هي أسمى ما يظن كاتب المقال. فهي أولا 
ييه روحية وخلقية. وهي ثانيا إيضاح لأنواع العبادات التي تربط 
بين الإنسان وخالقه ثم هي قانون شامل لأنظمة المجتمع البشري» 
والعلاقات الإنسانية» ] جاء بها الإسلام»). 


(2) كتاب «المغرب المسلم ضد اللادينية») لإدريس الكتان» ص: 0. 
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تاريخ العنف الدموي 


لم يعتزل ولم يستقل من حزب الشورى والاستقلال عالم فقيه فقيه 
آخر من أعلام حزب الشورى والاستقلال» هو الحاج أحمد معنينو. 
صرخ الكتاني مستنكرا الانحراف اللاديني وبقي حرا , يكين المذكر 
قلمه وقليه: أما الحاج أحمد فمن داخل الحزب وبعد الاستقلال» 
هر قلمهُ ليُرَدّد بلا مَكَل ؤكرى ما اقترفة الفكر اللادينى وما اقترفته 
الفوضى الحزبية والفوضّى العامة يُعْيد الاستقلال من جراكم» وذكرى 
المنطلق الإسلامي المحض الذي اندفع منه الوطنيون في جهادهم 
فيك الاستعان. 

كتنب الأستاة معتيئو سلسلة ذكزياتة ومذكرات» وخصص كنبا 
أخرى لكشف مخازي الاضطهاد الذي تعرض له حزبه على يد الحزب 
المنافس» حزب الاستقلال» ولعرّض الأحداث الدامية الفوضوية 
العنيفة» وللتنقيب والتأريخ لعتراذيت التعذيب التي حشر فيها نخبة 
من رجال حزب الشورى وشبابه. نعرض لبعض ذلك في هذه الفقرة 
إن شاء الله وفي التي تليها. 

ولحائل اتاسدال عن ناذه رك وري تلم دالواو حك الام 6 
سكت بعوابنا أن العبرة من أخطاء التاريخ وآلامه كالعبرة بمعَالمه 
المشرقة بيولا يناك الفكة العلي تاليبياري اللبينى مله والفو شنو > 

عن الفعل الثوريٌ الذي قرأنا عنوانه ومقدمته في اعتراف علال 
الفامى رحمه الله أن المبادّرة سُحبِتٌ منهء وأنه حين عاد إلى المغرب بعد 
الالتتلال ود آن جرب الاهلال بخص فبرجل واجد. قرأنا 
في فقرة سابقة كلمة اليساري الوحيدء المتشبع بالمبد! البلشفي الثوري 
الذي لا يقب وجود أكثر من حزب واحد في الساحة الثورية. 
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نقرأ هنا إن شاء الله كيف حاول «البلشفيك» الوطنيون القضاء 
غل إغقواء نهم أيامَ المحنة» الذين انقلبوا في أعينهم أَلَدَ المخصوم. نقرأ 
ذلك لنتعلم من الديمقراطية -وقد أصبحت كلمة الساعة وشعارٌ 
الساحة- فضيلة تعددية سلمية يتخاصم فيها المختلفون إلى اختيار 
الآمة لا إلى قوة السلاح 0 السراقيب: 


الي د لس مره اي يا ومن 
تعايش وتحاور. الحساه ره م 
مستقبل وحدة الأمة الإسلامية» وحدة هى الدين. 

يكتب الأستاذ معنينو تاريخ النهضة المسجدية التي أطلقت شرارة 

5 0 

الحماس الوطنى. يعنون في الجزء الآول من «ذكريات ومذكرات»: 
«الهزة النفسية الكبرى تنطلق من المسجد الأعظم بسلا بذكر اسم 
الله اللطيف»). ويقول: «أود بكل نزاهة وتجرد أن أسجل للتاريخ 
وللأجيال الصاعدة فشقة حققة انطلاقة 007 الأدل اا الظهير 
و ا 
يوم الجمعة 27 يونيو 1930م. والتي أعطت أكبر انتفاضة للشعب 
المغربي قاطبة ضد الاحتلال والوجود الأجنبي في هذه البلاد». 7) 

كان المسجد إذاً المكانَه وكان الغضبٌ على الظهير البربري 
الباعك. خاول المستعمروث احياء القضاء العرفي البربري ليحاربوا 
به القضاء شرح ور او ار 0 


(1) كتاب «ذكريات و مذكرات» ج 1» ص: 167. 
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الوطنيونء عرباً وبربراًء لمقاومة الكيد الاستعماري مستظهرين بِأقْوّى 
ما في ذاتهم : دينهم. 

وانطلقت الشرارة من المسجد الأعظم بسلا إلى سائر مساجد المدن 
المغربية» يفرّعٌ المسلمونء بقيادة النخبة الوطنية» إلى الله عز وجل كما 
يفعل المسلمون عند النوائب والكوارث. ويُرَددونَ دعاء الاستغاثة: 
«اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيا جرت به المقادِر» ولا تفرّق بيننا 
وبين إخواننا البرابر». 

كان الحاج أحمد معنينو من أبطال المظاهرة المسجدية الأولى بسلا. 
ويذكر الخشوع الإياني العميق الذي كان يَعْشَّى المسلمين المستغيثين 
بالله خلف قيادة أئمتهم وعلمائهم. قال: «وسرعان ما وقف العلامة 
الحاج علي عواد خطيباء مفتتحا خطبته التاريخية القيمة» بعد البسملة 
وَالْحَمْدلّة والصلاة على النبي الكريم» بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيه: ظهر الفساد في البّر والبحر بها كسبت أيدي الناس.. . الآية 
ثم زاد: ف الطرخان» و بيات لأسو و بوطتامت لقانب وات 
الوائب. و ولا تحرج ولا ملجاً إلا بالرجوع إلى الله العلي القدير» والتوبة 
والمغفرة والإنابة إليه سبحانه. وطلب اللطفي وال رحمة لعباده المتقين... 
إلى أن قال ودموعه تنهمر كالسيل: اللهم يا لطيفُ نسألك اللطف فيه 
جرت به المقادر... ) 

قال الحاج أحمد: «عمتني البُشرى» وانشرح صدريء وبكَيْتٌ 
طويلاء وشكرت المولى عز وجل على ما هداني إليه» وعلى التوفيق 
العظيم الذي حالفني في هذا اليوم العظيم». ”© 

ننتقل من هذا الجو المُفْعَم بالتقوى والمخشوع في المسجد بين يدي 
العلماء موّسسبي الوطنية المغربية. ننتقل ستا وعشرين سنة لنجد أنفسنا 


() كتاب «ذكريات و مذكرات» ج 1» ص: 172. 
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مع الجبيل الثوري ومع الفوضى في ساحة المذايح الحزيية «يقول الشاهد 
المؤرخ معشوة لاغرف المقزيت احدانا اليمة غداة الاستطلال هلها 
ع مق [لدض 1935 أ بشعاء .ولا بع التكوبل عدا كنبا 
عدا مفيحة مهمة من 'تاركها العاصر اننا أن تعرف العانه يذه 
الأحداث ليدركوا مدى الكفاح الذي خاضه أنصار الديمقراطية» 
والأخطار التي تتعرض لا كل حركة تتنكر للجدلية التي تريد فرض 
أفكارها بوسائل العنف». 2) 

ويفصّل شاهدنا «الإجرام الخوي؛» خلال البهوات الأول من 
الاستقلال. يذكر حادثة رد لا تمثل إلا المظهّر ا همجيّ العا لمجية 
التعذيب المنظم المبرمج في السراديب الحزبية. 

قال: «مذبحة سوق أربعاء الغرب [يناير 1956] التي تسلح 
فيها الخصومٌ السياسيون بالمُدَى والشْوَّاقيرء وقاموا بمذبحة فظيعة 
خلَفَتْ عشراتٍ القت والجرْحى من الشوريين الكبار والصغار 
وخاصة الكشافة» ومُسيِّرَ فرع الحزب هناك المرحوم العربي السفياني. 
وم يكن ذنبهم سوى انتمائهم السيامي ومناهضتهم لفكرة الحزب 
الوحيد. وبالرغم من كون قَتَلةِ سوق أربعاء الغرب كانوا معروفين 
بأساتهم وأعيانهم» فإن المحاكمة دامت شهوراء وانتهت بالبراءة. 
أو بها ذُعِيَ -استخفافا واستهزاء- «مذبحة بدون ذباحين» ومجزرة 
يدون جزاريةة: )3( 

ويَمْوُّد مؤرنخنا الاغتيالات التي سقط فيها علماء مثل الأستاذ عبد 
الواحد العراقي» ومقاومون مثل محمد الشرقاويء ومختطفين مثل 


(2) كتاب اذكريات و مذكرات» ج 5 ص: 5_2 
(3) نفس المرجع» ص: 136. 
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إبراهيم الوزاني وعبد السلام الطود وعبد القادر برادة» و(اعدد عديد 

من المواطنين الشوريين النشطين)». 

سكت حزب الاستقلال عن المجازر والمقابر قبل الانشقاق 
اليساري سنة 1959. وبعده «أخذ كل فريق ينتقد صاحبّه ويكشف 
عوراته. وظهر في غمار ذلك التتابز والتراشق: اعتراف صريح 
بالاغتيالات والاختطافات» نجتزئ من ذلك بشهادتين صادرتين 
عن الجناح الاستقلالي الذي بقي مع الأستاذ علال الفاسي, أوله) نداء 
من الجبهة المُوَحَدَةِ للمقاومة المغربية» جّاء فيه «هؤلاء الانفصاليون 
هم الذين كانوا يِخْطَفون الأبرياء من المواطنين بالقوة سنة 1956» 
ويتكلونّ بأفراد الأمة؛ ويقيمون المؤتمرات لرجال الوطنية والفداء» 
ويفتكون بالأبطال منهم لِيَخْلْوَ لهم الجوء جد لهم الطرقٌ للوصول 
إلى مآريهم» وقيام دكتاتوريتهم السافلة... ).7 

قال: «والثانية شهادات متفرقة في أعداد من جريدة «الأيام» التي 
أصدرها جناح الاستقلالي العلاليّ كذلك في مارس 1959 عا جاه 
في مقال بعنوان «استغاثة الدماء» نُشر بالعدد الأول: «إلا أن الشعبّ 
الذي صهرثّه المحن. وأنهكته التجاربء يعلم حق العلم» ويدرك تمامَ 
الإدراك ويعرف كامل المعرفة من هم الجُتاة الذين عرّضوا البلاد لكثير 
من المآسي والمحن. ومنهم القتلَة السّفاكون الذين أزهقوا أرواحا بريئة 
في سبيل تمهيد الطريق إلى الزعامة والارتقاء على جماجم الضحايا 
البشرية إلى قمة الاطماع الشخصية واحتلال كراسي الزعامة». '*) 

كان فر افا عل الزعامة جد له البسازيؤة اللتيو خثالة فق 
«البرلتاريا» السافلة الباطلة التي سفكت دماء العلاء والمقاومين 


() كتاب «ذكريات و مذكرات» ج 5» ص: 138. 
(2) نفس المرجع» ص: 140. 
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من جيش التحرير» ومن حزب الشورىء ومن كل فئات الشرفاء 
الأبرياء الأقوياء. 


> الاحتقلال >> 


يكتب الحاج أحمد كتابه عن «دار بريشة» أَحَدِ سراديب التعذيب 
الثوري الحزبي اليساري يتحدث عن «نيرون الشمال» القيّم على دار 
الفظائع الذي لم يكن قبل الاستقلال إلا «كرسوناً» أي مساعداً لسائق 
شاحنة. ليصبح بعد الاستقلال بفضيلته الصعلوكية البرلتارية الآمرّ 
الناهيّ المتحكمَ في الأعراض والأموال والآرواح. 

قال معنينو: «لقد جاء هذا الكتاب الحام ليفتح أعيناً عمياً وآذاناً صن 
من لم يعيشوا تلك القترة العسيرة من تاريخ الحركة الوطنية من شبابنا 
الناشيع بل وحتى يمن بعض من عاصّروا تلك الأحداث المَهُولَة وم 
يَعوا حقائقهاء لأنهم كانوا تحت تأثير تخدير التهريج الحزبي ودعاياته 
الباطلة السافلة. . ل بعضهم... وقال آخرون تموبها: إنهبا كانت 
فده ونحيدة :.. 


قال: «لكنّ دار بريشة -بفظائعها التي تقشعر منها الجلود- نكن 
في الواقع وحيدة ولا واحدة من عشّرةٍ أو مِاَةِ. بل هيّ نموذج فقط 
لا لا نخْصَى من مراكز التعذيب الحزبي الوحشي التي انتشرت في طول 
البلاد وعرضها منذ غداة الاستقلال». 2 

أ الوقت الذي تعائق فيه شِقًا حزب الاستقلال» وهداث خُمّى 
الغقضب على ما اقترفه المقترفون نحرك الأحزان نحن» وننبش في 


(3) كتاب اذكريات و مذكرات» ج 65 ص: 0. 


22 حوار الماضي والمستقبل 


التاريخ لنوقظ الفتنة النائمة؟ كلاء فإن مستقبل الإسلام في هذا البلد 
وفي بلاد الإسلام أهمء بل هو المهم وحده. لا التنظيمات والأشخاص 
والتكتلات السياسية. ولا وضوح ولا مستقبل إن لم نغص في أعماق 
ذاتناء بها في ذاتنا من كلوم وما فيها في عافية» لنعيد البناء على قواعِدٍ 
العافية لا على قواعدٍ المرض. 

إن لم نعتبر برزايانا التاريخية فمتى نعرف ما يجمعنا وما يفرقنا؟ متى 
ينفتح لنا باب مستقبل الإسلام -ولا مستقبل هذه الأمة إلا بوحدة 
إسلامية- إن لم نعرف الإسلام الذي جمع المسلمين الأحرار الأتقياء 
في مسجد «اللطيف» على خشوع العالم الواعظ وبكائه» ولم نعرف 
الإلحاد الثوري الذي فرقنا وسفك دماءنا في سوق أربعاء الغرب وفي 
دور الفظائع؟ 

لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن سنة 1956» سنة إعلان الاستقلال» 
شهدت فراغا في السلطة» لأن الفرنسيين سُقِط في أيديهم فرفعوا 
أيديهم لتعُمٌ الفوضى. لكن الفوضى إنما كانت المُناحَ الذي ساعدء 1 
تكن المحرك والباعث. أخبرني الثقة أنه سافر في سيارة خاصّة في ذلك 
العهد مع زعيم كبير تَعتَمِل نيات العنف اللينيني في صدره. فأفضى 
إليه أن لَوْ آل الحكم إليه لقتل ثلاثة ملايين من المغاربة. وسمع الناس 
بمئاسية إخدى هذه الاقفاضات الشعبية المتكررة الى أغرقتث فى 
الذماء تصري املك لين أزامااعب الإنام مالف ثبي قل لت 
المسلمين ليسلّم الثلثان. وكان عدد المغاربة يومها تسعة ملايين نّسمة. 
فيتعادل حساب الملك مع حساب المحرّكِ اللينيني. 

ونلتقي هنا مرة ثانية بالعنفين اللذين تصارعا على الساحة السياسية 
القروة ع ضرع ادها مكراً ودماء وملشا وإمكائياتع سباح 


الفصل التاسع: الاحتقلال 263 


صرع العنف المخزني صاحبه الإديولوجي. واغتاله» ودجّنّه وأدخله 
في بيت الطاعة. 

كلمة «الاحتقلال») التي عَنْوَنَا ما هذه الفقرة م م صيافة البطل 
الريفي المجاهدٍ محمد بن عبد الكريم الخطابي. كله شركية تركييا 
مزجيًّاً من «الاحتلال) و«الاستقلال» . فهي بتركيبتها وغرابتها تدل 
على شك الخطابي في حقيقة ما حصّل عليه المغاربة المفاوضون في إكس 
لبان» وتَدل على إنكار الخطابي لاستحواذ الحزب الوحيد -الفارض 
وتحذافقه الضف الذى قر أنافسل وعيقه: 1 

لا يميز الخطاب شِمَاً في حزب الاستقلال من شِقٌ في إدايه لأن 
الانشقاق» وإن كانت بوادره ظاهركٌ لين إل يعد ثلاث سنوات 
من الاستقلال؛ كان أثناءتها الشقّ العلالي يُخَطى ويسكتٌ. 

وكان هَوَى الخطابي مع حزب الشورى والاستقلال» وكان له 
بزعيمه الوزاني رحمهم الله انعطافٌ ومودة وتفاهمء بل اتفاق وتعاون. 

فكتب الخطابي من القاهرة رسالة مطّوّلة إلى صديقه الوزاني بتاريخ 
7 يوليوز 0 196» أوردها الأستاذ معنينو في ذكرياته"©» نقتطف منها 
جملا تقطرٌ أسيّ وأسفاً على «الاحتقلال». 

كان حزب الاستقلال يحتفل -ومعه الشعب المغربي الْمُنتَيِى 
بالاستقلال- متفائلاء مصارعا للإرادة المخزنية» تسقط حكومة 
لتَعَبَها حكومة, في بَحثٍ دائم عن «انسجام»' يتصورة حزب 
الاستقلال انفرادا بالحكم» ويتصوره القضر وَّلاءَ غيّرٌ مشروطٍ للقصر. 
أما الخطابي الذي كان يراقب من قريب رغم بعده المكاني» فكان له هم 
آخرٌء همٌ المقاتل الذي يرى جيش فرنسا لا يزال يحتل الديار» وأناس 


0 كتاب «ذكريات و مذكرات» ج 5 ص: 2 ومايعدها. 
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في حفلاتهم ومحاولاتهم بناءً الدولة» وتسييرَ عجلات الإدارة ومَلءَ 
الفراغات. والناس في تّشوة لا يفطنون للاحتلال الآخرء احتلال 
صانعي الفظائع في دور الفظائع وكهوف التعذيب. 

يكتب الخطابي إلى صديقه: «فلا تدشين ولا احتفال» ولا تَعبِيدَ 
الطرّقء ولا بناءَ القناطر» ولا استرداد الأملاك المغصوبة» ولا إنشاء 
مناصِبَ جديدة» ولا تعديل في الوزارة» ولا في القضاءء ولا مستشفى» 
ولا ملكة جمال» ولا ملكة حب الملوك» ولا تفكير في إنشاء سفارات 
ف أطراف اللعمون. كل هذا خراة فق شراء» وعيث فى عبت إننا فى 
غنىٌ عن كل هذا ما دمنا لم تُنَجِزْ قضية الجلاء. لتهبط درجةٌ الحرارة 
من 41 إلى 237. 

ورد الخطابيٌ حركة «عكاكيز) المروق من الدين وانحلاهم 
الخلقي» وسفكهم وبطشهم في الجو المحموم. فيكتب: (إن ما أصابنا 
ويصيّناء وما نراه يحدّث في بلادنا من المناكر والفحشاء ومن الاتجاه 
الذي تسير فيه بعض الطبقات من التقليد الأعمى والمرٌّوق من الدين 
كيبو عدم الاهتمام من الذين يعنيهم الأمر في الحقيقة» وعدم 
الاكتراث بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف الواجب على كل مسلم 
عاقل يريد الخير لآمته وبلاده). 

ويستشهد المجاهد الريفى المؤمن بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية على ما فرض الله على عباده المؤمنين. 

ويُعَدَّدُ مظاهرٌ الفساد والزندقةٍ والإلحاد. -وهو كان على علم 
دقيق بها يجري- فيكتب: «أمَا فُشُرٌّ الخلاعة والزندقة والإلحاد 
والانحلال في الأخلاق الذي نراه من خلال الوقائع» فشِيْءٌ تنفطر منه 
الأكباد. وشِيٌْيُنذرٌ بالفناء والدّمار والحلاك والتلاشي لأمتنا الكريمة. 
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أصبحنا في وضعية لا ناهيّ فيها ولا مُنتهي. ويأتي بآيات الله الشاهدة 
غل البعرانن التالرن» روطف ان اناس" 

سبق المخطابي» رما علالاً الفاميّ رحمهم) لله في التعبير عن خيبة 
آمل الروَاقِ الؤسسين :فق الاستقلال شيعت غلال السخ الثقاقي 
وانتقدذه من دود 5 كتابه «دفاع عن الشريعة». + وشح بُ المخنطابي 
المعَرّبِينَ وينتقِدٌ ضَلوعَهِم وانخذالهم في مفاوضات إكس لبان 
وخذلانهم لإخوانهم في الجزائر با أتاحوا لفرنسا أن تتفرغ لهم. 

يغضّبٌ ويكتب: «كيف نسمح لأنفسنا أن نعيد تاريخ 1830 
[تاريخ مصاحة السلطان المغربي المولى عبد الرحمن مع فرنساء وخذلانه 
جهادَ عبد القادر الجزائري الرججلٍ الفذ رحمه الله]» ونترك الجزائريين 
يُقاتلون وحدهمء حي تمكن سيت الغاصبين من هذا القطر 
الذي هو رأس القنطرة جاع ياودن بعدها تيه للطائية؛ و 
للمنافقين» وخب انا للمدلية» وهلاكا للانتفاعيين الذين داسوا 
كرامتهم وكرامة أمتهم» مفضلين الراحة والتمتع بالشهوات». 

قال: «أليست مفاوضة إكس لبان آبين الوطنين المغارية وفرتسا] 
واتفاقية جي مولي-بورقيبة [في مفاوضات استقلال تونس] هي 
التي كانت في حقيقتها مؤامرةً القضاء على البلاد. نجح فيها العدو 
وعملاؤه [قلت: وهم من ساهم الفقيه البصري «القوة الثالثة»] 
بتخدير الشعب التونسي والمراكثي حتى يطمئن للاستقلال المزيف. 
هذا الاستقلال الفارغ الذي يجب أن نطلق عليه «الاحتقلال»». 

وقرطة البطل الريقة فو 31 االناوقيكورشاهة الغادين الراسحرة 
[لختافت الندكين وسفك الدماءدرهدك الأعرافن) فيكم «لقد 
ذهب منا كل شيء بسبب الأطماع الشخصية» والغباوّة المظلمة» 
والجبن الفاضحء والنفاق الأسود. أل يَانِ لنا أن نقف هُتَيْهةَ لتتخذ 
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طريقا ينقذنا من هذه الآلام التي نعانيها؟ نقد تعتمت أطفاتناء 
وام كه جرنانه دوف إيت أمرالف وخا دوي أنه وكلنت السجرن 
والمعتقلاث بعشرات الآلاف من المجاهدين والمجاهدات» وآلاف 
منهم قد أَقروا أحياءً» وتركوا هذه الدنيا». 


كان مركزٌ جيش التحرير» وموطن قوته» وعرينٌ أسوده؛ في جبال 
الريف بوكان قباط عل قن ومسر منيضوون إل العقينة الجهادية 
الخطابية» أو إل الجيش الخطابي أيامَ مجده. فلا عجب أن نجد ابن عبد 
الكريم على اطلاع شامل بم يجريء وبالمذابح التي عانى منها الرجال 
والنساء من جيش التحرير» ومن كل معارض لفكرة الحزب الوحيد 

يعجَبُ الخطابٌ» المطلع من منفاه بالقاهرة على الشاذة والفادّة من 
شؤون بلده. من قلة معلومات صديقه الوزاني القاطن في المغرب. 
فيكتب إليه: (إثنا قد حَصُلْنا على معلومات ذقيقة ومفصلة تفصيلا 
كافيا لكشف كل المؤامرات المصطنعة التى دبروها للمجاهدين 
والعاملين» ما جعلنا نأَسَفَ لحدوث ما شوّه سمعة بلادناء ومسّخ 
تاريخناء وسوّد صحيفة وجودنا كأمة شريفة ذات التاريخ المجيد 
الوضاء السامي». 

كيف لا يعتبر الخطابي أفعالٌ القدّلة سفاكي دماءٍ المجاهدين مسخاً 
التاريخ المجيد الوضاء الساني يوم قائل دولين؛ ودوخ جيوشا 
من الجنود وما لا يِحصّى من البواخر والطائراتٍ والمدافع والآليات؟ 

كيف لا تتقطع أكبادٌ الرجال المؤمنين حسرة وألَاً أمام ما فعله 
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يكتب الخطابي المطّلع إلى صديقه خبرٌ الوثائق المفصلة التي كانت 
تصله من شب شكة دلا شك دكاتت منتشرة ماخ متقلية أ تنظيم: (اوهي 
وقائق مخ الكهمية يمكان تحفظ برا غيرة وذكرئ لخ كان له قلت أو 
ألّقى السمع هو شهيد). 

وهل للذئاب قلب يا من يستشهد بآيات كتاب الله! 


ويفضي المجاهد الأَسّد إلى صديقه ببعض (ببعض فقط) من 
المعلومات «الدقيقة التي لا يتطرق إليها الشك أبداً. معلومات 
تحمل بين طياتها مآمي ثُمَنَتُ الأكباد. وتذيب العقول. وتشمئز منها 
النفوسء وتقشعر منها الجلود» وتحار للها العقول». 

ويعطي الخطابي قوائمّ بثانين مركزا للتعذيب والتقتيل» بعناوينها 
المضبوطة. منها الدور والكهوف والسراديب والضيعات ونقط 
البوليس ومراكز السلطة. 

ويّعد 9672 معتقلا جلهم مجاهدون. 

قال: «والغريب أن جل هذه الضحايا كانت في مقدمة العاملين 
الذين ساهموا بنصيب وافر في الجهاد ضد الاستععار» ومن أجل 
تحرير البلاد من الاستعباد. وأخيراً كان جزاؤّهم «جزاءَ سِدَارَ). ومن 
الغريب أيضا أن نرى الآن المسؤولين تجاهلوا حل هذه المشكلة التى 
تنعت من أهم المشاكل التي تحقق الاستقزان ويُوَطدالأمناد 2 

ويختم المخطابي رسالته إلى «أخيه الكريم» الوزاني» رحمها الل 
فيذكرة: «باستئناف اللجهاد والنضال حتى تُطرد الجيوش الإفرنسية 
المعتدية على بلادناء فسيروا على بركة الله وشجعوا العاملين في 


هذا السبيل). 
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لكنّ جيش التحرير الذي كان الخطابي يعلق على جهاده الآمالء ما 
لبث أن تمٌّ احتواؤه وحل نظامه وإخماد جذوته. 


وبقى في الساحة جيش مُحتل من بنى جادتناء نجد الوزاني يندد به 
ويعدم يمنا رامن خارث نالحد أن قل رجالف 


الاستعمار الداق 


قرأنا في فقرة سابقة كيف انتقد الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني 
زعيم حزب الشورى والاستقلال ومؤمسه رحمه الله البند الذي يقول 
في الدستور: المغرب دولة إسلامية. وعبر عن «فخره وافتخاره» لو 
كان في المغرب دولة تحكم بالقرآن والسنة من نوع الحكم الشوري على 
عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

في هذه الفقرة نستعرض تعبير السياسي المحنك المؤمن بالله وكتابه 
ووسولة وسيعه عن خبية آمله فى الاسعقلال» لني صديته اقطان ما 
حدث بأنه «احتقلال»» ويفسر هو بتدقيق ظواهر الاحتلال الداخلي 
وبواطنه وأمراضه. 

كتب في العدد الأول من جريدة الدستور بتاريخ خ 1962/11/5: 
«وإذا أردنا أن نصور ما عليه حقيقة الوضع العام القائم في البلاد منذ 
الاستقلال» فلا تت وأصدق وأبلغ من عبارة: الفساد الداخلي 
الذي قد يستحق أن يُدَعى كذلك بالاستعمار الداخلي. باعتبار أن 
لف أكلةسانة سات -بعد انقراض ا حاية - محل رهط المستعمرين 
الأجانب. فكان لها النصيب الأوفر -أو حظ الأسد- في امتلاك 
الموارد» واحتلال المراتب. وانتزاع المغانم». 
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من يعنيهم الرجل النزيه الذي عاش نظيفا ومات نظيفا رحمه الله 
وهو الذي غير اسم حزبه بعد الاستقلال وسماه حزب الدستور 
الديمقراطي؛ وسمى جريدته التي ننقل عنها الدستور؟ إنه يعني ولا 
قلق حلقة الاعيازيية اللين وقواها, جهاة الدولةو تو غوة يريا 
ا لكنه يعني أيضاء وقبل كل شيء الحاكم الأعلّ الذي جلّس 
غل اعرش أنيدا مدل مافيو وو كل ما تك خاو الوطنون العافياة 
من نيات الإبعاد والتدجين والتهوين 

أمّ المفمسدات الداخلية» وحامل لواء الاستععار الداخليء الحكم. 
كتب الوزاني في العدد 17 من «الدستور). «وقد تحدثتا بالأخص 

عن أم هذه المشاكل التي بدون حلها الحلّ المُرْضِيَ لا يمكن حل 
غيرها. وما تلك المشكلة الأمّ إلا مشكلة الدولة نفسهاء أو أزمة 
الحكم والسياسة فيها. وهيّ في نظرنا وفي الواقع أم الأرّماتٍِ المغربية 
على الإطلاق». 

اقرا هذا السطابل البضيز المكنوت مدل يشيع وثلالين سن فكانه 
وص للحالة الراهنة. الجالس على عرش أبيه هو ا المشاكل» 
وحامي حمى المفسدين الداخليين والخارجيين. اكالم واضفت بعر قي 
ير الأحزاب الوطنية المتكتلة في معارضة تدور حول نفسها وحول 

نظام لايَسْمَحَ لدّخيلٍ على مخزنه أن يتحرك إلا بمقدار. 

ويكثت الوزاننٌ في العدد الأول من «الدستور» خيبة أمله وأمل 
المغاربة: «وبعبارة صريحة: إن عهد الاستقلال لم يكن بالنسبة للمغرب 
والشعب ذلك العهد الذي طالبنا به وخضنا من أجله معركة دامت 
اككززمن زيم قرط قلس مح نسي الكى بغر اسمه الول بآناالغرت 
ل غهد الاستغلال عرق عنة رن| أنيقدها تَمَله زمخ الاستعار[...] 
إن تلك الغورة التحريريّة المباركة سرعان ما تغيرت بكل أسَفِ 
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واشجالك إلى ما ١‏ يكن يظنه أحد. فأحدثت خيبة الأمى وفتورَ 
لياس وذقندان العقة: [وذلك] ما أفرغها من مدلواء وصيّرهًا مع 
توالي الأيام والتجارب اسم بدون م مُسمّىَّ» إلا بالنسبة للفئة التي طَمْثْ 
على الوجه بعد الاستقلال بوساتل المكر والاحتيال والاختلاس). 

قال: «فكان ها الاستقلال استغلالاء وجعل ا عَبْيَةٌ ومُكْتَسَباء 
واتخذته سلا لتتسلق به الجُدران وتصل إلى أعلى الرتب». 

ويتطرق ابن الحسن الوزاني رحمة الله عليه إلى قضية تؤرقه. ألآ 
وهي القضية الاجتاعية. يكتب تحت عنوان: «المحظوظ والمحروم): 
«ويسّبب ما قامت به هذه الفئة من احتكار الثروة القومية واختللاس 
مكاسبها وتسخير ثروة البلاد وجمهّرة الشعب التي تتألف من المغلوبين 
والمحرومين والمنبوذين. وهم من نوع مايُسمى «بالمعذّبِين في الأرض». 

قال: «أصبح المغرب في عهد استقلاله مغربين اثنين: أحدّهما مغرب 
المخظوظين الذين أظهرهم عهد الاستقلال. وبر يهم؛ وأغدق عليهم 
النعم» ويسر لهم من وسائل الإثراء والرفاهية والتعاظّم ما جعل 
منهع طيقة ستميرة - لا تقول غتازة- وصيرعم دي ثرائهم الفاحش 
الحرام وعلّوٌّهم على الناس واستكبارهم في الأرض- ينظرون إلى كل 
المخلوقات وكأنها لم توجد إلا لخذمتهم وإرضاء شهواتهم». 

قال: «وهكذا أصبح أولئك المتتعمون في الأرض وكأغهن فقّدوا كل 
تمييز بين ما هو حق وباطلء وبين ما هو منفعة أو مفسدة . لكنهم فاتهم 
وص اس يي ل 
المتعمّن. كما فاتهم أن الدهرٌ قُلَّبٌ ويومان. يوم لك ويوم عليك... 

قال: «والمغرب الثاني مغرب المحروم» وهم السواد الأعظم من 
أبناء الشعب الذين يعتبرون أنفسهم [ضحايا الاستقلال]» بل القطيع 
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الذي ليس له من حق إلا أن يؤمر فيطيع» وجْرَمَ فيَقنَعَ» ويُساقٌ فيسير 
راضيا حامدا شاكرا ربه الذي لا يحمَدٌ على مكروه سواه. هذا هو الواقع 
السيء المُوْم الذي أراد المغربٌ الأول للمغرب الثاني الشقيٌ العاني». 

عبارات متألمة مؤلمة عن واقِع ما ازداد منذ أربعين سنة إلا استفحالا. 
هذه الفئة الطافية على السطح. المستغِلة الفاحشة الثروة والترفٍ يجيء 
في مقدمتها الملك الحسن. ما في مَعْنّم إلا وقد أحرز منه نصيبَ الأسد 
أم الشركاتٍ «أونا» هي في ملك «أم المشاكل». هي بفروعها وشبكتها 
الصناعية الفلاحية التجارية المالية أم المقاولات» وأم الأبناك وأمّ 
المتعهدين لإنجاز مشاريع الدولة. وإذا كان ملك الدولة هو مالك 
اللفاولة المتعيدق ومالك البنك الممول» :ومالك الشبكة المفلة فقد 
اكتملت وسائل الالعتوادن: 

وللحاشية من الأمراء والصنائع نصيب. وللشركاء في جهاز الحكم 
وجهاز الاقتصاد نصيب. وللأحبّة اليهود نصيبٌ أوفر. ما زاد الوضع 
منذ كتب الوزاني رحمه الله إلا تأزماء ولا «أم المشاكل» إلا طغيّانا. ولا 
المحروم إلا بؤسا على بؤس. 

إننا على صفحات هذا الكتاب عرضنا المشكلة الاجتاعية» 
وتساءلنا عا يجمعنا ويجعلنا دولةً بين الدول إن كان المحروم فينا لا 
يزداد إلا حرمانا والمحظوظ لا يزداد إلا رفاهية وثراء وترفا. 

تحدثنا عن مبادئ العدل وضرورة إقامةٍ دولته. فمع الوزاني رحمه 
الله السياسي الخبير المحنك, نتأمل الوجّة البَشِْعّ للفساد الداخلي 
والاستعار الداخلىء والاستقلال الاستغلال» لنعرف طبيعة الفساد 
واسافيء تووطية العواقل والعقباتٍ المنتصبة في الأرضء المانعةٍ 
جك المبالاعة الطيبة العادلة في واقع الناس. 
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إنها مع الزعيم المؤمن الغيور النظيف رحمه الله جولة في ماضي 
الآلام» لا مناصٌ من مقارنة آلام الأمس بآلام اليوم لنشّمّر عن ساق 
الج بعد الطوفان الذي أصبح ضرورة تاريخية» ولنبني بعد كنس الرّكام 
تيل العذل الذي را يضام . قربورة تاركية؟ 56 
سنة الله في القرى الظالم أهلها . قال تعاللى: «وَدٍ ِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْتَاهُمْ 
طَلَمُوا وَجَعَلنَا لمَهْلِكهم مََوْعِداً)27. وقانا الله شر الظلم والظالمين. 


يرك فينا حزن أمْس الذي يتحدث عنه المؤمنون أحزان اليوم بعد 
أن تضاعفت المؤلمات المُخزيات» وازداذت تعننا أجهزة الحكمء 
واتسعت رقعة الفساد وهُوَّةٌ الفوارق الاجتاعية بين محظوظ ومحروم. 
فَع عول المختان السوسي بالوحشة والغربة في عهد الاستقلال» 
وغضب الكتاني» وامتعض الخطابي من «الاحتقلال»؛ ده د علال 

ب«المسخ/ وثأوه معنينو من فظائع دور الفظائع. وها هو الوزاني 
يكشف لنا عن مباذل إدارةٍ «الاحتلال الداخلي» ورذائله» وطوامّه. 

كتب رحمه الله في العدد الأول من «الدستور» هذا الجرد الواسع 
قال تحت عنوان «أزمة الدولة»: «وإذا كان يتعذر الآن الحديث عن 
كل ما للمغرب من أزمات» فجدير بنا أن نذكر الخطوط العريضة مما 
سميناه بأم الآزمات أو أزمة الدولة. وهي تعني: ضَعف الإطارات 
وهواطا وعجدها» والتقاز الرشؤة والسحير © واستغلال الفرة 
وتسخير الوظيفة العمومية للإثراء غير المشروع» والمحسوبية» 
وإضاعة الأوقات والأعمال» وإتلاف المواده وتبذير الأموال» 
والفوضى داخل الإدارة» وانحلال السلطة» وفقدان الحرمة واطيبة 
لدى الحكام. والماطلة والتسويف في التنفيذ. والارتجال والتردد. 
والعجلة في التدبير». 


(1) سورة الكهفء. الآية: 59. 
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قال: «والاختلال في التسيير» وال هروب من المسؤوليات» واتخاذ 
الحلول السهلة؛ والتغيب عن الوظائف في أوقات العمل الرسميٌ: 
وتحويل المكاتب الإدارية إلى أندية للتلاهي وتجاذب أطراف اللبنيت 
وقراءة الصحفء أو إلى مقاصف لشرب الشاي والقهوة وغيرها 
وأكل ما لذ وطاب أثناء أوقات العمل الإداريّ وعلى مرأى ومسمع 

من الرواد الذين يقصدون الإدارة في صالح الدولة أو لصالحهم). 

قال: «ومعاملة الناس -غير الأجانب- ومخاطبتهم بغلظة 
وغطرسة وجفوة وخشونة» وفقدان ما يسمى بالشعور المهنيٌ الذي 
يجعل الموظف واعياً لواجبه. مقدراً لمسؤوليته. مؤدياً لأمانته» والتمييز 
العنصريّ أو الحزبي في معاملة الرؤساء المرؤوسين أو معاملة الناس 
في صلتهم بالإدارة» والبراعة في التزوير والتدليس والتفئن في ابتزاز 
أموال الناس؛ واختلاس ما للدولة من أموال وموادٌ غنم طريق 
استغلال النفوذ. وتسخير الوظيف مما يدر على بعضهم مآت الملايين 
بل المليارات -فيا يقال- وإرهاق الميزانيات بمصارف الحفلات 
والضيافات والرحلات والتبرعات والوفودء والتفاخر بهذا كله في 
غير حشمة ولا خجلء والتظاهر -في غير خشية من العقاب- بالثراء 
الفاحش والرفاهية المكشوفة». 

قال: «وكثرة الإجراءات الشكلية والروتينية المعرقلة للأعمال 
والمضيعة للأوقات والمكلفة للمصاريف. ونقص الإنتاج الإداري 
بسبب سوء التصرف والغشء والخلل في الأعمال» وقيام الإقطاعات 
السياسية والإدارية داخل الدولة» وتسرب الفساد الخلقىء 
والاعراضى عن :ضر .ودروس التجازيب الاضنةة وعدم الاكتراة 
بالملاحظات والانتقادات الوجيهة» وازدراء الرأي العام» واستطابة 
الحياة في الأبراج العاجية والفيلات الفخمة» والتصابي السياسيٌ: أي 
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إتيان أعمال وتصرفات ذات طابع صبياني» وعدم إضفاء حلة الجد 
والوقار والهيبة على الوظيفة والسلطة». 

قال: «فهذا بعض من كلء وقليل من كثير يرسم لنا لوحة مختصرة 
الخطوط والألوان لفساد الجهاز الإداري» بإطاراته إلا النادر منها 
الذي لا حكم له. وهذا الفساد يؤلف عنصراً أساسيا في أزمة الدولة». 

قال: «وهى أزمة تنذر بسوء المنقلب والمصير لا قدر اللّه»). 

ويضيف رحه الله تحت عنوان «لا كل بمعجزة»: اومن المؤسف بل 
من المؤلم أن يفتضح أمر الفساد. وتشتهر عناصره» ونا تتكشف أخطاره 
وتستشريّ إذاياته» وتبحّ الآصوات في التظلم والشكوى, ولا تتحرك 
همة المسؤولين الذين بيدهم الأمرٌ لوضع حدّ نبهائي لذلك الفساد 
والضرب على أيد المفسدين الكبار منهم والصغار على السواء. [...] 

قال رحمه الله: «وفي انتظار معجزات لا تقع نقيم البرهان قوياً على 
أننا عاجزون عن كل إصلاح». 

قلت: وكيف يصاح المفسدون. وينقلب الداء دواء؟ 

وننهي هذا الفصل بالترحم على الصا حين من عباد الله. رحم الله 
تلك الطائفة من المسلمين الوطنيين من جيل العظاء: المختار والمخطابي 
وعلال والوزاني» وسائر فرسان الوطنية المؤمنة الأبرار. آمين. 


5آ20 
خامة 


فيتبعون أحسنه. أحسن القول قول الله. وما دعا به وإليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم. 

قول الله وعْدّه المؤمنين والمؤمنات بالنعيم المقيم في الدار الآخرة. 
قوله العزيز وعيده المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها 
بعد موتة غبية ختّمت حياة شقية 

جام رعنه يرخا ل سور ارد راق التو ا لديو للست 
والناس منذ حين- في قوله تعالى «(وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ َ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّاتِ 
َجْرِي من تَتهَا الَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاحِنَ طَيْبَةَ في جَنَاتِ عَدْنٍ 
وَرِضْوَانَ مّنَ الله أكبَز ذَلِكَ هو المَوْْ اْعَظِيمْ)7. 

وجاء وعيذده سبحانه في نة نفس السورة في قوله العزيز الحكيم: 
20 عَدَ اللّه الْمْنَافِقِينَ وَالْمُتَافِمَاتِ وَالْكْقَارَ نَارَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا هي 
حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ الله وَلَهُمْ حَذَابٌ مّقِيم)©. 

قال الله» وسّمع من هداه الله بسمع قلبه. تداركه الله بيقظة قلبية» 


قال ال وأعرض عن ذك له من يست ف الفطرة؛وطيع على 
قلبه طبعاء وجعلت على بصر عقله غشاوة. حَبئَت النشأة وعَطْنَ 


المنشأء وأفسدت رفقة 1 الآشراب وسبقت التدقييها الملحّدةٌ إلى 
مجامع التربية» فمن هدي المنافقين والكافرين المرتدين من بعد اللّه؟ 


(1) سورة التوبة» الآية: 72. 
(2) سورة التوبة» الآية: 68. 
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قال الله وسيع مع المؤمنون والمؤمنات كا كانت أولّ عَرْسةٍ في ثُربة 
الفطرة كلمةٌ له الطبية جلس المؤمنون والمؤمنات ثي السن الطرية 
الذين كان الإيهان» والإيان وحده شعار حياتهم ومنار هداهم ورائد 
بطولاتهم. أولئك الطيبون المجاهدون في سبيل الله الذين تعطر تاريخ 
والخلفاء الراشدون والعترة النبوية الشريفة وأئمة المسلمين وعلماؤهم 

ذكرنا منهم في هذا الكتاب رجالا قريبين منا زمانا ومكاناء لصيقين 
بموضوع كتابنا وتاريخ ماضينا في هذا القطر وحاضرنا: ذكرنا 
اده بي ل 1 
رحمهم الله. 

كانت كلمة الله الطيبة في الكتاب القرآني أولَ ما قرع أسماع 
رؤوسهم. وتطرّق بحفظ الآيات وحضور الصلوات وعشر ة أهل 
الإيهان عاملي الصالحات إلى أسماع قلوبهم. 

كان القرآن غذاءهم القلبي والعقلي واللغوي والخلقي والروحي 
والسلوكي. لاجَرَمَ ترسّخ في نفوسهم معاني الإيان» والإيهان وحده. 
جرع يكرة وعد الله المؤمين والمومتات التائيين والعائبات بديهة بن 
بديهات تفكيرهم وعقيدتهم . لاجرم يكون العمل الصالحٌ المنوطً به 
الوعد الإلمي مطلب حياتهم . ويكون العمل الفاسد المُرْدي المنوط به 
وعيد الله المتلوٌ في القرآن ظلاما ي+ يَشْمئزْ منه الكيان المؤمن وينفر ويفرٌ. 

يتلو المؤمن والمؤمنة الآيات من سُورة التوبة فيتلقى من كلمة الله 
المبشرة المنذرة عِلم ما ينفع في الدنيا والآخرة وما يضرء علم ما يفتح 
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أبواب الجنة وما يحشر إلى النار علم ما يجب على المؤمنين والمؤمنات 
0007 

ستحق المؤمنون والمؤمنات ما جاء في وعد الله والله لا يخلف 
وعدم ار لاا 


دوه ب 


عَنِ المُدكر وَيقيُونَ الصَّلاَة وَيُؤُْونَ الك وَيُطيعُونَ الأ الله له ووس وْنَيِكَ 


سَيَرْتمُهُمُ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ). 

وتلقى المؤمنون والمؤمنات الوعد وشرطه مجتمعين غير منفصلين. 
منسجمين غير متناقضين. شخصيات تامة غير منشطرة. عقول كاملة 
م تشقّقها عوامل التَّشْظية في مدارس الاستحار. عقلانية تعقل عن 
الله وتبصر بعين الإيمان جزاء الله ووعده في عالم الغيب» فتنصرف في 
عالم الشهادة مبصرة بعين العقل الساعي في الأرض جنبا إلى جنب 
مع سائر الناس مواقع الخطإ والصواب تنصرف ومعها معيارٌ الخطا 
والصواب من تنزيل الله لا من وضع المنهجيات التطورية الصماء 
البماء عن الحق. 

تنصرف إلى العمل الصالح بمعيار الإيهان والإيهان وحده لتزاوجَ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصلاة والزكاة. الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مشاركة واجبة» شرط جامع لواجب المؤمنين 
والمؤمنات في السعي لإقامة الحكم با أنزل الله من شريعته. والصلاة 
ا ار الح سا ا 
في سياق القرآن. شرط مانع أن تستحق الوعد من الله ديمقراطية 
لاييكية الفاعلون فيها القائمون عليها لا يصلون ولا يزكون. 
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ودين. صَمّت عن نداء الإسلام آذان تسمع الدين طقوسا منبوذة مثلم| 
قر في الذاكرة المصنعة المدجنة في طاحون الاستحار أن تراتيل الكنيسة 
ظلم ومبتان من واجب العقلاء أن ينابذوه وينبذوه. 

وخرست عن الحق ألسن غنت في طفولتها المبكرة أنشودة الراهب 
#فريرو جاكو), وم تقرأً سورة الإخلاص. 

أظلمت قود وَعُمّ على قلوب رباها واحتضنها واف موز 
افرَمن خرا سعر ة. افترس عقوا وامتص دماء فطرتها وترك 
م ا 

0 0 4 5 يلي ١‏ لل 7 ا ل 

تحنم متتو ومججون فيد عغريت تتيرخ الترضخ؟ لا بسمع اير الله 
عر وجلولا يغبا بوعيده المنافقين في قوله تمال:الزوعد الله الستاؤفين 
وَالْمَافِمَاتِ وَالْكُفَارَنَارَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهًا هي حَسْبْهُمْ وَلَعََهُمُ الله وَلَهُمْ 
ا مُقِيمٌ)074). 

قال الله وسمع المؤمنون والمؤمنات وأبصرواء واستَعْشَّى المنافقون 
والكفار والمرتدون ثيابت مقتنياتهم الإلحادية» وجعلوا أصابع 
«موضوعيتهم» «العلمية» في آذانهم» وأصروا واستكبروا استكبارا. 
فا سمعوا ولا أبصرواء بل عَمُوا وصَمّوا. 

قال الله وسمع المؤمنون والمؤمنات أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعضء تجمعهم آصرة الآخوة الإسلامية وتدمجهم الوّلاية 
الإيهانية أمة واحدة, لها كتاب واحد ونموذج نبوي في الحكم واحد. 

النموذج النبوي بشر به الرسول صل الله عليه وسلم في حديثه 
الصحيح الذي أخبرنا أنها تكون نبوة» ثم خلافة على منهاج النبوة» ثم 


(1) سورة التوبة» الآية: 68. 
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عصورا يسود فيها حكم العض وال حبر» لتعود بعد ذلك الخلافة على 
منهاج النبوة ويسود القرآن وحكم شريعة القرآن. 

ويلتقي وَعْدٌ الله الأخروي الذي قرأناه في سورة التوبة ببشرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافية» فيتكامل عند المؤمنين 
والمؤمنات اليقين بها هم منصرفون إليه من عبادات الصلاة والزكاة 
باليقين با هم مجاهدون لتحقيقه من عبادات إقامة دولة الإسلام على 
قواعد شريعة الإسلام وشورى الإسلام. 

ربط محكم يقيني في عقيدة المؤمنين والمؤمنات» وجهاد المؤمنين 
والوؤابهه» وعبادة المامفن والوسكابهه بن قووة الدنا والكخرة 
بين السياسة والدين. 

ويلفق غيرّهم شبكة تفكيره» ومذهب حياته؛ ومعيارٌ حكمه. ونظام 
حكمه المقترح الممتيع تحقيقه في بلاد المسلمين: ديمقراطية تضمن 
حرية لبرالية» حرية لبرالية تبرئنا من تهمة «التطرف الإسلامي) في 
عين أساتذتنا هناك» وتجلب التبرئة تمويلا واستثاراء وينتج الاستثغار 
ثروة» ويعطي الازدهار الاقتصادي استقرارا اجتماعيا سياسيا. 

منطق وعقلانية. ويلفق القمقم المنتفخ لنفسه نسبا في الوطنية يعززه 
بتاريخ نضالية حقيقية أو وهمية لترتفع له في سماء الأمجاد السياسية 
أعلام؛ ولتنتصر به أنصاب للنفاق وأزلام. 

الذات الملفقة المبعثرة بنيان تزلزله هبة ريح. والنسب في الوطنية» 
المنحرفٌ عَن روح الجهاد الوطنيء المنْجَرف عنه. إنما هو وعاء فارغ 
من قوارير. 

تأبى القوارير أن يَذْكٌر النسب الصحيح للوطنية ذاكر» أو يَفِرَ عن 
متم نات الانيدر اقوصى قدوة العل|ام اللو سيمين كافر: 
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تنادي القوارير القمقمية بحوار يرفقٌ بهاء ويعظّمُ خرمة الجثان 
المقدسن ولا يقير إل تعفن القت المحريفة: 
صفحات الجرائد ومنتديات الثقافة النضالية المعادية للإسلام. 

حال يتوسل بشبه ما قال الشاعر: 

4 ِ 
ارفق بذكرك عمرا عند نسبته فإنه عربي من قوارير 

ومن المناضلين من هو وطني من قوارير. 

يربط المؤمنين والمؤمنات بالله وبرسوله رباط التقوى. ويربط 
اندماجهم الاجتاعي الوّلاية الإيانية الآمرة بالمعروف الناهية عن 

بيدا يبحث الأصلاء في الوطنية العريقون فيها عن رباط يصل 
الماضى بالمستقبل من خلال «ذاكرة تاريخية» يكونون هم جسور 
تلقينها لجيل الغد. 

ربط زمان بزمان» وتاريخ وذاكرة» وما وحضارة؛» وثقافة دلا 
نتنكر لها»» وعقلانية هي الديمقراطية أم الفضائل. لا يبصر الأصلاء 
الذاكرا الناركية بأو لا يريدوة اقيض وادماق اخشاء الديمقراطية 
من جنين اللاييكية اللادينية. 

أين نحن من صفاء بلّؤْرة الضمير الإسلامي الوطني عند سلف 
الوطنية العلماءٍ الذين رباهم سلّفٌ مؤمنونء عالمون في القرويين! 

من ربط العباد برهم وربط العباد المؤمنين بعضهم ببعض 
الإيواء إلى الركن الشديد: كتاب الله عز وجل في القال والحال. 
في الحال والقال. 


دنه يننا 


خاتمة 281 


إن انشعيلنا العلمة الشلظلة والعارة البليفة والورضك نشد 
فا جدنًا عن شرعة القرآن ومنهاج السنة. بل التمسنا وسائل البلاغ 
والتبليغ من تقليدنا الخطاب النبوي والأمر القرآني. عسى تسْتيقظ 
أفئدة وتستنير عقول وتتوب أنفس. 

اتتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه عز وجل في خطاب 
الكافرين والمنافقين» فأغلظ القول وأنْكّى بالزجر الخشن. قال الله 
تعالى لنبيه: (يَا أَيْهَا الت جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ 

رَمَأَوَاهُمْ جَهَتمُ َيفْسَ الْمَصِيرُ 07 

قال الله وسمع رسول الله صل الله عليه وسلم. وقلّدنا. 

1 رك لأدبيات الحوار «الحضاري» الرقيق الحاشية المهذب 
الملاطف المتعاطف الذي يصطنع المصطلح الدارج المعقّمء لا طعم 
ولا لون ولا ريح. ومن يقرأ القرآن ويألف المصحف يجد التقريع 
المؤلم البليغ. ويد الأمر المشدد في شأن الكفار المنافقين. القرآن 
بخطابه الزاجر الغليظ للمنافقين والكافرين سلاح جهاد. إن 1 تفلخ 
آية: إاذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ باليَكْمَةٍ والتاعطة عدت وَجاِلهُم بالتي 
هي أَحْسَنْ)7, فآية: (أُولَيِكَ لَِّينَ يَعلَمُ الله مَا في قُلُويهِمْ فَأَعْرضُ 
عَنْهُموَعِطْهُمْوَقل لَُّمْفي أَنفْسِهمْ قل بيغ هي الكلمة. 

والتلّف لمن عن شرعة القرآن اختلف. 

جهادنا جهاد كلمة. والقلة الذليلة من المرتدين في بلاد المسلمين 
لا يكاد يجرؤ أحدهم على الجهر بردته وإلحاده. نفاقا سياسيا ليخثل 
(1) سورة التوبة» الآية: 73. 


(2) سورة النحلء الآية: 125. 
(3) سورة النساءء الآية: 62. 
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الرأي العام المسلم» وليّختلس بالجبن الساتر ما لا يستطيع اقتناصة 
كفاحا في بلاد المسلمين بالكفر السافر. 

جهادنا كلمة» والكلمة القرآن. 

والنداء من حاضر الأزمات والكوارث الرديئة إلى مستقبل 
الإسلام» وعدد الإسلام» واعره بالله» والطهارة بسنة رسول اللّه» إما 
يكون بلغة القران وبيان القران» وإما هرف الحارفون ب| لا يعرفون. 


حك كاد كا 


قرآن» ومصحفء وأخلاق, وعبادة في الصلاة والزكاة والحكم 
وسياق الحكم الشوريٌ» واستعداد للقاء الله وتصديق بوعد الله 
ووعيد الله» واستغراق الجُهد وأيام العُمْر لنخرج من الدنيا تائبين لله 
بعد أن بذلنا المّهج في نصرة دين الله. 

ذلك نداء المستقبل الإسلامي الذي لباه من سبقونا بالإيهان رحمهم 
الله وألحقنا بهم مسلمين. 

والعقبات أمام إرادة التلبية والطاعة تتعاظم زمانّنا هذا زمان الثورة 
الإعلامية المعلوماتية الجائحة الطافحة بإغراء المتعة المصورة» وبحمّى 
التواصلية المثيرة للقاصى والداني» وبشباك الشيطان المتمثلة في السوق 
المُعَوْكَة» وفي الاستكبار العالمي. 

قرآن عربي مبين يخاطب قوما يعقلون عن الله في آياته المنزلة في 
الكتاب المكنونء وني آياته المنشورة في كتاب الكون وما يحدث فيه 
من تقلبات» وما يزخر به من فتن» ومايُّدار فيه من قوىٌ يُظهر دورانها 
فوضى وغلابا ويْرَةَ أو نزهة لقوم لا يفقهون. ويبصرها المؤمنون 
والمؤمنات إدارة إلهية وَفق سنة الله في العباد. الجارية بهم عبّر رحلة 
الأعمار إلى معاد. 
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قرآن عرب مبين وأخلاق وإيهان وشريعة لندخل المستقبل ولنصمد 
أمام تحدياته المادية السوقية» ولنقف بثبات أمام بلاء الله المتجدد في 
رياح التواصل اللآمادي» ولكيلا نبقى ىا نحن لقمة لكل ماضغ 
وسوقا استهلاكية لكل صانع مبدع نابغ. 

العقلاني التطوري التقدمي يحب كل جديدٍ من مُبدّعات الناس في 
الصناعات والعلوم والقانون وأنظمة الحكم. يعتبر اصطناع الحداثة 
بمظاهرها وأنظمتها في الحكم والقانون وسائر شؤون الحياة خطوة 
حاسمة لإخراج الأمة من دنيا التخلف الغيبي اللاعقلاني الخرافي 
الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر إلى مستقبل الإشراق الحضاري المتألق 
القرآن في عصر الحاسوب! 

يحسب ويقول ويتعجب. ويزداد تعجبه عندما يرى قلاع 
بيداغوجيته ومعاقل فكره تتهاوى وال حمد لله في جامعاتنا ومدارسنا. 

دعه يجتر آلام حاضر هزائمه وذكريات مجده النضالي الغابر! 

دعه يلعق مآبي حاضره وانسداد أفق مستقبله! 


وانظر معي إلى آفاق مستقبل أمة عريقة في الحضارة. حملت زمان 
عزها رسالة الإسلام للعالمين أمينة عليها . وهي اليومٌ وغداً -في مسيرة 
انا شريدة شركها بن مكنها ومتتهاير علو طموججهها” متعرضه 
لوعد الله: (إوَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَِنُوا الصَّاحِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفتَهُم 
في الَْرْضِ كما اسْتخْلَق الَدِينَ من قَبِْهِمْ وََيمَكئنَ لَُمْ دِنهُم الي ي ا رْتَصَى 
َهُمْ وَلَيبَدَآَتَهُم مّن بَعْدِ حَوْفِهِمْ ْنا يَْبُدُوتَني لا يُمْرِكُونَ بي شَيْئاً)2"04. 


(1) سورة النورء الآية: 53. 
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ساتنا الحضارية العريقة» وخصائص شعوبناء وثروات أرضناء 
وافتناحة حغرافيخاه و كتلنا البشرية العظيمة» وقيز نا بين الناسن).وهبية 
ديننا الذي يخيف بصحوة شبابنا عام الناس. 


لا وزن لكل ذلك في مستقبل العالم إن لم تستيقظ القلوب بعد 
صحوة» وإن لم ترب الأدمغة الناءبة وتدرَّبٌ على الصراع العلومى 
التكنولوجي التنظيمي الإداري التجاري الصناعي المعلوماتي 
التواصلي المادي واللامادي. لا وزن لكل ذلك إن لم تزوّد الأجيال 
الناشئة بالثقة في الله» وبالعلم با أنزل الله من كتاب وبما سن للعالم من 
أقذار الأسيات والمسيبات. 
وأدوات الاتصال. 


كدان الشركة الخيادية المت أصلة المدرستة واطامعة والدافريدة 
وشيكاف الاتصال. الغازية العقر ل والنفوس والبيو. والأسر 
والمجتمعات والقِيّمَ عبر الأقار الصناعية والصحون المقعرة 
والأنترنيت وما يجد غدا وبعد غد من بلاءٍ ذكي» ظاهر وخفي. 

إن مَرضت الأحزاب السياسية والطلائع النضالية المختلفة 
بالربو والسعال المزمن وفقر الدم من جراء اهتراء الإديولوجيات 
وبل الهياكل» فهذه إديولوجية المستقبل وهياكله ودينه وأفقه: المتعة 
المصورة. والسبح اللانبائي فق عوالم الخيال مما تنتجه هوليوود 
واستديوهات اليابان والمكسيك ومصرء زاد يستهلكه الفقراء في 
جنوب الكرة القرية. يستهلكونه ويستهلكهم. 
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ويسبح في عام المتحَيّل «المحتمل» «الفرتويل» الأغنياء الكاسبون 
القادرون على اقتناء الحاسوب وكل جديد من مُضافات الحاسوب 
وخادماته: التلفون والموديم وما لا ينتهي من مبرمّج ومبرمج في هذه 
الأنظمة السحرية. 

مع القيادات التي صَنْع عقلها في طواحين الغرب لا تدري إلى أين 
ينتهي بك السير. هذه «الثوابت» التي يلهج بها الصائحون بالشعارات 
لآ ثبات لهاء بل لا وجوة. في عالم التغيير المعلوماتي الإعلامي الربوطي 
الظاف السكراف بالسرعة الجدرة بالسرعة إلى غير وخية. 

ا اي 0 

كر داك . مطمئنا ته تثبت في ججرَى ما يخلقه 
وصنعة وكاو جه وجلا فق لعز وادضاف راطا 

مطمئنا * تثبت في مجاري القدر وتشمر عن ساعديك لتعيد بناء 
المتداعى من الأخلاق والمنخرق من الاقتصاد» والفاسد من أساليب 
الحكمء والمتعفن من دواليب الإدارة وناس الإدارة» والمتفاقم من 
التظالم الطبقي. 

كل ذلك والمناخ العالمي معادٍ لك لا يدري أن الله مع الذين اتقوا 

مطمئنا تقوم لله بشهادة القسط والعدل والجهاد والثبات على ملة 
الإسلام بين الناس. وتبني مع البناة صرح أمة كانت عالمة فجهلت» 
واحدة فتعددت؛ متآلفة فاستوحش بعضها من بعض دويلاتٍ ممزقة. 


خسن ملم 


وأثوابا محرقة. 
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تبني مطمئنا ثابت الخطى مع البناة السائرين صرح أمة كانت إماما 
للناس في الدنيا فأصبحت مأمومة» سابقة في الناس فباتت مأمومة» 
جيلا شاغا فى الذثيا فتحولت غفاء كنقاء السيل» 

كثيرٌ هم القوالون والحالمون بمستقبل للآمة مشرقء قليلون من 
يفعلون ما يقولون: من يطبقون عمليا وسط الزعازع والمثبطات 
مبادئ الصدق والمثابرة والعزم المقتحم والفضيلة والويان. 

نحن وإياكم معاشر الفضلاء عابرو سبيل. رحل العلماء العاملون 

- عر 
المؤسسون الحركة الوطنية ولقوا رَبهم. نرجو لمم الرحمة والمغفرة. 
أفنبقى من بعدهم عبدَةً أطياف وسَدَنةَ ذكريات وحٌفاظ متاحف؟ 
أفنكون من بعدهم ورثة لعناتهم ولعنات الأمة ولعنة الله نخون أمانة 
الإسلام ونتجر بشعارات الوطنية؟ 
م 4 

هلمواء ويحكم! إلى كلمة سواء نتعاون على البر والتقوى وعمل 
صالح نجده في صحائفنا غدا يوم نلقى الله كا لقيه من قَبْلَناء وتجد 
الأمة عواقبه الحميدة في مستقبلها. نبنى على أساس التقوى» ونسير 
ف سياق الإيان» والإيان وحذده» ونتطلّع لأفق أوسع من الحسابات 
السياسية الحرّفية الدنيويّة الفانية. 

استعملت كلمة «ويح!» وهي كلمة تنبيه وتودد وتحبب. لا كلمة 
تُرْحث «الفضلاء» إلى اللغة الفرنسية المشرفة في لوائح المغربين» ثم 

1 ١ 3 

سر على بركة الله يا فتى الإسلام وعلى خطى نبيك والصالحين من 
عباد الله المنيبين إلى الله. اتخذ القرآن العظيم دستور حياتك. فيه المّدى 
والحكمة. اتخذه رفيق عمرك وأنيس وحشتك القلبية في عالم الحمس 
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والضجيج المصور الطوفاني. اترك صحبة الأشرار» وسر مع الأبرار» 
واحذر أن تلتقطك خراطيم الدنيا فتلتقم دينك ومروءتك فتهلك مع 
الحالكين. الهالكون شغلتهم الدنيا وغرتهم زيئتها فنسُوا الله فأنساهم 
أنفسهم. أنساهم أنفسهم, فلا يطرحون على أنفسهم السؤال الضخمء 
السؤال الصاعقة: الموت وما بعد الموت. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 
ويئسوا أن يكون ثَمَّ جواب عن السؤال الكبير» والنبا العظيم الذي 
هم فيه مختلفون. 

لا تلتقطك الدنيا ولا تغرّك. لا تكن لقَطة طريحةً في زُقاق الحياة: 
على قارعة الحياة. لا تكن دابة هائمة لا معنى لما ولا وجهة. لإقَدْ يَيْسُوا 
مِنَ الْآخِرَةٍ كما يَيْسَ الْكُنّارُ مِنْ أَصْحَابٍ الْقُبُوِ)0". أقم الصلاة وآت 
الزكاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. وتقدم إلى رضوان الله مقتح]| 
العقبات مجاهدا في سبيل الله. 

وأنت يا فتاة الإسلام» يا أخت الإيوان» كوني مدرسة تربية الإيوان 
وحفظ الفطرة من العبث لتكوني أم المستقبل الإسلامي وحاضتته 
الأمينة عليه الوفية له. كوني أمة الله المطيعة لله. علمي أجيال المستقبل 
كلمة لا إله إلا الله» ومقتضيات أن محمدا رسول الله. علميهم القرآن. 
علميهم محبة الله ورسوله. 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ىا صليت على 
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد ى| باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم 
في العالمين. إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كك كاه كاك 
تك كا يز 


(1) سورة الممتحنة» الآية: 13. 
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